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اسه ملد 4 
ر رهم سے ا a‏ ا 
« وهذا كتاب آنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولننذر ام الفری 


ومن حولها » والذين يؤمنون بالآخرة يۇمنون به » وهم على صلانهم 


بحافظون » ٠‏ 
) صدق الله العظیم ) 
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مما لا شك غيه آن ع م سه الفترة الأخيرة ء 
بظروف حرجة > على > ae‏ ل السياسية والثقافية وال تتصاذيا 
“ele I‏ 6 فد قمذا مدار etl‏ ا السابقه بنشر دراسات 
وبحوث ف عدد من الدوریات الثقاضة العامة وآیضا الدوریات العلمية 
المتخصصة ؛ بالاضافه الى نشر بحوث آخری ضمن کتاب « من آلبادی: 
التربوية فى الاسلام » ٠‏ ۱ 
هذا وقد عالجت كلك الدحوث والدراسات عددا من قضابا الفكر 
التراث والفکر الثربوی العاصر ؛ بالاضاخة الى الاسندلال الغزیر من, 
الکتاب و السنه المطهرة + 


وقد elo‏ البحث E‏ الثردیة ا واانشور 
بمجلة كاية das ill‏ بمكة cla ¢ do Stl‏ كمحاولة لخهم طديعة التردية 
الاسلامية وما تمر به ق ظروغنا الراهنه » كما تقدم الدر اسة نموذجا 
ثربویا من الفر آن الکریم ٠‏ 


آما الدراسة القانية وال dg‏ بمجلة كلية الثربية بمکة de SU‏ 
العدد العاشر aa‏ تحدئت عن : « قیم digs st‏ فى القصص القر آنی ؛ 
تحليل لو sal‏ من قصة بوسف عليه السلام 6 وكد استعرضت yall‏ اس 
الكثير من الأهداف التربوية فى الفكر الحديث » فى اطار قصة بوسفه 
عليه السلام + 





وآما البحث الثالث فیتناول الحرية والتربية ف الاسلام كما تناولت 
yall‏ آن الکریم والسئة المطهرة ۰ وقد وضصحت تلك الدر اسات الکتبر 
من الحقائق : gat gia‏ الفرد الم كيف يمكن أن بتفهم الار اء 
الثربوية الحديثة من منظور اسلامی 4 اوحئی ۳1 عندهر بالفکر الغربی 
أو التقاخة الوافدة + ۱ 

آما المقالات الخاصة بالغزو الثقاف للمجتمع الاسلامى ؛ فقد نسرت 
للمجلس الأعلى الا بر ابطه العالم الاسلامى دمكة المكرمة 6 وقد 
جاءت هذه. ie‏ 3 وهده خث le‏ نلئحه يه الى 


een‏ سا 0 n a‏ ا 


cal gli ۳‏ االات Lat‏ كيف 007 0 Cae‏ العيادة oo.‏ 
رها ات wast) by le‏ فى آلعصر المديث + Sout,‏ 
و البحوث والقالات sill‏ جاءت فى هذا الکتات acs‏ حمیعا ف وحدة 
واحدة وق انسجام مثناسق لتضیف الى مکتبهة ds sill‏ الاأسلامية ف 
«العالم 'الغر ب والاسلامي فكرا . جدیدا مننتوخى من الكتاب والسنة والفكر 

۱ * ٠ :الحنذيث‎ 


والکتاب فى عمومه محاولة جادة لخدمة il‏ د المسلم والباح* حث المسلم 
a lace oo‏ و ۱ 


TT‏ 3+ محمد على محمد المرصفى 


% با و 





ون 7 
UGE‏ التي لام 


درج الناس على مدى التاريخ الطويل للحضارة الانسانية : على, 
آن یستندوا على التربية فى توجیه حباتهم ۰ ad‏ آن التربية ذا الت 
كانت تقليدية محضة ؛ مما أكد من وجهة النظر الحديثة » ضرورة جعل 
الثربية تأخذ تسكلا آخر ؛ وجعلها طاقة وقوة deals‏ للحضارة الانسائية » 
ومرشطه دمشكلات الفرد والجماعة 6 ومرآة برق المجتمع فيها تنخیسه ‏ 
ويؤكد خبها ذاته ٠‏ 


والمجتمع الذى abi,‏ جزء کبیر من أفراده ف مراحل التعلیم 
المختلفة : لايد وأن يصبح التعليم قوة حاسمة فى تحديد شكل هذا 
المجتمع + والتردية بهذا تؤدى دورها على مستوى الفرد والجماعة ve‏ 
وتؤكد ارتباطها بمشكلات المجتمع وهمقدراته + 


والتربية الحقيقية هى التى تؤدى دورها ف بناء المجتمع +٠‏ ولن. 
يتحقق ذلك الا بنوع معين. من التربية » تنطلق خيه طاقات الأفراد 
وئستثمر خبه.قدراتهم » ویکونون بذلك خادرین las‏ لديهم من مهارات وقیم. 
وفك على of‏ پحولوا کل ما لدى المجتمع من موارد طبيعية الى طاقات 
تكون ف dood‏ الانسان العاصر ۰ ۱ 

ومن هنا فان الأثر الذى تحدثه التردية فى المجتمع هو المقياس 
الحقيقى ool‏ فعالية النظام التعليمى » داخل المجتمع بصرف النظر عن . 

جم هذا النظام ٠‏ والتربية بهذا تهدف بالدرجة الأولى » الى تنمية 
الفرد بشكل كامل عقليا وبدنيا وروحیا Lables‏ وجماليا واجتماعيا. 
وأخلاقيا وثقاغيا وسياسيا ۰۰ الخ ٠‏ 





واذا صح كل ما تقدم خلا تدك آن الجانب التطبیقی السلوکی Sins‏ 
los‏ ثبت فيه من رکائز آصبحت سمه من سمات جیائه ؛ وصفة مميزة ف 
تعامله مع آقرأنه من بنی البشر ۰ 8 ١‏ 

واذا كانت العلاقات بين الأفراد هی RSS sill‏ عن مضمون مدى 
استيعاب الادراك الواعى لأغراض التربية » بما تشتمل عليه من تطبيق 
عملى لتلك الأغراض ؛ فما هى نظرة الانتلام الى تلك الجوائب السلوكية 

هذا ما سوف نناتشه فى هذا البحث آخذین فى الاعنبار Lal‏ سوف 
تسوق الحديث عن cils‏ وحال الثربیه الاسلامية بشكل اجمالى' م كما 
سنعحلی Lad gai‏ وحيدا » من أساليب التربية 3 الاسلام 7 تارکین 
الاسلامية سيواء على goal‏ کثاب 3 dss sill‏ مسلمین أو على آبدی غير هم 
من التربويين ممن لا يعئنقون الاسلام » وقبل كل شىء وبعده » فان النية 
خالمبة لله رب العالمين » أن یکون هذا البحث مفنتحا ولیس خائمة . 
وبدء! وليس نهاية ( خالمجال. على حد علمى خلو من الكثابة المتخصصة 
التی تعتمد على أصول من كتاب الله وسنه رسوله ٠‏ وثراعی فى ذة 
الوقت الحيطة فى التفسير للکتاب الكريم ؛ والتحايل لواقف الاسلا 


مم 
من القضايا التربوية ) ٠‏ 


وعموما فأول الغيث قطرة » وعسى الله أن يأتى بالفتح sie»‏ = لمجال 
التربية الاسلامية من يدفم عنها غائلة الدخلاء عليها » المندثين داخل 
أغنائها » من يحاولون أن يثروا ثراء أدبيا أو ماديا على حسابها . 
وان غدا لناظره قريب » وعسى ذلك أن يكون قريبا ٠‏ 
۱ % % له 
عه التربية الاسلامية ۰۰ لماذا ؟ 


بادیء ذى بدء خلا غرابة ونحن على آبواب هذا البحث 4 أن نقرر 
آنه لا بوجد بين جمیع النظم التربوية-قديمها وحدیثها نظام تربوی 


A 





استطاع أن بولی اهتمامه للانسان من جمیع dual go‏ العقلية و الروحید 

وان كان النطق والتفکیر ابعلهی بحتمان بالضرورة طرح المقدمات. 
وتحلبلها من أجل الوصول الئ النتانج خاننا أن las‏ الحقيقة هینما نضم 
= النقيجة المسبقة قبل الخوض pod‏ الدایل و البرهان 05 

ومن غريب الأمر أن بطراً حتى على السنة بعض المثقفين » لا آفول 
التشكدك ولكن آقول لیس ف الفهم آو خلط فى التفكير ؛ فتراهم يقولون : 
لماذا الثربیه الاسلامية ٠ه‏ ؟ أو بشكل آخر : ما هی الاضافة التى 

والواقع أن نظرة حول النظم الفلسفية الأخرى سواء القديم منها 
خدعضها قد عالج الجانب المادى » والبعض الآخر ند Geile‏ الجانب 
الروحى فقط وسوف نسوق فى هذا الجال بعض الآدلة على ذلك 

فاغلاطون استخدم الغلسفه کمبرر لحياة الترف ف الجتمع كما 
استخدمها للدفاع عن | ذد الأخلاقية والسياسية اطرقثه الاجتماعية 6 
كما وجد أن قيم الطبقة الأرستقراطية الحاكمة منأصلة غيما يسمى 
بالبناء أو التركيب الخالد العالم وبذلك خول 'اغلاطون لنفسه تنحية هذه 
القيم عن متناول الفحص والنقد والنقاش + من جانب الفرد العادى 
فى المجتمع وقصر البحث ف تلك القضايا على الفلاسفة وعلى الذين 
يتمتعون دوقت الفراغ » ومن هنا يمكن أن نسننبط تفسير كل خلسفة 
re}‏ السیاسه digs ill‏ + 

ونخرج بتلك النتيجة أن الفلسفة عند آغلاطون لم نکن حبا للحكمة 
كما أنها لم تبر" من التحیز بل انها تهدف منذ البداية الى خدمة وظيفة 
اجتماعية محدد 217 ۰ 
المدرسين قاموا بتيرير المعتقدات التى آضفت عليها الكئيسة طابع القداسة 
وبالثالى خائهم أكدوا آولوية الايمان على التفكير وسمو الحقائق التى 


)۱ صادق سمعان + الفلسفه والئربية ¢ محاولة لتجدید مبدان فلسفه 
da alt‏ » دار النهضة العريبة . القاهرة ۰ ۱۹۱۲ ص 16 . 





دور حول الدين على الحقائق العلمية » ومن هنا آطلقوا ذلك الصطلح 

ان « الفاسفة خادمة لأدين » +۰ 

الفلسفة lS‏ ن عبارة عن محاو لات وضع کر 3 مكان محدد يحدث 
لا بغطى على القیم dais all’‏ 4 » وبالتالی Fe NY‏ على وضع نفوذ dla,‏ 

۰ Gaol: 


lel‏ ىق آلقرن التاسم عشر » pala‏ 5 الاتجاه نحو التدرير الى 
درجه 4 كبيرة خصوصا على بد gall ar‏ برر باسم المثالية العقلية اذاهب 
التى كادت آن نهددها بروز الروح العامية a‏ الاشحاه الخ نحو 
Masel do Salli‏ 1 


وف أحضان الفاسفة الوجودية نرق غلسفهة ذائیه dais jailing‏ 
غير علمبة وتابى داكما من الائجاه الاجنماعی » وآكثر من ذلك خالقلق 
و اياس والفشل کل آولئك مظاهر الوجود قف نظر هم ۰ والوجوديون 
لایعبرون اهتماما لشکلات الحياة العامية » la‏ لا 1۳ « لها ء بالاضافة 
الى آنها قد تصرف الانسان عن التفکیر ف الوت الذی هو ف نظر هم 
بغاية تجذب الوجود كله تجاهها( ۰ 
ونظرة حول تلك الفاسفات ثرينا أن الاتجاه التقايدى الفلسفة 
يتم اكد 7 ace‏ ا E‏ ول é‏ طببعة 
Nar, ia al‏ .هل مقثصرون ا منافشه المساكل العقلية الكلرية 
آم js‏ اولون الاسهام فى الجو انب العملية للمشکلات ¢ 
وهن عجیب yl‏ أن ذری بعض الفلسفات مثل الوجودية تحمل مین 
طیا نها مقومات خشآها وعجزها عن الاتساق مع الحياة م أذ كيف شفصل 
كلك الفاسفة الانسان عن متطلمات الطديعة الاتسانية ؛ وکیف LA Sa‏ 


يصلح' النفسن i nl‏ دیفس لها الما الكريمة ناهيك عن ts‏ تلك 
الحياة وسيلة لحياة آخری أزلية + ۱ 


% 3# 2# 


(؟) الرجع السابق ص VA‏ ۰ ۲ المرجع السابق س ۱۲ 


۱+ 





بد انظرة الاسلام الى الفلسفة : 

ليا لم تخل. الفلسفة من ترکیزها على هدم نظریات Gale‏ سابفقد 
آو موازية لها وا كان النتسكيك تحتل جزعا :كيرا من منهج الفپلسوف*" 
ولا کانت القیم والعفائد شویها التشكيك عن طریق الفیلسوف 
التحمس 3( غالب الأحيان ' لفالسفته الخاصة eal ٠‏ فقد بحد اباب 
أنفسهم مضطرون الى اتباع فکر هذا الفيلسوف أو التفکیر باستقلاليتهم 
فى خلسفة آخری خاصة نناسبهم ۰ آقول : لا كان ذلك ؛ بات واضحا 
مدی أهمية التربية الاسلامية کاطار نظری وعملی صالح الفرد و الجتمع 
بمارس الفرد من خلاله ما بصلح شئون دینه ودنیاه كما یری الم 
آنه دثينيه نظرمة us sll‏ الاسلامية oe‏ قد انصاع الى آعلی الفاسفات » 
وصدق العتقدات ++ Yas,‏ ! ! وهی قد اشتقت من مصدرين كريمين : 
کناب الله وسئة نديه صلی الله عليه وسلم من تمسك begs‏ فقد هدی الی. 
صراط مستقيم ومن تنحى عنهما ضل ق مشاهات الظلم والظلام 
« فمن أتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ۰ ومن أعرض عن ذكرى فان له- 
duties‏ ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى ۰ قال رب لم حشرتئى آعمي 
وقد كنت بصیرا ۰ قال كذلك أنتك آيائنا فنسيتها » وكذلك اليوم 
تنسی WY‏ + 

وقال صلی Gal‏ وس : : « تركت فيكم ما آن تمسكتم Legs‏ 
ان نضلوا بعدی آبدا کتاب الله وسنتى » ۰ 

ومن هنا نری gal sill‏ العجيب » والتنسیق البهر » بين متطلبات- 
الطبيعة الائسانية للفرد السلم وسائر الحياة كلها بما ومن غیها ٠‏ 
وکذاك نری التوفیق بين مصالح السلم. فى دنیاه وف ol AT‏ فالاسلام 
اذ برغب فى عمل الصالحات من أجل الآخرة : غانه آیضا یفثح الباب ف. 
استنمار الحياة الدئيا استثمارا فى الخیر للانسان وللجماعة ؛ ملاحذلا 
أن يبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة « وابتغ فيما آتاك الله الدار. 
الآخرة » ولا تنس chines‏ من الدنیا » وآحسن كما آحسن اله اليك يس 
ولا تبغ الفساد فى الأرض » ان الله لا يحب المفسدين ٠ OG‏ 

وهكذا آقر الاسلام العمل ق الدنیا من أجل الآخرة ؛ كما يبدو 
جليا كيف أن الاسلام بنظامه الثربوی عنى بأمور الفرد وا أجتمع جميعا ؛ 


OAT YR Dab OQ)‏ 485 القصصن : نيه 


3 





بل وفتح باب الاجنهاد بالرآی » فیما لم يرد dh‏ نص من کتاب gf‏ سنة » 
وفیما 0 بتعارض مع أصل العقيدة 6 كما آننا نلمح أن الاسلام خد 
اختص قوما بالجکمة واختارهم dil‏ سبحانه وتعالی من بين ساگر خلقة 
٠١‏ يؤتى الحكمة من بشاء » ومن يؤت الحكمة فقد آونی خیرا كثيرا UC‏ ۰ 

والحكمة هی « لباب کل حيو Cuero‏ أن الانحر اف Ligse‏ 6 
أو التحريف غیها » أو زخرختها بشبهة من الرياء : خروج عن رحاب 
dala‏ » ودخول فى مزالق الباطل 6 (۷ + 

وبهذا المفهوم نجد انفراد الاسلام » بالنظرة التكاملية للانسان » 
بینما نری کثیرا من الفلاسفة يقصرون شاطهم على جوانب نظرية 
جدلية ؛ ویبتعدون عن میادین الصراع فى فضایا الجنمم ٠‏ 

ET‏ اف اند تا 
من دواعی التأكيد على عدم امكانية قيام الفلسفة أو وغائها بمتطلبات 
الكائن البشری ٠‏ ف الوقت الذئ نلمح خيه أن اختلاف الفلاسفة > 
راجع الى اختلاف القيم والأهداف الثی یومنون بها + « ویجب آلا cash‏ 
استدعاد هذا الخلاف فى الفلسقة اللهم الا اذا اجتمع الفلاسفة على 
القيم والآهداف الاجتماعية وعلى أساليب وطرق النقد والتحلیل 
الاجتماعی ME‏ ۰ 

وهذا مما يدعم بل بؤكد أن ثشبات قیم الاسلام ومناهجه مع امكائية 
المرونة فى Saal‏ الأساليب المعيئة على التنفيذ مما يزكى انفرآد نظرية 
:ی أى زمان أو مان « ols‏ تلك النظرية قد عالجت ف الانسان الجانبین 
pital!‏ و الروحی. + 

% 3 لا 

* نظرة آلاسلام الى العفل i‏ 

العقل les‏ آوتی من قدرة يستطيع أن ينسق العلومات وینظمها 
بويضع العلاقة بينها » كما يبحث عن الأسباب وا مسيبات حولها ٠‏ والعقل 
فى كل هذه العملية لا بصل الا الى نثائج ربما پرجم عنها مع التقدم 





555 : البقرة‎ CV) 
۲۵ صادق سیعان . مرجع سایق ص‎ (A) 


۱۳ 





العلمى المستمر و العقل بهذا نظر | لا عتماده على الحواس النى كثيرا 
ل a‏ م 0 

واذا وصلنا الى هذه النقطة ؛ غاننا نشاهد آن هذا العقل منوط 
oe an‏ نان eb Yl Yo‏ و اشرب وک 

وصئف آخر ريما يحظى بقدر من الذكاء غير آنه دستتمر ه یما 
بجر له نفعا » ويجاب عليه عاكدا ماديا ؛ ولا شك أن هذين الصنفين من 
المشر لا خير فیهم » ولا بملكون قدرة على افادة المجتمع ء خضلا عن 
الثقنين ووضع الاطا ر الفکری 3 

1 الصنف النالت خهم العلماء 6 ومهما تلعددت, تخصصاتهم‎ bel 
۳ وبلا آدنی شك نضعهم ف الرتبة‎ Lali » وتفردت مذاهبهم‎ 
: وکیف لا ؟ وهم الصفوة الخنارة و تصحاب العقول المفكرة ونسال‎ 

هل فى مكنة هؤلاء العلماء والفلاسفة » أن يقننوا للبشرية اطارا 
ومنهجا دینیا بصلح Js!‏ زمان ؟ 


والحقيقة الثی تبقی هی أن قضايا الحب والاخاء 00 وتحقیق 
القدر GIS!‏ من الأمن للانسائية > ما كانت لنقدر علی تغنینه عقول 
الفلاسفة أو العلماء أو الفکرین 6 مهما آوتوا من ole‏ ا الى 
حصواب 3 بعض الفضایا العلمية » ومن هنا خلا یوجد بين نظریات 
الفلاسفة نظرية baal,‏ » صلحت أن تكون دسثورا لن عاصر هذا 
الفيلسوف من الجماعة » خضلا عما ثلاه من عصور » أو لحقه من أجيال > 
وريما بدا فى بعض العصور انبهار بعض المجتمعات وخصوصا ف فطاع 
الشیاب 6 عض نظریات خلسفیه لفیلسوف معبن 6 وقد نستمر ناك 
النظرية تؤدى دورها فى قيادة المجتمع « طالما أن هناك من یحاول 
تلفینها للأفراد » ولکن قد بحدث أنه بعد a‏ زمنیه محددة بنكشف 
آمام المجتمع سلبيات ذلك النظرية وعجزها عن تحقیق الامن والسدل 
ای 3 

واذا cud‏ بهذا أن العقل البشری قد عجز ف الجال الدنیوی » 
وف عالم الحسوسات » خلا شك أنه یکون آشد jac‏ | ق مهال الجانب 
الغيبى » ولا شك أنه عاجز عن dd joo‏ کنه ذاته » وعن معرغة حقيقة 
الروح النى هی قوام حركتئه كما هو gale‏ عن ادراك ما وراء الوت 


۳۳ 





E‏ ۰ اأ 
وعلى مدا أن تقزر ۲ اطمئنان کامل آن 0 الذى هو الركيزة 
القادر » من yal‏ حكيم عليم سمي بسير »يلم خا کین ونا شقن 

الصدور » بعلم السر وأخفى ٠‏ 

ومن هنا فان دين يوقف الانسان على حقائق تحجز كي القوانين 
ie‏ الى حقيقة الدين الذى هو من عند الله + 

تنم ين له 

ومن الخطأ JS‏ الخطأ آن نتأرجح بين غلسفات غربية أو سرقية » لا هی 
اسلامية ولا هی قر آذبة G‏ آقول :5 ٠‏ من العدث 6 sy‏ وقد jae Lae lL‏ 
الانسان عن التقنين لأشرية دما بسعد ها وما gas ys‏ 0 وما ينظم حیائنها A‏ 
آحری ينا أن ننظر فى ترائنا م خستمد die‏ مقومات حیائنا 6 ونستعدن 
ak cea ee‏ 
تسمی الترسة الاسلامية 3 0 كنا oa‏ نددو كما 8 کنا Aon‏ هذه 
النظریه » خهذا ليس راجعا فى حد ذاثه الى عيب ف النظرية التربوية 
الاسلامية ‏ وحاشاها أن يصاحبها عيب أو يلازمها خلط ‏ بقدر ما هو 
ومن Li ot‏ على التطبیق + 

آفبعد هذا بتطرق السك عند من يساو ور هم الشك — gai‏ تربية 
مصدرها كُتاب الله وسنه رسوله صلی الله عليه وسلم > أيتطرق الشك 
تحو كردية mae‏ وی نامر مومت من السماء ؟ 

6 على وضع الاسس والیادی:‎ a 6 ce oo Js شك‎ a 

2 ان “Sua‏ هو الدین lel‏ الوحيد' الذى أنفرد, 
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هذا فى الوقت الذى نرى هيه ,أن الترمية الوضعية » قد نهنم 
بالجانب" الحسی » والذی پقوم علی اهمال کل le‏ معدو الحس وبفارق 
الحسوس ویژّمن ایمانا راسخا بك ما تراه العين وتحسه التفس + 
وضع من التربية و اسالییها : كل ما ينظم الجوانب الحسية الح 
من زراعة وصناعه وتعلیم وتشیید بصرف النظر عن آية جوانب آخری 
تکون من متطلبات الطبيعة الانساضة والجماعات اليشرية ك + 

أما الاسلام خانه بردی الانسان کانسان دصرف النظر عر عن السیکه 
النی بنتمی الها & ودصرف النظر عن الأسرة النى أستمد منها مقومات 
حیانه 3 وبهذا OSs,‏ الاسلام قد غض .الطرف عن الأحساب والآئساب 8 
fill,‏ والفقر ٠‏ ووضع مصلحة الانسان بالدرچة الاولی بربیه 6 ویسعی 
ف ذلك ف,مساواة كاملة وق عدالة تامة ٠‏ 


ومما يدعم هذه الدلالة » آننا ذلمح ق هذا القرن العشرين ٠‏ والذى 
cuss ||‏ فيه الحداة المعادية 4 ووصلت الى ذروكها من جراء الفكر المعاصر 
آن الاخسانیة لم تنعم غد بثمرة هذا الرقى وذاك التقدم 4 حدث أن 
الثرکیز كان دالدرجة الأولى شحو “Cabal‏ المادى haga‏ 14 مما تاركب 
عليه اختفاء القيم اباي والروابط الأسرية والاجتماعية و انلشار 
eee ual‏ 
الشاب ۳ 3 oan Beal‏ دا ag; +e‏ لآ $ 


وتلك الاتجاهات الما دية 4 الماركسية منها والوجودية والبزاجمائية 
لا ثولى وجهها الا شطر اإتعامل مم الانسان Bal,‏ غلا تؤمن .تلك 
call‏ الا بها ا ف نر التاركسية 0 0 ف آلة كبيرة 
اسمها- ۹ 
العنار و اد الحرية » Stig‏ ات Teens ane‏ 
من ضهیر آو كلق او كودع وتركثة لیعکضره ه الصراع + 
۱ وان نیس لن ننسى البراجماية » التى تؤكد فى غير ما جیاء ولا خجل 
أن كلما عر وس عاجاز ار Gallas)‏ ود خی ادامل 
هدفب J ‘eds ۳ sls‏ ال بالطمام والشراب 6 كما ae‏ 
أ ق وفير آلسکن واللبس وساثر الکمالیات ٠‏ ۱ 





غير أن الحقيقة نیقی مدوية » أن هذه الاتجاهات تنتج حتما 
وبالضرورة le gi‏ من التخبط 4 وذوعا من القلق و السقوط « الذی ce‏ 
من آهم سمات هذا العصر . والذی كان نتيجة حتمية للتعامل مع الانسآن 
كمادة + 

والواقع أن الاخسان ماده ودوج 4 ویینما sai‏ ا مشد ه 
0 ی الارض غان ع الجزء الروحی دسمو به الى السماء ٠‏ 

آخدعد هذا يمكن للعقل المشرى ديصع انز | دینبا او منیا دمکنه 
أن يحقق التوازن بين الجانبین ؟ 

cal sll‏ وكما سدق آن لحا أن العقل » أثناء تعامله مع الکون 
تمد العلومات من المادة عن طريق الحواس ٠‏ السمع أو paall‏ 
آو الشم آو اللسان آو jae‏ ها 4 ولا کان للك العلومات دلالة خاصة 4 
خان نقلها الى العقل عن طریق تلك الحواس یخضم اؤثرات كثيرة » 
نؤئر على صدق النكل مما دترتب عليه Dag‏ العقل دمعلومات Les gates‏ 
way tal‏ 4 ودسیطر علیها الخلط + واذا تركنا هذا جانبا لنر ی أنظمة 
آخری ء انجهت سطر الجانب الروحی الذى بكوم على العناية بالروح » 
وترك Js‏ شىء بتصل بالحس 4 حينتذ ندرك ضرورة وأهمية الثريية 
الاسلامية التى وضعت فى المقام الأول الانسان بكيائه كله » جسمه 
وروحه وعقله 3 واعترفت أن الانسان مجموعة من هذه العوامل كلها 4 
a‏ کیان واحد متر بط اج ز اه ۰ 

وعلی هذا الأساس فان التربية الاسلامية حقيقة لا تحناج الى 
دفاع وحق لا بقبل الجدل ؛ غير Lal‏ آردنا فى هذا الجزء أن نطرح بعض 
الخبوط حول تلك النظرية لتکون بمثابة قاعدة digs‏ نتطلق من خلالها 
نهو اعطاء نموذج وحید تطبیتی یکون بمثابه ضرب الثل » لنماذج عملیه 
الأسرة » سواء فیما يتعلق بالعلاقة آلزوجية » أو ما یتعلق بتربية الثبنا 
والبنات ٠‏ كذلك تناولت تلك النماذج العلاقات الائسناية » فیما بتصل 
بسیاسات الدول ¢ والعلاقات على مستوی al ail‏ والاسر والجتمعات ۰ 
الجانب الأخلاقى سواء على مستوی الفرد » آو على مستوی التعامل مع 
الجماعة » حثی ف مجال العاملات آعطی الاسلام galas‏ عديدة لصیانه 
al‏ اد المجتمع من الفشر و التخلف وکانث dnd‏ الز als‏ من آرکان 
الاسلام الشی ضمنت حفظ الحياة لقطاع كدر من oli‏ الأمة من الفكراء 
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Panam a ea لدان‎ SS 
ددعو‎ . a دتم‎ ‘gh ددن الأفراد 6 » والمجتمع الاملامى‎ 

ی الروابط الاخسانية بين الأفرادق الدرجة الأولي ۰+ كما بدعو الى 
المصالح المادية » ولکن فى محیط العلاشات الأنساشة a NIE‏ 

وسوف نستعرضص بالتهليل لوقف نموذجی من olan‏ ا 
کا ى الله عليه وسلم : کا ن فيه معلما ومرديا ۰ 

هذا الموقف هو di‏ مسرم الأحداث فى حديث الافك ¢ + 

وتكمن مبررات اختيارنا لهذا النموذج فى 

(۱) التعليم بالقدوة والذى يتركز فى الجانب الأخلاقى الرسول 
صلى الله عليه lee‏ فى ناك الأحداث « لقد كان لكم فى رسول آله 
أسوة حدونة ن کان یرجوا الله واليوم الآخر وذکر dull‏ کثیر | OVE‏ + 

( ب ) السلوك الواجب اثباعه فى مواجهة الفسائعات المغرضة 
والأكاذيب الدعاه ۰ 

a )‏ ( العلاقات الوالدية » وکیف تستثمر لصالح الدين والدنيا ۰ 
علیها بالرغم مما قد يبدو GAN‏ من ضباب أو غیوم حول آحد الزوجین + 

a )‏ ( الثريث 3 اتخاذ القرارات خصوصا اذا كانت Blatt‏ بمصير 
انفرد الانسان + 

& د 6 

بد بين بدى حديث الافك : 

بداية نهى الاسلام عن الغيبة » وطلب من المسلم وا لسلمة التحرى 
فى القول 6 وعدم تصدیفه الا بعد التأكد من صحنه وحنی عند التأكد 
من صحنه نهى الاسلام عن ترويجه آو التشهير به وعدم الخوض فيه » 
مخاطر كدرة ad‏ 


۲۵ » ۲ : العارج‎ )٩( 


(۱۰) « منهج الثرآن فى بطوير المجصمع » مكثبة وهبة ۱۹۷۹ ط ۲ 
)١١( {os‏ الاحزاب :۰ ۲۱ 
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ولا شىك أن هذا حانب رئیسی. ف آخلافیات الاسسلام © پرتبط 
eae‏ جوهریا پروح التربية الاسلامية التى نهدف الى بناء الانسان 
», والقر آن الكريم + غیما يتعلق بحدیث الافك ؛ قد ذكر فى عشر 

5 متتالیات من سورة النور وقائع هذا الدرس التربوی ؛ وما كان 
آم المؤمنين عائشة رضی الله تعالى عنها + 

يقول الحق تبارك وتعالى ف سورة النور : 

« أن الذين جاموا بالافك عصبة منكم ؛ لا تجسبوه شرا 
بل هو خير لكم » لكل امرىه متهم ما اكتسب من الاثم » ily‏ تولی 
كبره منهم له عذات عظيم - لولا اذ سمعتموة ظن المؤمنون والمؤمئات 
بأنفسهم خيرآ وثالوا هذا افك هبین ٠‏ لولا حاءوا عليه باربعة شهداء » 
فاد لم ینوا بالشهداه فأولتك “عند الله هم الكاذيون ٠‏ ولولا فضل الله 
و و وس و ۰ 
اذ تلقونه بالسنتکم وتفولون بافواهکم ما ليس لکم به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ ولولا أذ سمعتموه قلتم ها يكون لنا آن نتكلم 
بهذا سبخائك هذا پان اج ES ES‏ م 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب لیم فى الدئیا والآخرة » 
وال یعلم وآنتم لا تعلمون ك0 الله 


رووف رحیم abe‏ ۰ 


ف هذا ‘ag‏ يذكر الامام. بن كتؤن 2 ( ,هذه rae case‏ 0 

ن phere‏ ۳ الوه م من الكذب* الدحت 6 gill ‘all‏ غار a‏ ع 9 

له" daily‏ صلوات آله لله وسلامه dale‏ فانزل الله در اعنها صيانة لعرضص 

الرسول a‏ الله عليه وسلم flea‏ تعالى ` ) آن الذین جاءوا بالافك 

عضنية هتکم 4 ای بجماعة Sta‏ ؛ يمل ما هو واحد ولا نان ¢ فل جماعة 

فكان المقدم ق هذه diel‏ ل عدد الله بن سلول ‏ رآس المنافقين » 
ale‏ كان سجمعه ویستوشبه حثی دخل ذلك فا أذهان يعد المسلمين »> 


۲۰-۱۱ ۰ الثور‎ Ay) 


۱۸ 





فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم وبقی ذلك الأمر كُريبا هن تهر شی نزل 
yall‏ ان » وبیان ذلك ف الأحاديث الصحيحة QE‏ ¥ 
۱ . ولا hs‏ أن ode,‏ الواقعة:خيها نمی ولفت للأنظار آن یتحزی السلم 
الصدق ف کل ما یقول أو یفعل = ۱ ۱ : ١‏ 
da gays‏ سليمة ولا شك أن ما شاهده فى عالم الیوم 6 من هدر للكرامة 6 
وتحقير للفرد الانسان ؛ كان Aas‏ حتمية للتطرف الأخلاقى وعدم 
الالتز ام بالسلوك السوى ٠‏ 
من القتل « والفتنة آکبر من القتل +++ NOC‏ . 

بفسر الفسرون الفتنة فى الاية بآنها الکفر والشرك ٠‏ والکفر 
دگون داللسان كما کون بالأفعال المخاافة لشرع الله + 

وحدنما نعيس أحدأث هذه الواقئعة خائنا ani‏ أنفسنا آمام 
تردوق * 

0 المعلم فيه هو الرسول gla‏ الله عليه وسلم 6 وأسلوبه مع 
أخطر ما يمكن أن یصاب به المرء فى آهله » وأيضا حسن الصنيع مع 

= والمتعلم من هذه الوائعة > هم المسلمون والمسامات laser‏ ف 

شخص من عایش هذه desl sll‏ من الصحاية وخلفاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ¢ وآیضا آم المؤمنين عائشة وکیف واجهت فى صبر وقوة 
تحمل هذا الأمر الخلل » وکیفب صمدت آمام هذا البهتان صمود الصادفات. 
الصسایر ات الخاشعات القانتات ٠‏ ۱ 


درس 


0 


جريا وراء الهوى ولكن فى ثبات الصادقين وف عزم النبيين Cc‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم العلومات.من آصعابه وخدامه ؛ حتى 
آنزل الله عليه قر آنا بثلی خکان مسك الختام 4 لأعظم اختبار 'للندى, 


CANS‏ محيد على الصابونی « مختصر نقستر این کنبر atoll‏ الثانی 
ص ۵۸۷ 1g‏ البقرة : ۲۱۷ 


Aq 





صلی الله عليه وسلم فى آهله وصدق الله العظیم حيت پقول : « الله آعلم 
حيث یجعل رسالنه ٩°)‏ + 

وقد كانت ام المؤمنين عائشة ضمن من خرج فى غزوة غزاها النبی 
صلی ail‏ عليه وسلم معد أن خرج سهمیا.ف قرع اجراها رسول Bl‏ 
صلی الله عليه وسلم بين آهله فلما فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من غزونه » خرجت عائشة رخی الله عنها من خبائها تفتش عن عقدها 
gall‏ انقطع من صدر ها » ولا عادت .الى مکانها وجدتهم قد رحلوا 
ظانین آنها ف هودجها » ومن ثم مكثت ف مکانها فنامت + 

تقول عائشة : وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم الذکوانی قد 
عرس OY‏ من وراء الجیش 6 relat‏ خآصیح عند منزلی » فرأى سواد 
انسان نائم » غأتانی غعرفنی حين ر آنی » وقد کان ر آنی قبل الحجاب ؛ 
فاستيقظت باسترجاعه Quan OW‏ عرفنی خخمرت وجهی بجلبابی 6 والله 
ما کلمنی کلمه ولا سمعت din‏ كلمة غير dela pial‏ حين ALT‏ ر احلته . 
خوطیء على بدها فرکیتها » خانطلق بقود بی الراحله حتی Lisl‏ الجيش 
معد ما زلوا موغرین ىق نحر الظهيرة ¢ خهلك من هلك فى ape |e‏ وکان 
الذی تولی کبره « عبد الله بن آبی سلول TG‏ ۰ 

وهذا الدرس التربوى فى بيت النبوة » ف حد ذاثه يحمل بين 
حلیاثه عوامل تبركة آم المؤمنين مما لصق بها » اذ كيف دتصور عاقل » 
آن برتکب مسلم ومسلمة الفاحشة ثم بستعرضان راکیین أو ر اجلین . 
أو آحدهما AVI, LSI,‏ مرشحلا آمام الئاس 6 وكأن لسان حالهما بطلبان 
كتسف ما انستر وظهور ما أيهم » وبالرغم من ذاك خلقد انعمس البعض 
فى الحدیث وتورطوا lad‏ نمی aie‏ الاسلام + 

والواقع Lal‏ نوجز الحدیث ف هذا الأمر GY‏ امتثال هذه الوافف 
الحکم الفصل غيها هو رب العالین » ولذاك فالتبرئة نتم ف هذا 
النموذج العملی من فيل رب alll‏ ¢ السمیع » اللطیف » الخبیر الذى 
بعلم السر وآخفی ء 


۱۷ ۰ الانعام‎ (jo) 

, عرس من التعربس وهو الاقامة ليلا‎ VV) 

(۱۷) فأدلج : سار لبلا . 

. باسترجاعه : ردد دعاء فى مشام الاسنفراب ممارآه‎ (YA) 
. فهلك من هلك فى شأنی ۰ قالوا ما به استحقوا الهلاك‎ (14) 
۵۸۷ مخنصر أبن كثير » مرجع سابق ص‎ )۲۰( 








ومن عجيب الأمر أن عائشة رفع الله عنها » تمکث شهرا لا تبری 
oe 3‏ لها لظف oil‏ كانت ثراه مئه خصوصا fe mee‏ بدنه] 

واذا كان الاسلام يدعو و1 العاف عا لعزي ts‏ اه علیه: و 
والذى كان خلقه القر آن » خان لنا في صنيع رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
مع ع آم cis $l!‏ عائشه رضی الله عنها تا درس تردوى من خير 
ا 8 
آو win‏ ء ding;‏ عاكشة بالو dal‏ رغم ie‏ دما البعض ف 
سآنها . ولکنه بضبط نفسه انتظگارا لما سفر ate‏ الاستقراءات 
و ااتحلیلات وهذا تم بنمط ثربوی ails‏ + 

وعندما علمت عائشسة دحسدیت الافك » ما كان | آن wd teal‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تذهب لأبويها + 

تقول عائشة : « ففات له : أتأذن لی أن CAT‏ آبوی » قالت : وآنا 
عليه وسلم غجثت آبوی خقلت لأمى : پا أمثاه +٠‏ ماذا Croats‏ الناس ؟ 
شالت : آی dais‏ +۰ هونى عليك غو الله لقلما كانت امرأة قط 9 dad‏ 
عند da)‏ بحیها ولها ضرائر الا آکثرن علیها ++ فالت خفات : سبحان الله 
أو قد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت نلك الليلة حثی آصبحت لا يرقا لى دمع 
ولا أكتحل بنوم » ثم آصبحت آبکی » ۲۷ + 

%* 6 6 
د المنهج الاستقرائي ف المعالجة 1 .ر 

رابا كن تحمل یول الله ماي الله عليه وسلم فى صبر ورباطة 
oot ila‏ سهر أو بردد ما كان من حدیث الاخك لم دعر 3 سلوکه 
مع زوجئه » ولم ینفعل و يصبه ما يمكن أن يصيب غيره ف مثل هذا 
الموقف 4 وخصوصا اذا کان g‏ موقف القاكد 4 كما أنه لم باق باللوم 
على آحد بعینه ولکنه استخدم منهج الاس تفر اء و هو dail oll ots‏ 
و آبعادها كما cary‏ عن آصحابه صلوات اه و تسلیمائه عليه + 


(۲۱) مختصر ابن كثير » الرجع السابق ص ۵۸۸ 
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تقول leas « : Little‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم « على 
أبن أبى طالب » و 3 أسامة بن زيد » حين انسئليث الوحی ٠‏ بسالهما" 
ومستشيرهما” فی خراق آهله قالت : bela‏ أسامة بن زيد خأشسار على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالذی بعلم من براءة آهله ۾ وبالذى 
cles‏ فى خفسه لهم من الود fla‏ آسامه : با رسول الله »+ آهاك ولا eles‏ 
الا خبرا » وآما علی بن آبی طالب خقال : با رسول الله ۰۰ لم یضق 
الله chile‏ والنساء سواها کثیر » وان تسال الجارية تصدفك الخبر : 
قالت : lead‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم بريرة فقال : « آی بريرة ۰+ 
هل cul,‏ من شىء dha‏ من عائشة » ؟ فقالت له بريرة : والذی بعئك 
بالحق أن رأبت منها yal.‏ | قط أغمصه عليها أكتر من أنها جارية حديثة 
السن alia‏ عن عجين آهلها ختأتى الداجن فتأكله » خقام رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم من dogs‏ ؛ خاستعذر من عبد الله بن آبی سلول 4 
خقالت : خقال رسول الله صلی الله عليه وسام وهو على الندر 
« با معشر المسلمين ++ من سعذرنى من رجل ند دلعنی of af‏ ف أهلى 
فوالله ما علمت على آهلی الا خيرا » ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه 
الا خیرا : وما كان بدخل على آهلی الا معی » » فقام سعد بن معاد 
الأنصارى رخی الله haa aie‏ : آنا آعذرك منه با رسول الله » أن كان 
من الأوس ضرینا عنقه » وان كان من اخو asl‏ من الخزرج آمرثنا خفعانا 
آمرك » قالت : خقام سعد بن عيادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا 
ولکن احتملثه ducal!‏ 6 خقال لسعد دن معاذ : كذيث اعمر الله لا تفئله 
ولا تقدر على قثله ؛ ولو كان من رهطك ما آحببت أن Hits‏ » خقام آسید 
این حضير وهو این عم سعد بن معاد خشال اسعد دن bale‏ : کذیت 
لعمر أله لنقئلنه » فائك منافق تحادل عن الناخق ؛ فثثاور الحيان الأوس 
والخزرج » حتى هموا أن بفنتلوا حول الله صلى الله عليه وسلم على 
ail‏ خلم djs‏ رسول اد صلی الله عليه وسلم يخنضهم حتی سکنو 
وسكت رسنول الله صلی الله عليه وسلم ٩۳۳»‏ ۾ 

کل هذا والعاناة sits‏ بام الومنین عائشة رضی الله عنها Stig‏ 
بکاء سوا فى الأكباد وتستآذن عليها وهی على تلك الحال امر اه من الأنصار 
ختأذن لها عاکشة غتیکی المرأة لیکاء LBL‏ رضی الله عنها ؛ وبینما هی 
كذلك دخل علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم فسلم كم جلس شالت : 


)44( الرجم Gall‏ ض ۵۸۸ 
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ce‏ اوددر 
oe‏ 4 ; 

pete E‏ ل Hh‏ وسلم حين جلس ء ثم 
E ree son‏ ع re‏ 0 
خان الب اذا اعتوف : aside‏ وتاب تاب الله a‏ « قالت قمی 
قطرة » خفات i eee. ‘cpt‏ الله صل و ام مر 
با ل صلی لله عليه وسلم »فلت لام 
0 الله صلى لله es ue‏ 7 قالث غات وان جارية dian‏ * السن 

ی استقر £ rar‏ وصدفتم به 6 خلت لكم 0 AS‏ 5 
یلم أنى oils rarer sti‏ اعترخت دأمر ail,‏ . أنى منه 
دریگه eal‏ ی » قوالله ما آجد لی ولکم Mis‏ الا كما قال 5 بوسف 5 
« قصبر جميل » وال المستعان على ما تصفون CO‏ قالت : ثم تحولت 
crank Als‏ عا ى غراشی » قالت : وآنا dilly‏ آعلم حينئذ أنى بريثة وآن 
الله تعالی مبرتی Cyt)‏ ببراعثی » ولکن واللة ما کنت bf‏ أن منزل فى شأنى 
وحى یتای . ولشآئى كان أحقر ف نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر بنلی » 
ولكن: كنت آرجو أن gos‏ رسول الله صلی ی ریا 
oo‏ لله بها ٠‏ قالت-: lg‏ ما رام رسول الله صلى الل عليه وسلم 

مجلسه. ولا خرج من آهل الدیت أحد 'ختى ' أنزل الله تعالى' على ds‏ 
ا ما كان بأخذه من لیر aie pla‏ الوحی حثی انه ليتحدر die‏ 
مثل الجمان ۲ من العرق وه ف.يوم شات من ثقل القوك الذی انزل 


۱۸ ۰ بوسف‎ (YY) 

(RL)‏ مبرئى: 4 تعلی أن الله سوت يثرثها وعائضة بهذا تزداد تقتها 
بربها » غير آنها رغم تمجلها فى طلب البراءة فانها لم تكن لتتوقع أن ننزل 
فى kit‏ فرآن بنلی » فمبرثی هنا توفع عائشة أن ببرثها الله . ۱ 

. البرحاء : الشدة‎ (Yo) 

(55) الجمان : الفضة » gl‏ أن العرق تصیب منه فى لون الفضة 
أو gall‏ . 


۳۳ 





عليه قالت : فسرئ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یضحك 
فكان اول كلمة تكلم بها آن قال : « آبشری يا عائشة » آما الله je‏ وجل 
خقد برآك ) (۳۷) © 0 00 1 
وهکذا يسلك رسول الله صلی ail‏ عليه وسلم منهج الاستقراء 
فيتتبع الخبر من الجارية ثم پنتبع الوسيلة المناسبة للعقاب من الصحابة ٠‏ 
ولا يهمل صاحبة الشأن ++ خيطيب خاطرها بل ویفتح لها مجال التوية » 
Last‏ موقف عائشة من صيرها وتحماها وعدم ثبرمها Laisa‏ كال لها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مقالته الثولی وموقفها حینما حاولت 
أن تستنطق آبویها لعلهما بردان عنها alle‏ الافك » وى تواضع الصفوة 
الخثارة من السلمین الصادشین وأصحاب قدم الصدق ف الاسلام besos‏ 
دما بندر أن نجده من آبوین فى مثل ظروغهما : ails‏ ما ani‏ ما نقوله 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم *۰ 
ولذا فلقد بدا واضحا أن المعلم الأول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم yall atu‏ فيسلاك النهج الثتدعی من أجله وآن عائشة تصمد 
ف أدب وتواضع الزوجة الصالحه الرشيدة المؤمئة المستوثقة +e‏ كلم 
تصرخ ولم تتهيج وانما تواضعت نوا التلميذ من آأستاذه ٠‏ 
وآبو بكر وزوجه حريصان أن براقبا الدرس العملى ف ایمان 
الصادقين المستئوئقين فى الله وق رسوله والحريصين على محية معلمهم. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ 
والجميع بنسد Gall‏ » والحق الذى لا مراء فيه ولا جدال حوله + 
والجميع يترقب وعلى الله قصد السبيل طالما صدقت النية وخلصت 
لله رب العالین واستكمالا لهذا الدرس العملى خاننا ذلمح أن الطبيعة 
الانسائية ler‏ رکب خیها من دوافع نفسیه ونوازع فیها Gila‏ شیطانی 
قد بكون آحیانا كامنا فى النفس البشرية غير آنه goss‏ على السطح ف 
الوقت الناسب أقول : نامج أن LT‏ بكر الصديق رضی الله die‏ يعثريه 
ذوع من روح الانتقام الأددى والادی ممن تسیب 3 الثرویج لحديث. 
Aa!‏ وهو مسطح بن أثائة بعد أن نزل قرآن يتلى ببریء عاكشة 
رضی الله عنها مما التصق بها ۰ 
تقول عائشه رضی الله عنها : « خلما أنزل الله فى براءتى قال gal‏ دكر 
ركى الله عنه 4 وكان ينفق على مسطح دن أثائة لقرابثه dio‏ وخفره + 


)¥( الرجم السايق ص ٥۸۹٩‏ 





واه لا أنفق عليه شیگا بعد الذی قال لعائشة ؛ فأنزل الله تمالی 

« ولا بأتل أولوا الفضل منکم والسعة آن Voth‏ آولی القربی aa,‏ 
والمهاجرين فى سبيل الله » ولیعفوا وليصفحوا » آلا تحبون آن يفار ال 
لكم » والله غفور رحيم CAC‏ ۰ 


خشال أدو بكر : gh‏ والله انى لأحب أن يعفر الله لئ + شرح لون 
مسطح النفثه النی كان gas‏ عليه « وثال : والله Y‏ آنزعها مئه آبدا 7 


وتلمح 2 هذا السناوك القدوة الصالحة المتمثاة ف 'مسلك أد ى بكر 
الصدیق رخى الله dic‏ تجاه | دن أثاثة كما تلمح العفو هه 
آقوی بئیسر Quill » as 2 dud‏ ينفقون فى السراء والضراء 
والكاظمين الفیظ والعافین عن الناس » والله يحب المحسنين ۳26 . 


بهذأ ao‏ لنموذج عملی فى مجال الثربية الاسلامية الرتسيدة 
مكنذا of‏ س السمات السلوكية الصحيحة النی يجب أن يتخاق 


الالتز ام بالصدق ف.القول ela all‏ بالعمل + 

ال الهذر و الحيطة ف dit‏ العلومات ٠‏ 

— البعد عن مظان ¢ الشبهات ‏ 

عدم السرعة فى اصدار الآحكا 

5 استخدام منهج الاستفر اء 3 oe‏ المشكلات ٠‏ 
paul‏ ان ese Saat‏ فو ار صول الى ارات 

شر الفا بالمیر ف لامور ا مشاه 

— استبطان الأمور بالشکل العلمی السليم ٠‏ 


+t —‏ چ 


3 
ا O‏ کر < > 


* 36 #6 


1 ۲۲ > النور‎ (YA) 
eer ee مختصر أبن کثیر‎ (V4) ۰ 
۰۱۲) ۰ آل عمران‎ )۳۰( 
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القصتل الثان 
يترو ية في gra sad‏ 


یل لواقت من قوف عليه لام 


د مقدمة حول موضوع البحث وأهميته : 

الحاجة ماسة فى الآونة الأخيرة الى النظر فى of all‏ الكريم 
دمنظور تردو ی » نتحری Ask‏ عمق التأثير ٤‏ وننهج خیه استنياط اليم 
eee‏ كرد ا 4 پم پپرز حاجة آلیشر الى كلك' القيم متفقة 
3 العصر ی 4 من yo‏ کتابات ودحوث عن heal‏ الاسلامية > 4 
من منطلق تاريخى عن التعلیم الاسلامی 6 الذى بتعرضص للمدرسة 
3 ال 4 وناريخ الکتاب 3 ات ۰۰ الخ م دون التعمق 
اليسدر ااذی یأتی air ca‏ ۾ دون ae‏ والفحص واستخراج 
ما بداخل تاك التصوص من قكر تربزی اسلامی ۰ ۱ 

ومع أحمية هذه الکتابات بهذا الشکل ؛ ومع تآثيرها کفکر وثراث 
تاريخى لا غنى عنه » الا أن التركيز على هذا اللون فقط من الكثابة 
مما پبرز قضايا ثربوية على النحو التالى 

( | ) عدم وضوح غکر تربوى من منظور اسلامى متكامل ٠‏ 

(ب ) يبدو الفكر التربوی الفربی وقد احثل مكانا فى بعض 
النفوس »۰ مما قد بوحی Atle‏ هو ce‏ 1 
متطلیات a.‏ م ارم والانسموت ۰ 
الكامنة فى sf all‏ الكريم و السنة ابو * 


ay 





( د ) توغير الجال الخصب, والآرض الرجبه » آمام الغزو 
الفكرى . حتى يتمكن من بث وننر اتجاهاته وآرائه « معتمدا ی هذا 
على التشكيك فى قدزة الثر بیه الاسلامية على مواكبة shall‏ العصرية 
من Med‏ ۰ ومن جهة آخری على جذب الشباب الى الفکر التربوی 
الشو ه 1 gall,‏ امنز ج فيه السم بالعسل ٤‏ من Jai‏ تحویل الحتمعات 
الاسلامیه عن النظر ف فرآنها » أو التشكيك ف قدرة هذا الكتاب على 
التناسق مع العصر و gil gill‏ مع متطاباته وآهدافه + , 

هذا ولا آدعی أن بحثا کهذا ۶ سوف يزيل هذه السحب القائمة . 
ویمحو هذا الضباب من وجه Sall‏ التربوی الاسلامی ء لأن هذا الجال 
آعنی التريية. الاسلامية من القسرآن الکریم. » لیس ببالامر الهین . 
أو الیسپر ؛ لأنه css‏ الى دقة:,والى روية » وبعد نظن + 

وعلی کل حال خهی بدايه » نرجو الله لها التوفيق ؛ فى مسارها 
الرحب :الطویل ٠‏ . ند E‏ 

. ,ونحن بحدونا الأمل gles Vegans‏ .أن نقتطف ذرات من 

قطرات من قيم تربوية » يحتويها الکتاب البین .» ویضمها القرآن 
ea E‏ ۱ 
. وكم وظفنا متأملین وناظرين ؛ بل ومنتظرنين » لعل القدر يقذف 
الينا بعضا مما نرجوه خول کتابة من هذا النوع فد تتسبع النهم » 
وتشفی الغليل وتريح الضمير + أ ٠"‏ ا 0 
= وهذا يلقى علينا تبعة الاعثراف بالفضل » لاجتهاد الجتهدین ی 
هذا المبدان ‏ جزاهم له عن الاسلام خيرا ‏ هذا الاجتهاد الذی 
جاء ‏ من وجهة نظرنا chia‏ منظور اسلامی دحت أحيانا أو من منظور 
تربوی أحيانا أخرى » بينما بدا فيه الزج مبعثرا » بعیدا عن الدقة 
والترابط مع أهداف الجماعة وقيمها الثربوية » كما بدث حاجة الكاكن 
. البشری « والمجتمع الانسانی غير واضحة فى كلك الکثابات ٠‏ 

وعسانا نجد — آن شاء dil‏ — من .پسهمون ف احیاء هذا الفکر 
التربوی ويضيفون الى هذا الیدان نيا يعتز به الاسلام و السلمون 
ویکون كذائف فى وجه آعداء الاسلام من تربويين وغيرهم « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٠ OC‏ 

6 لد بل 


)1( الصف : ۸ 
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د التعريف العام بالسورة : 

تجول هذه السورة بنا ف عالم الاخسان » وتهتم وتركز على الحياة 
الانسائية goal gas‏ ودقائقها » يكل ما خبها من عواطف وآغکار و عقاکد 
ومشاعر » وبهذا لا ثتعرض السورة لعالم الکون الخارجی MO‏ ۰ 

أن الله تعالی بقص غيها حباة الانسان آحسن القصص انها قطعه 
من الحباة بعروقها النائضة ومشاعرها التآحجه ونواز ع الخير والشر 
غیها + اننا نری فیها آنفسنا » ولکن نری مع ذلك يد القدر ونحس آثرها 
lus‏ وق آعمالنا » اننا نراها تخط فى الحوادث مصیرنا وتبلغ بنا الغایات 
المقدرة مثفذة لقضاء الله منسجمة مع غایات قدره الثی هی All‏ 
المحض ؛ ختجمع بذاك بين الطاعة والارادة والعمل والتفاؤل بالمستقبل . 
ذلك هو السیب الذى بجعل اسورة بوسف هوی فى نفوسنا( ٠‏ 

من هذا المنطاق كانت سورة يوسف درسا ق الثريية ء كل daa fill‏ 
los‏ غيها من اتجاهات نظرية وآفكار فاسفية » بل ومواقف عملية يمكن 
لو آحسن استثمارها أن تكون مثلا يحتذى ونموذجا يقتفى ٠‏ 


هذا وبالرغم من أن جو الفترة التى نزلت خيها السورة » كان حرجا 
وموحشا » وبوحى بالشدة والحزن » وبالرغم كذلك من آن بها مواقف . 
تبدو لأول وهلة آنها محزنة » أقول : بالرة من ذلك كله » ana‏ انتهت 
بالفرج والئيسير » وكأننا بهذه السورة 6 وقد جاعت لتعيد الأمل ولتحبی 
صيحة Gall‏ » واليقين > التى استمرت dalle‏ حثی كثب الله النصر لهذا 
الدین ؛ خارتفعت رابثه خفاقه على ربو ع الدنيا HUIS‏ ۰ 

: فى سورة يوسف عليه السلام » نثرسم خطی نماذج تربوية‎ Luis, 
+ كقدوة تحتذى » ومثل یمکن أن نثرسم خطاه ونسیر على نهجه‎ 

ومن هنا cla‏ اختیارنا لتلك القصة » کنموذج ف غاية الدفة » وتطبيق 
,منهج الاسلام ف غير ما ثباه آو غطرسه 0 

ae تند‎ 





خیش ار بر اة Ast‏ لتسوهى: الان .كان Salt‏ جل > 
AVY‏ ص Ae‏ 

(۳) المرجع السابق ۰ 

)0( سيد قطب . فى ظلال القرآن . الجلد الرابع . الجزء الثانی عشر 
مطبعة دار الشروق . ۱۹۸۱/۱۰۱۱ » ص ۱۹٩‏ 


VA 





به بين السمات الفنية للقصة عموما والسمات الفنية للقصص 
ll all‏ : 

ی نا سر ام lal‏ من تلحية القالب. 
والمظهر والشكل ٠‏ 
وذلك بتناول واقعة واحدة أو عدد من الوقائع 4 یکون بینها تزابط » 
على أن يكون القصه بداية ونهاية ٠‏ 

أما أقسامها غأريعة + 

) | ) الاقصوصة : 


ونتضین علاجا لجائب معين من حياة » بحيث تقتصر على سرد 
حادثة 6 أو مجموعة من حوادث 3 تشکل موضوعا منفردا dls‏ اده 
ومقومانه » سيد أنه يجب أن یکون الوضوع ‏ مع قصره ‏ کامل النضج 
من حيث التحليل والعلاج ۰ وهذا يتطلب مهارة معينة عند الكاتب » 
لان آلجال محدد وضیق gl Eliane‏ نوللا + 

(ب) القصة : 

وغيها یعالج الکاتب مجموعة من الواتف والحوادث » تکون آرحب 
مما يعالج ف الأولى » والقصة وسط بين الأقصوصة والرواية » وعلیه 
فلا مندوحة أن بطول زمن القصه وئمئد حوادثها ۰ 

(ج) الرواية : 

وفيه يتاح للمؤلاف آن يعالج موضوعا كاملا أو آکثر ؛ على أ ن بكون 
مملو Slams le‏ نامه » بحیث يفرغ القارىء من lg sll‏ » وقد mars‏ 
بحباة بطلها أو آبطالها ق مراحلها الختلفة ٠‏ 

(د) الحكاية : 

eas‏ عن سرد لواقعة أو عدد من الوقائع الحقيقية أو الخيالية 


ويبفترض ا اة police:‏ آساسیه 3 القصة الغنبه دممناها 
الطلق الموضوع ‏ الشخصيات ‏ الحوار ٠‏ 


va 





ا توفر ار تروط رت العناصر » ويبرزون جوا 
i‏ ۱ أن تئوفر للقصة وحدة فشة + 


Claes ol Ca)‏ القضنة ابه نا ب 
).2 ( وضو العدت والغرهیس انين + 
( و ) اش ی التشويق” ۰ 


آم القصه 3 oy all‏ الكريم خانها « ik Sec ‘sal‏ | مسا 3 
موضوعه وطريقة عرضه وادارة حوادثه. كما هو الشآن ف. القصة dial‏ 
Gill cae‏ رمى الى .عرض ذنى طلوق 4 أئما هی وسیله من وسائل 

لقر إن الكثيرة 0 ی آغراضه الدینیه 6 و الق آن کتلب دعوة دينية. قبل 
ی me‏ وجاكلة لابلاع هذه الدعوة وكثديتها. ۰ 

وقد خضعت القصة القر آنية ,3 موضوعها وق .طريقة yes‏ 
وادارة حوادثها لفنضی الأغراض الدينية 4 ولكن هذا الخضوع الكامل 
pap‏ الدینی gee‏ بروز الخصائص الغنية d‏ نها 1 َلك سيما 
لحضائن ‘of alt‏ الکبری 3 'التعبير وهى التصوير ¢ 7 + هذا ومع 
الخد فى الاغتبار آن jailed‏ القزآن الکبری لا تتحصر فقط ق التصوير " 0 
بل هنالك السطح و العمق jamais‏ والتنویع الابداعی ٠٠‏ ال ى غبر 
ذلك ۰ 
»۳ والقصص القر آنی برئيط آحیانا بالاتدیاء 6 خبثناول دعونهم الى 
ومهم 6 وتآییدهم با لعجز ات من الله سبحانه وثعالی + ۰ وذلك كما Ae‏ 
فى قصة ce‏ وابراهیم وموسی وهارون وعيسى ومحمد وغیرهم من 
الرسل والانبیاء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
۳ " وقد تكون القصة . عايرة تتعلق بحوادث وا 6 . كدت 
نبونهم Les‏ جاء عن الذین آخرجوا من es ea‏ ألوف jam‏ الموث 





. ۱۹۷ ا السابق ق ص‎ a) 1 yan lL 
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وطالوت وجالوت و آبنی آدم وأهل الكهف وأصحاب الأخدود ۰۰ الخ + 
وقد تكون pe a‏ الرسول صلی تا ی و 
کنزوة بدر وأحد وحنين وتبول 2 6 sll oe‏ 
حمیعها متفق حول تحقیق cual ala‏ هه 6 da gh me‏ 
الدين النزل من عند الله واثبات وحدانية الله رت العالین ٠‏ واات 
الوحی والرسالة » وكذلك اثبات عواقب الصير والجزع ار 
Mee: oes a‏ 8 1 

ی مظاهر التنسیق الفنی 3 ا القرآنية من . حيث کونها 
لا aoe pare‏ الفنية القصص. الحديثة » وقد تتوافق معها قف بعض 
الأحبان « وقد تنفرد بأبداعها الفنی ق بعض الاحیان لكنها مع الاتفاق 
والاختلاف تبقى دائما قصة قر dail‏ لها سماتها ولها خصاكصها ومميزاتها 
الخاصة دون أن تكون عملا فنيا مسنفلا فى موضوعه وطريقة عرضه 
وادارة Atal ga‏ ؛ ويبقى هدفها الأول والآخير هو هدف القرآن ذاته » ) 
قال تعالى : « نحن نقص عليك آحسن القصص بما أوحينا اليك هذا 
القرآن وان كنت هن قبله لمن الغافلين ٠٠»‏ 0 

Oe 2#‏ 6د 
۳۹ السمات الفنية فى قصة يوسف عليه السلام : 


لقد امتزجت ف هذه القصة  gall‏ نحن بصددها ‏ التوجيهات 
الديئية و الثربویة 6 م وظهر ذلك re}‏ سياق القصة وقبلها وبعدها 6 وقد 
ددشت السورة بقوله تعالی : » الر » تلك oll‏ الکتاب المبين Gir‏ 
ومعناه عدد الحليرى : : » وهذه" آیات الکتاب ch » cual‏ ثلاه وكدبر , 
ا اه وير اه ونان Lec fads‏ هر د ھن توف ما : 
لأن الله جل ثناژه آخبر أنه مبين » ولم يخص AULT‏ عن بعض ما خيه 
دون جمیعه ؛ ASE‏ على جميعه » اذ کان جمیعه مبینا عما فيه » + ۱ 


. « آنا آنزلناه ثرآنا عربيا لعلکم تعقلون ONG‏ بقول ثعالی ذکره : 





۷ الرجم السابق ص ۱۹۷ 4 ۱۹۸ 

۲۰۸ » ۲۰۷ الرجع السابق من‎ (A 

4( یوسف : ۲ (۱۰) يوسف + ۱ 
11( پوسف ۰ ۲ 


پا" 





انا" OEE‏ هی ناه نیوا مه توافت 
عروجل: « لعلكم نعفلون ONG‏ ۰ 

(« نحن نقص عليك أحسن القصص بما يخي اليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله أن الفافلين ODE‏ ۰ 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم : « نحن نقص 
عليك یا ual sone‏ القصص ‏ بوحینا اليك هذا الفرآن رة غیه 
عن الأخبار الماضية وآنباء الأمم السابقة والکتب التى انزلناها فى 
العصور الخالية » وان كنت من als‏ من الغافلين عن ذلك Yoo‏ تعلمها , 
ولا Ent‏ منه ٩5)‏ + 

وعلى هذا يكون القول أن بداية سنورة يوسف جاءت کرد على 
المشركين » الذین ادعوا أن الفرآن كان doles‏ آعجمی لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم » كما أن فى فوله تعالی : « وان كنت من قبله 
لمن الغافلین OPC‏ اسارة الى أن القرآن وحی من عند الله وکان النبی 
صلی الله عليه وسلم من الخافلین عن انجاهه وموضوعائه ۱۱۱ + 

واذا كانت تلك'دداية القصة. . اتضح فيها التوجيه نحو ثثبیت Ee‏ 
الاسلامية وأن القرآن كلام الله آنزله على محمد صلى الله عليه و 
غاننا sai‏ تعقديا Luss‏ ثربویا فى “alga‏ القصة ؛ لا بقل أهمية عن is‏ 
oY‏ هذا التعقيب يناسب الفرض الرئیسی من عرض القصة ؛ والعبرة 
الأساسية من nies‏ 3 القرآن الكريم والابحاء بها الى الذبى محمد 
صلی الله غليه وسلم » كما جا تا ایا تا ف مفتئح السورة 
ares‏ الله تعالی ۰ کان ق تشه هره لاولی الالیاب » ما كان 
حدیثا یفتری ولکن تصديق الذی بين يديه وتفصیل كل شیء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون »(۱) : 

بتول ثعالی ذکره : « لقد کان ق قصص بوسف واخونه عبرة 


(۱۲) آبو جعفر محمد بن جربر الطبری » ade‏ البیان عن تأويل 
كى القرآں . الجزء الثائی عشر » ط ۲ » ۱۳۷۲ / ۱۹۵۲ » مطيعة مصطلفی 
البابی الحلبی بمصر » ص ۱8٩۹‏ 

۱۵۰ توت ۲ )10( الرجع السابق ص‎ CY) 

)10( بوسف ۰ ۲ 

)14( سبد شطب . فى ظلال لثرآن : » مرجع سابق ص ۱۹٩‏ 

۱۱۱ ۰ بوسف‎ (VV) 


و 





Jay‏ الحجا و العقول فيعتبرون بها » وموعظه بتمظون بها : وذلك لش 
الله جل ثناؤه بعد آن ألقى يوسف في الجب ليهلك » ١‏ اه 
بالخسیس من الثمن 6 ودعد Lay!‏ ر سار و الحیس ادلی ب ملكه مصر ٠»‏ 
ومكن له فى yal‏ « وآعلاه على من olen‏ سو Is‏ من أخوته » ود 
din‏ وبين dually‏ واخوته بقدرته » بعد المدة الطويلة ¢ slag‏ بهم اليه 
من الشقة الناشة اليعيدة » فقال جل ثناؤه للمشركين من فریش * من 
قوم dish‏ محمد صلی الله عليه وسلم : لقد كان لكم آيها القوم فى قصصهم 
عبرة لو اعنبرتم به » ان ام ا E‏ 
الاقم eens‏ دان الله عليه jug‏ ملم 4 شخرچه كن بين أطمر 
ثم مظهره ه علیکم ویمکن له فق البلاد ویوّیده بالچند و الرجال من ات 

والأميمات 4 وان مرت به شدائد  wal,‏ دونه الأيام و اللبالی والدهور 
والأزمان ME‏ © 

« ما كان حديئا پفتری a Sia ip OV‏ : ما کان هذا القول 
حديثا بخئلق ویتکذب ویثخرص oe‏ « ولكن تصديق الذى بدن بدیه WG‏ 
Sots‏ : ولكن تصديق الذى بین يديه » من كتب الله التى آنزلها قبله على 
أنبياكه » کالثوراة والانجیل والزبور é‏ ويصدق ذلك كله » ويبشهد له ؛ 
أن جمیعه حق من aie‏ ام( 2 

« وتفصیل كل شی: بتول ee peeks fie‏ تفیل 
كل ما للعداد اليه dala‏ من بیان آمر الله ونهيه « وحلاله وحر امه وطاعثه 
وه 6 وثوله : ١‏ وهدي ورحمة ۰ لقوم یومنون UC‏ يقول تبعالی 
ذكره : وهو بیان آمره ورشاد من جهل سبيل Gall‏ ؛ خعمى عنه » اذا 
تبعه خاهتدى به من alls‏ » ورحمة لن آمن به » وعمل بما خيه ۾ 
بنكذه من سخط الله » وأليم عذابه 6 ومورثه 3 الآخرة dilin‏ ء والخلود 
فى النعیم ٠ eel‏ « لقوم بومنون » پقول : لقوم يصدقون بالقرآن loss‏ 
خیه من وعد الله ووعیده وآمره وثهيه خیعملون بما خبه من آمره ويئتهون 
ما غبه من نهیه(۲۱) + Ideas‏ شحئل قضبة ٠‏ الایمان بالله وحده والاشرار 
له بالعبودية مفتشح السورة وخنامها بنمط jas‏ على الوصف وپربو عن 
الخیال ۰ 

٩, آبو جعفر محمد بن جرير الطبری » ج ۱۴ مرجع سایق صن‎ (1A) 

(15) پوسف : ۱۱۱ (۲۰) الرجع السابق ٩۰ ge‏ 

(۲۱) الرجم السابق ص ٠ ۰. ٩۱‏ 


5 1 
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(” ف التربية الاسلامبة ) 





ةوزن که N‏ سناسا 
فيها من وقائع وحوادث متساسلة مثر اسطه ومو امر ات ومصادغات 
ومفاحات وعو اطف ودو ais cil‏ اء ds pbs‏ ۰ وأقدار dug!‏ وهى اطول قصة 
فى کتاب الله تضمنت مشاهد كثيرة متو الیه۱۱۱۶ + 

كما أن هذه القصة قد استملث على الکثیر من صور الحياة الواقعية 
lead Los‏ من دواغم الخپر ونوازع الشر ۰ ومن عاطفة الحنین والشفقة 
احیانا والکید والتامر آحیانا آخری ٠‏ 

كما أنها اشتمات fe‏ ى الضمير اأرا باحق والشهوة الجامحة والایمان 

۰ به والتفاول البق‎ Eat باه و‎ op gl 

وپالجملة alle‏ جفعت Lill‏ مورا من الصراع بین الفريزة 
والواجب الخلفی والهوی والایمان(۳) ۰ وائسمت بانها تحول الانظار 
مق ماه a Al voll‏ ماخ leah‏ سیم الطياة Sails‏ انم 
الانسانية بكل مقوماتها واتجاهاتها » سواء Gilets leak‏ باللعب أو pel‏ 
الیش والحند » Ul‏ و الخفيعة » هر أن ف الکشف هن Tales‏ المیر 
والصدق والاخلاص والشكر لله رب العالین + 

١ % 6 د‎ 

و الاهداف التريوية فى قصة يوسف عليه السلا 

لا شك أن الغرض الدينى التربوی » قد chal‏ مكانا موسعا فى قصة 
دو سف عليه السلام 6 واذا كانت القخصة 3 ذانها بها مو 581 da ga yh‏ 6 
ظهرت من خلالها غان اتحاد ار الدینی والثربوی قبل القصة > 
ونعدها يعثير call!‏ الركيسى في ثلك القصة ¢ والذی cla‏ كاطار عام 
وهدف أساسى لأنه يدور حول وحدة الدين ووحدة الألوهية + 

وبهذا بمکننا آن نمی نمطین من الاهداف da gs sill‏ ف تاك القصة * 

( ۱) الهدف التربوى العام ٠‏ 

٠ ب ) الأهداف التردوية الخاصة‎ ee 

وشوفا تتحدث عن “alls JS‏ الأهداف بالتفصیل» آخذین 3 الاعثبار 
آن كلا منهما مکمل ASU‏ » خهما يلتقنان سعیا فى سبیل بناء الفرد السلم 
و التسخصبه الاسلامية الوحدة + 


210 سسا 


(YY)‏ محمد المبارك : دراسة أدبية لتصوص الثر آن 
ص ۰۸۲ AY‏ 
(TY)‏ الرحم السابق ص AN ۰ AA‏ 
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أولا ‏ الهدف التربوى العام : توحید الله وعبادنه والدعوة اليه : 

Fog‏ وحده الدین ووحده الألوهية 4 واتحاد الأئمياء والمرسلين 
حول الدعوة الى الله » ونصرة دینه » هدفا اس عاما فى نك القصه » 
حیث بمکن e‏ العبرة والعظة من قصص الأنبياء والرسلین > 
واستخلاص المواقف التشابهة » لادراك مدى E‏ الباهر والاتحاد 
sail‏ بين الأنبياء والرسلین مع الاختلاف فى الأزمنة والأمكنة 
ونوعية البشر + 

وبهذا ياتى ف النهاية أن تدعيم مسار الدعوة الى الاسلام هدف 
رئسى ومطلب ملح » لجميع الأشياء والمرسلين » مع اختلاف ی المواقف 
والأحداث مع قومهم ۰ 

واذا كان هذا يصدق على جمیع الرسل والأنبياء ؛ كما قال تعالى 
مخاطبا will‏ ی محمد صلی الله عليه وسلم : « شرع لكم من الدين ما ومى 

به lagi‏ والذی آوحینا اليك وما وصینا به ابرآهیم وموسی وعیسی › 
أن آفیموا الدین ولا نتفر نتفر د قوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » 
البح اليه ين 0 ۰ 

أكول : إذا كان ذلك + ain As‏ على يوسف عليه السلام + 
oN‏ قصنه حاعت متماسكة 3 وحدة ؛ كاملة مع دين الاسلام 4 ومع مسار 
دعوة الند aT‏ . 

ولذلك ج جاعت يدای القصة كما. سيق آن ( خطایا a‏ 
النبى صلی الله عليه وسلم » كايئاس له خيما يعانيه وما سوف يعانيه 
من قومه فى dune‏ دعوته » وما بقاسيه من آجلها » Sana‏ القصة لتؤكد 
أن القرآن کثاب الله آنزل لهداية الئاس وا رشادهم » من أجل اصلاح 
حالهم ؛ وتقویم سلوكهم واستقامتهم کي Cus)‏ اس cate‏ 
الى رشدهم » ویعقلون ما هد الى سم هي اديه Beles‏ 

وق القصة لفت للأنظار aM‏ أن الهذف الأسمى من الحياة هو 
تحقیق العدودية ۳1 رس العالین ۵ غمم تمكين الله لیوسف 3 an‏ 4 
وثموكه خزانة الدولة ء ومع تمكين الها تعالى له بالعلم » ومع تمكين الله 
له من تمبیر للرژیا ؛ لم پرج پوسف بحد هذا كله الا أن يثوفاه ألله 
مبلما وآن يلحقه بالصالحین ٠‏ 





(۲) الشوری ۰ ۱۳ 





وهذا هدف تتفق فيه الدیانات كلها » وعلی رآسها خائمة الدیانات > 
وصدق الله اذ بقول : « وها خأقت الجن والانس الا لیعبدون ۰ ما آرید 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۰ أن اله هو الرزاق ذو القوة 
المتين ۷4 © 

وبحقق بوسف عليه السلام الهدف الرئيسى الحياة بعد تلك المحن 
وتلك الواثف من الابتلاء والصبر ف الضراء والشکر فى السراء » ویلثفی 
مع القرآن الكريم ؛ روحا كما التقى مع الاسلام عملا ٠‏ 

وهكذا بتحقق دفقضة بوسف الهدف HSA!‏ ؛ وهو تمحیص المؤمنين 
بالاسلام فى بداية السئوات الأولى من الدعوة ٠‏ 

وقد كان الفقراء من المؤمنين بالاسلام فى حاجة الى نموذج عملی 
ثربوی 6 خکانت قصة بوسف عليه السلام بنصها » وآحوالها وما خيها 
من مواتف محزئة وآليمة » وما خبها من مكر وخداع وتدبير اننهت. 
بنصر الله بنصر من بشاء » وهو وحده المتكفل بعباده الاو cal‏ الصالحین + 

وف العام ie al‏ نزلت غه سورة فوسف ۾ اشئد البلاء بالسلمین, 
وكانوا فى حاجة ماسة الى من يسرئ عنهم ؛ خلقد مائت خديجة آم المؤمئين. 
ومات عم النبى الله غليه وسلم gl‏ طالب » سئده sua ll‏ & ومن, 
ذوی المكائة والجاه ف مکه intl‏ الكرب بالمسامين خکانت هذه القصة 
دمثابة مائدة نزلت من السماء تهون على السلمین ما هم فيه لذلك فلا 
غرابة » والموقف هكذاً أن پخرج السلمون من دارهم فيهاجروا ولا غرابة 
أن بحيك الشرکون الوامرات لرسول الله » ولا غرابة أن تقع العارك ء 
وينتصر خیها السلمون » ويستئسهة منهم العدید » لا غرابة فى ذلك خفی 
قصه پوسف شىء من هذا ولکن النهاية هى الاساس ء خفیها الاطمثنان 
lads‏ السلوی ¢ وصدق الله العظيم اذ ots‏ ف خئام سورة بوسف : 
« حنی اذا استيأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی, 
من نثماء » ولا برد بأسنا عن القوم المجرمين »۲ + ۱ 

وهکذا تظهر غواقب الصبر ف ثلك القصة » حيث فيها الدعوة الى 
الاعتباز بمواففها التربوية » وما CUT‏ اليه القصة من معنی عميق من 
معانی الحياة » وهو أن الله يخلق من العسر بسرا ومن الضیق فرجا 
ومخرجا » وآن تصرفات الانسان وأعماله (tls‏ نتائجها Lay‏ لقدر الله 


۳ 





وا اد ووهن المج الایمان هو من لا بياس ولا پپنشس من روح 
الله ¢ خانه لا بياس من روح الله الا القوم الکافرون 2 

ومن a‏ فعليه أن بتحمل ويصبر » فى ساعات الشدة ؛ ولا ينحدر 
مع الهوى أو الشهوة » بل يترقب ساعة الانتظار والظفر » ولقد كان 
النبى صلی الله عليه وسلم وصحبه ف out‏ الحاجة الى هذا المعنى > 
خصوصا وقد اشتدث بهم الخطوب وأحاطت بهم كل أساليب الاضطهاد 
من خصوم عنیدین آقویاء ۰ 

ولذلك جاء الخطاب للنبى صلی الله عليه وسلم : « ذلك من أنباء 
الغیب نوكيه اليك » وما كنت لديهم أذ أجمعوا آمرهم وهم یمکرون ٩۷٩‏ 
« حتی اذا أستيأس الرسل وظنوا آنهم ند کذیوا جاءهم نصرئا فنجی 
من نساء » ولا يرد بأسنا عن القوم آلجزمین )) + slag‏ هذا الخطات 
داعيا. النبى عليه الصلاة والسلام آلا بيس لقلة المؤمنين المستجبيين 
لدعوة الاسلام WM‏ « وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين SUG‏ , 

وحول نفس المعنى يذكر الامام الطبری فى نفسير تلك الآيات 
« ذلك من آنباء الغیب » يقول تعالى ذكره : هذا الخبر الذى آخبرنك 
به من خير بوسف وو ball‏ بعقوب و اخونه وسبائر ما'اق هذه السورة 
« من أنباء الغیب » بقول : من آخبار الغيب الذى لم تشاهده ولم 
تعاینه : ولکنا « نوحیه اليك » ونعرفکه » لنثبت به غوادك cats‏ 
ده کنلدك ؛ وتصير على ما نالك من الأذى من قومك فى ذات الله » وتعلم آن. 
من قبلك رسل الله اذ صبروا على ما نالهم فيه » وأخذوا بالعفو ؛ وأمروا 
بالعرف » وآعرضوا عن الجاهلين ؛ غازوا بالظفر » وأيدوا بالنصر ومکنوا 
فى البلام وغلبوا على من قصدوا من آعداشهم وأعداء دين الله » يقول الله 
تبارك وت‌الی لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم : كبهم با محمد could‏ 
و آثار هم خقص ۳ ۱ ۱ ۱ 

وفیما پثعلق بحرص النبی صلی الله عليه وسلم على ايمان قومه 
« وما آکثر الناس ولو خرصت بمومنین ». پتول الله je‏ وجل : هناك 


+ 


(۲۷) پوسف : ۱۰۲ 1 ۱ ۱ ۱ 

۸۸ مرجع سايق ص‎ ٠ محمد المبارك , دراسات أدبية‎ (YA) 

۱۰۳ ۰ يوسف‎ (YA) 

(۲۰) أبو جعفر محمد بن جرير الطبری . جامع البيان عن تفسبر آى 
الترآن . مرجع سابق ج ۱۴۳ ص ۷۵ 
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کنیر عن قومك با محمد لا يؤمئون دك ولا يصسدقونك ولا يتبعون ما nS‏ 
به بالرغم من حرصك على ایمانهم . وبالرغم من آنك لم تطلب Mile‏ 
.دعوتك لهم آجرا من ثواب وجزاء منهم ۵ Leal‏ ثوابك وأجر عملك على 
الله ن انا لو خلت لهم آو culls‏ : ذاك خانهم سوف بقولون رك : 
انما تريد بدعائك LL!‏ اتباعك فى سبيل اقتطاع جزء من آموالنا . واذا 
.كان الحال والشأآن كذاك فكان جديرا بهم وحقا عليهم أن يوقنوا أن 
دعوتك لهم اتباع منك لأمر ربك" ٠‏ ونصيحة منك لهم فى سبيل ما خيه 
مصلحتهم وقوام حياتهم وانقاذهم مما هم خيه من شرك ومن ضلال ٠‏ 

. و أستمر ار | مع مناقشة الهسدف الأسمى من السورة وهو وحدة 
الدين ووحدة الألوهية » يخبر الولی عز وجل أنه بالرغم من وجود آيات 
الله d‏ الکون ف سمائه وآرضه من شمس وقمر ونجوم وكواكب وجبال 
.وأشجار ونبات » وهی ثری بالعين ؛ ویعاینها هؤلاء الذين پدعوهم 
الرسول للایمان » غير أنهم.يعرضون عنها » ولا بتعظون بها ولا يفكرون 
gud‏ » « ؤغيما دات عليه من توحيد ربهسا » وآن الألوهية إلا ثنبعی 
الا الواحد القمار ؛ الذی خلقها وخلق کل شیء غدبرها ۳6 
« وكأين من آية فى السموات والارض پمرون علیها وهم عنها معرضون ۰ 
.وما يؤمن آکترهم بالل الا وهم مشركون 6۳96 , ۱ 

وهنا يظهر أن هؤلاء الذين كانت gina‏ الاعراض عن آيات الله 
ق الکون والدالة على وحدانیثه انما يشر کون ق عبادتهم مع الله الأوثان 
بو الاصنام ويتخذونها آربابا ؤيزعمون أن لله ولدا » تعالی الله عما يقولون 
Cre) |S { gle‏ 5 ۱ ۱ 

۰ آفامنوا أن تأتيهمغاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بفتة 
:وهم لا پشعرون OC‏ + 

يقول جل ثناؤه : آغآمن هؤلاء الذين لا يقرون oly‏ الله ربهم الا وهم 
مشرکون 3 عبادتهم ایاه غيره » ( أن sits‏ غاشية من عذاب الك » 
تخشاهم من عقوبه الله وعذابه » علی شرکهم بالّه أو تأنیهم القفيامة 





(1؟) الرجع السابق ص ۷۰ (۲۲) الرجع السابق ص ۷۰ 
(۲۲) پوسف ۰ ۰۱,۵ ۱,۱ 


VY آبو ججفر بن جرير الطبری . مرجع سابق ص‎ OO 
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فجاة 6 وهم مقیمون على شرکهم وکفر هم بربهم فیخاد هم الله عز وجل 
ف ناره ؛ وهم لا پدرون بمجيثها وقیامها ۰۳ + « قل هذه سبیلی آدعوا 
الى الله » على بصيرة أنا ومن أتبعنى » وسبحان الله وما أنا من 
المشركين » ٠‏ 

وبهذه ألابة يدم الأمر » وآن طريق النبى صلى الله عليه وسلم 
هو الدعاء الى توحيد الله و اخلاص العبادة له من دون الالهه والةآوثان + 
وهذه الدعوة هى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم کما آنها آیضا 
طريق ol‏ آمن abl:‏ سبحانه » بقول تعالى ذكره : وقل تنزيها لله وتعظيما 
له » من أن بکون له شريك ق ملکه » أو معبود سواه ق ستطانه 4 
» وما Lif‏ من المشركين « دقول 5 وأنا درىء من آهل a all‏ ده ابت 
منهم ولا هم ٠ Sate‏ . 

» وما أرسسلنا من فيلك الا رجالا نوحی آلیهم من آهل القرى » 
ali‏ يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ولدار 
الآخرة خبر للذين أتقواء أفلا نعفلون ON‏ + 

ela‏ بسر هؤلاء المشركون الذین یکذبونك با محمد ویجحدون. 
cht gst‏ وینکرون ما جثنهم به من توحید الله ؛ واخلاص الطاعة و العیادة 
له ف الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم اذ کذبوا رسلنا 
ألم نحل بهم عقوبثنا فنهلكهم وننج منها رسلنا وأتباعنا » خیتفکروا فى. 
ذلك ویعشرو |(۲۹) + 1 

ومجمل القول أن الآيات العشر الأخيرة من سورة يوسف يخاطب 
المولى je‏ وجل dud‏ محمدا صلى الله عليه وسلم : « قل هذه سبيلى. 
أدموا الى الله ٠٠١‏ » قل با محمد هذه دعوتى وناك طريقتى وهی اخلاص 
« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ما كان حديثا يفترى ولكن. 
تصديق الذى بين يديه ونفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم., 
بومنون ۷ © 





VA ابو جعفر بن جریر الطبری  مرجع سابق ص‎ (YY) 

(۳۷) الرجع السابق ج ۱۳ ص ۸۰ - والآية من سوره بوسف ۰ ٩۰۸‏ 
(۳۸) بوسف : ۱۰۹ ز۹ آارحم السابق ج ۱۳ ص ۸۱ 
)£0( پوسف ۰ ۱۱۱ 
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بهذا العرض پتضح آن الهدف التربوی العام ف تلك القصة هو 
الدعوة الى الله الواحد و اغر اده سبحانه بالعدادة 3 و العبادة مفهوم oo‏ 
لب هو أعم من اداء التسعاثر ليسمل آعمال الانسان كلها . طالما پیتفی 
le:‏ وجه الله تعالی ۰ 
وهذا ف حد ذانه بعد تنفيذا للوظيفة الرئيسية النى من آجلها خلق 
الانسان + قال تعالى : ١‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى آلارض 
خليفة مب GC‏ والخلافه عمل ونشاط وعمارة yawn‏ وشعرف على 
طاشانها وقو اها ومكنوناتها ون تنمینها dud ig‏ الحداة بها ©" ۰ 
وعلی أن هذا يتم وخقا day tl‏ الله وتحقيقا للمنهج الالهی الذي 
بتناسق مع الناموس الكونى للعالم ١9‏ + 
ومن هذا المنطاق كانت نلك الأنشطة كلها sabe‏ ¢ العبادة بمفهومها 
الو اسع laa,‏ لحدود النشاط المطلوب من الانسان والذى یثفق مم 
قوله تعسالی : ١‏ وما خاقت الجن والائس "لا لیمبدون ا ۱ 
۱ وهذا بلا سك بتئاسق مع gel‏ درجات الئرسة الخلقية وهی احدى 
الأهداف التی نسعي التردية ب أي ثريية ‏ انجفیفها + . 2 
والتريية الخلقية حبن ashi‏ على الدين خلا شيك lal‏ تحقق هدخها 
coll‏ فى صفاء الضمیر وتجفيق الحدل و الخیر ,و الجمال للانسان ٠‏ 
* 6د 6د | ۱ 
ثانیا - الأهداف التربوية'الخاصة : ' 
٠‏ معلوم أن الغاية ,من خلق الانسان الابتلاء » وآن الطلوب بمن هذا 
الایتلاء هو عبنادة الله رب العالمين atic lla g‏ + ۱ 
ومن هنا Joe‏ أو يجب أن دور الأهداب العامة 1 a wa‏ آي 
مجتمم مسلم — Lage‏ يتعلق بالأنظمة وابسياسات والفلسفات 
} الایدیولوجیات ( سواء ما كان منها فى الشرق آم فى الغرب » طالما 
أن هناك تسلیما بان الاس‌لام هو الدین الخالص ( الا يك آلسدین 
الخالص 64 + 





(1؟) البقرة: .۲ . ۱ ۱ ۱ 
۰ (55). سید شطب . فى ظلال ااثر آن 6 ج ۲۷ مرجع Gib‏ ص ۳۲۸۷ 
(29) الذاربات : "م OO‏ الزمن : ۲ 
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كما ‘ol‏ : الأهداف الخاصة حول سیاسات التعليم بونظمه و ادارته 
ومتعلقاتها”وما' يدور ف غلکها من: glx‏ ولوائج وقوانین ۰۰ الخ » 
كل :هذه حجنت آن Ley gave’ oss‏ الأساسى « تحقبق " a “daa gual‏ 6 وان 
يكن هدفها النهائئى اخلاص العبادة لله رب العالین ۰ 
فى هذا الاطار ومن هذا النطلق تلمح أن وسف عليه السلام آما 
| : 
صبوف المكن وآنواع الامتلاء | dala‏ »> ثد صبر ؛ وزاول دعوته الى. 
الاسلام و هو 3 أحلك صنوف الایتلاء تیاه سجنه » وخرج منها 
كلها متجردا خالصا 6 وآخر توحهاته 4 وآخر اهتمامانه » ی لحظه 
الانتصار على المحن جمیعا ؛ وف لحظة لقاء أبويه ولم شمله » وق لحظة 
ناویل رقیاه وتحقيقها كما ر آها ++ ( أل فال بوسف لأبيه با gil cal‏ 
رايت آحد pis‏ کوکبا والشمس والقمر رآیتهم لى ساجدین »اضر 
توجهاته و آخر اهثمامائه ف هذه ۳ ۳ ی التوجه المخلص المتجرد 
المنيب اش ریه : منخلعا من هذا كله بکلیثه کم دصور ه yall‏ 1 ن زیم 
« فلما دخلوأ على يوسف آوى أليه أبويه +++  »‏ (« ۰۰۰ رب قد 
آنبننی من الاك وعلمتنى من تأويل الأحاديث é‏ فاطر السمو caf‏ وآلارض 
انت وليى فى الدنیا والاخرة » توفنی مسلما والحقنى بالصالحین COG‏ 
ر وهکذا كانت طلبته الأخيرة ++ بعد ذلك كله وهو ف غمرة السلطان. 
والرخاء وله الشمل ٠*٠‏ أن بتوفاه رمه مسلما » وآن دلحثه بالصالحین ¢+ 
Ells,‏ بعد الابئلاء والمحنة ¢ و الصبر الطویل والانتصار الكدير 6 + 
. واذا كان منهج الاسلام بحتم استثمار مواقف الانساره ن المسلم 1 
scl‏ ی جميع الخبر اث call ally‏ العملية d‏ حیانه كلها » بحیث 8 
خالصة لوجه الله رب العالین فان بوسف عليه السلام: کار ن النموذج 
الأعظم لئاك المنهجية الاسلامية الخالصة م ذلك أن ما ابتلی به بوسف 
عليه السلام متنوع ومتعدد سواء فى طبیعنه آو اتجاهاته ایثلاء بالشدة 
وأمثلاء بالرخاء 6 و ایثلاء بفئنه الشهوة وخثیه السلطان » امتلاء باتفعالات. 
امنا عر آمام مختلف المواقف alive‏ الشخصیات ۰ والنتيجة الباهرة 
أمام لك الاخثيا رات ٤‏ هی الائجاه الى أ لله fils‏ وتعالى ائجاه العيد 
المنيب الذى برجو رحمه 4 لله ویخشی ١ ۰ Wale‏ 





a a (Lo) 
110. سید شب ۰ فى ظلال الكرآن د ۱۲ » مرجع ای كن‎ )55( 
۱ ۱۹۰۲ الرجم السابق ص‎ (ky) 


9 





بهذه الأساليب نستطیع أن نضع عناصر الأهداف التربوية الخاصة 
,اقصه بوسف عليه السلام 6 واضعین فى الاعتبار Lal‏ فى هذا البحث 
سنستشهد بآيات من القصة ندعم القيمة التربوية التی نحن بصددها + 

ومن هنا ولضیق القام — فلن نتعرض بالتفصیل لكل آيات 
السورة سوى Lal‏ نضع بين GY‏ القارىء الأهداف التربوية مقرونة 
بالثیات الدالة علیها / شارحین للبعض منها لتأبيد القیم dhs gua sill‏ موضع 
البحث ٠‏ 

وبهذ ا نتجنب الا طاله نظرا لا تتطلده طدبعة هذا البحث وآیضا 
تيح أن يريد المزيد من التعرف على التفصیلات آن برجم J gall‏ کلب 
التفسير » وفقا لما oe‏ اليه من GL!‏ الدالة على كل موقف 
بتردوی 5 1 

وت dusk‏ بوسف وحد‌ها 3 شمان وئسعین dT‏ ۰ دالاضاخة الى 
التلاث الایات الأولى » والعشر الایات الأخيرة من السورة هذا ولقد 
تضمئت السورة مشاهد ومواقف كثدرة le Ss‏ فيمأ بلی sal dla gti‏ آهم 
الژهداف التربوية الخاصة ۰ 

% % * 


چو مشاهد القصة : 


نمطا ق الطبيعة الانسانية ممثلا ق حرص يعقوب عليه السلام على 
بوسف و صحه بعدم حکایه رویاه i AY‏ كما Crna‏ الآيات التفاؤل 
استقبل مشرق ينتظر يوسف عليه السلام + 

eae t*‏ مؤاهرة وضع بوسش ق wall‏ 3 وشنفيذ ها © ودیعه د 
العبید + ویقم هذا المشهد E‏ الایات 0 لم س Ye‏ ( | وئتضمن الآياث 
الایمان بالله والفقة به Nios‏ ف اساد الأمر a‏ رب العا لین 1 کشف 
تلك المؤامْرة « قال بل سولت لكم أنفسكم آمرا » فصبر جمیل » وال 
اللستعان على ما تصفون GAY‏ ۰ 

۳ يك بوسف 3 فصر وف بدت العزیز 4 ومؤامرة كدير لها زوجة 

العزوز a‏ عن نساء لمر 4 ثم تمكين ean acs‏ 


۱۸ ۰ بوسف‎ (LA) 
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مثواه وتقع تلك اشاهد 3 الایات الال ۳ eH‏ تتضمن الصدق مع. 
الله والاخلاص ف درء نزغات الشيطان ۾ 1 


0 


3 — بوسف ف السجن يدعو الى الله على دصيرة » فيكون محل 
نقه ويصبح من المحسئين ؛ يلجا اليه ll‏ لپفسر له ما ركه فى مامه + ۰ 
ویصبح الايمان بالله دعوة ابر هيم واسحاق ويعقوب منهجا ليوسف 
وتقع تلك المشاهد ف الاپات ( هم امه ) و دی تتضمن بثظة الضمیر حین. 
اعترخت زوجه العسزيز دبراءة یوسف 0 سيق أن تسب اليه : 
« قالت امرأة العزیز الآن حصحص Gall‏ آنا راودته عن نفسه > وانه لن 
الصادفین ENC‏ + 

© — یوسف الذى مكن له فتولی خزائن Al gall‏ فيصير برحمة أله 
من الحسنین الصادقین الخلصین «ولاجر الاخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا يتقون COM‏ ۰ ونری هذا فى الایات ) (ov — of‏ + 

5 س بوسف مع اخونه / وذهابهم من أجل الحصول على الأطعمة 6 
دعد آن أحاط القعط بالعیاد و الیلاد 6 ودوسف ۱ يكشف عن تسخصینه 
وبحیط ذاك بسریه + کامله ۰ وما كان من أبقاء بوسف لأخيه 4 ما كان 
من تفاؤل يعقوب عليه السلام وطلبه من بنبه آلا بيأسوا ولا برکنوا 
لاتكاسل ف طلب دو سف وآخیه ee‏ لك المشاهد 3 aby!‏ ) مه — 
(MA‏ + 
على الثقاء بوسف 00 4s gals‏ ۳ 4 0 'عنهم وطلب re‏ 
لهم © clay‏ دعاء پوسف بعد أن att‏ الله عليه نعمة التقائه بأبويه وآخونه 
خائمه a‏ منتهى الصدق والاخلاص الغ الی ألله ۰ ( رب فد آتیننی 
من الملك وعلمننی من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والارض آنت ولیی, 
فى الدئیا والآخرة » توفنی مسلما وألحقنى بالصالحین OG‏ + 

ومن خلال هذه اشاهد سوف نتخیر بعض القیم “Saga sill‏ من, 
خلال حواقف فى قصة يوسف عليه السلام على الشكل الاتی 

4 آولا 1 الاسلام دين الفطرة‎ i 

۰ الایمان بالله والثقة به‎ : Lali 

۰ »,بفظله الضمیر‎ : Lalli 

OV ۰ پوسف‎ (0+) OY Fhe ge (£4) 

١.١ : «وسف‎ (01) 
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رایعا : الدعوة ال ىالخير ۰ 

. خامسا : التفاول ال ثرون بالعمل ٠‏ 

سادسا : الصدق والاخلاص + ` ۱ 

وسنتحدث عن کل من كاك القیم مدعمین ذلك ببعض التفاسیر 
السطیحة فى هذا المقام ٠:‏ 

آولا- الاسلام دين الفطرة : 

ليس غريبا على النهج القرآئى فى أسلوب القصة ذلك التدعيم 
الكامل والاعتراف الصريح دمنطق الفطرة السليمة 0 متمثلا فى شخصيات 
هذه ااقصه مع تعسدد آخرادها « واخئلاه بدن كبير مسن يعقوب 
عليه السلام 4 النبی الطمئن الوصول ؛ وبين ملك عزیز مهيب له من 
الجلال والسلطان ‏ والسلطان لله رب العالین — بالإضافة الى آخوة 
يوسف Gull‏ احنشدت قلوبهم غيرة وحسدا وحقدا ومؤامرة ومناورة 
وقد صعفت نفوسهم آمام مواحهة آثار الجريمة + فيك آن آحدهم كد 
eal‏ بشخصية موحدة السمات فى كل مراحل القصة + 

خفى البداية بقول das 45 AY‏ آن اعنز مو | fas‏ بوسف : ۲( jis JG‏ 
هنهم لا تقنلوا يوسف وألقوه فى ALE‏ الجب يلتقطه بعض السيارة ان 
كنتم فاعلين COV‏ » وقوله لهم جين انصرنوا من موقفهم آمام يوسف 
بعد رخضه USI‏ لهم واحتجازه GAY‏ يقول لهم : « فلن أبرح الارض 
.حتى يأذن لی أبى أو يحكم الك لی » وهو خير الحاكمين )20 . 

و هد ه al yal‏ العزیز 6 دما انسمت 4a‏ من جلوح الغريرة الأنثوية 
التاثرة بالبيئة المصرية الجاهلية ف بلاط اللوك الى جانب طابعها 
'الشخصى الخاض الواضح فى تضرفها ووضوح انطباعات Ball‏ » وموقف 
السنوة التجلی» ) خديكين عن أمرآة العزیز وختاها“واغرائين لیوسف 
وتهدید امرآة العزیز له فا مواجهتهن جميعا وتحو ذلك مما يجرى وراء 
أستاز الفصور ودساکسها ومناوزائها ام 

بين هذه الشخصیات. Hy WBA‏ فى تفكيرها وأهدافها » و الثباينة فى 
طبيعتها ونوعیتها يتجلى القصص AT ll‏ زمنه قمنة يوسف فق اسلوب 
متنساسق ومتناغم » لا خلل خيه ولا اعوجاج » ila‏ معثرفا بالصفة 
البشرية الکائن الحى خلا لبس ولا غموضش ف أى من نلك الموائف ؛ 





A. + توسف‎ (o) \. : دوسف‎ (oY) 
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ولا تحیز لأحد على حساب الاخر » لآن هذا هو منهج .الاسلام الکامل 
فى الأداء التربوی من خلال التصص الفرآنی » هذا الآداء الذي لا بهمل 
خلجة بشرية واقعية واحدة » وف الوقت ذاته لا ينشىء مستنقعا من 
الوحل بسمیه « الواقعية » كالمستنقع الذى آنشاته « الواقعية » الغربية 
COOH tala lt‏ ۲ 1 


وهذا النیج قد استکمل التصوير النفسي للبشر بواقعية كاملة : 


دون أن يغفل آية dal‏ حقيقية من.احات النفس الانسانية » ولعلنا 
هذا نلمح الترنقعم ف هذا الأداء التربوی عن مستوى الاسفاف الفزز 
الفطرة السليمة » أو ما'يطلق dale‏ فى هذا العصر « الواقعية » 
أو « الطبيعية ع0 ر ا ا ۱ 

وبهذا العرض يمكن القول آن الأداء التريوى ف قصة پوسف عليه 
السلام قد استخدم النمط الكامل المتكامل فى البئاء gga sill‏ لأن الاعتر اف 
بالطبيعة الانسانية واضح فيها » وزيادة على ذلك خالاسلام مع اعتراخه 
دالطبيعة الانسانية الا أنه بوجهها ویعدل من سلوكها » بما بحقق للانسان 
الخبر ف نفسه وف مجتمعه وبما يحقق له الخیر فى دینه ودئناه + 

انیا الابمان بالك والثقة به : 


ان المواقف (git coll‏ قصه يوسف توحي الى موجبات الدعوة 
ال الله وما بستز مه ذاك من صدر ورباطة yi‏ + ولقد صاحب هذا 
المغزى ob pa sill‏ مواقت كثيرة فى القصة نذکر منها ما يلى : ۱ 

(۱) پوسف ملقى ق ءالجب ؛ وق أزمته هذه الشديدة ء وابثلائه 
بعد الكيد له والمكر به ¢ ومع AIS‏ فهو الوّمن بزبه الوائق بنضره ٠‏ 
قال تعالی : « وآوحینا اليه peel‏ بأمرّهم “هذا وهم لا يشعرون CVC‏ 
على خلاف بين آلفسرپن حول زمن الایهاء * يقول الامام الطرى حول 
هذا Ua‏ الى يوسف لتخيرن اخوثه بارغ هذا ‏ يفول : بفعلهم 
هذا الذى خعلوه بك « وهم لا يشسعرون » یقول": وهم لا يعلمون 
ولا'ندرون ٠‏ ثم اختلف. آهل التأویل ف المغنى' الذئ عناه الله je‏ وجل 
مشوله Wer‏ وهم لا بشعرون » قفال بعضهم : (te‏ ' بذاك أن الله آوحی 


(۵1) فى ظلال الفرآن ۰ مرجع سابق ص ۱۹۵۲ 
)00( الرجم السابق . (Oo)‏ بوسف Yo!‏ 
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فا ابا ؤسائر ما نموا به من ضنیعیم Soils‏ لا یتمرون بوحی اذه 
ائه بذاك ۳ me‏ 
: (ب) دوسنفا" 2 السجن 6 ٺين ظلمانه ومكايدة المتاعب والمصاعب 
بداخله ؛ وقد طال به السجن بعد أن سى آحد الفتيين الناجی من السجن 
أن بذکر بوسف عند الملك » وقد كان طریح السجن مثل بوسف ونجا 
منة كم عاد الى القصر وكان ما كان من آمر AML LS,‏ وذهاب الفتى 
الناجى لیوستف فى السجن واستطاعة يوسف تفسير رؤيا اللك الذى, 
آمر باحضار dings‏ لديه فيما بعد + وسجين هذا حاله » ينتظر منه , 
أن يستجيب لفوره للخروج من السجن والذهاب الى الماك والتخلص من 
تلك القيود » والعيش فى كنف القصور + 
ذلك gla‏ ابمانا بالله وثقة به » يحركان بوسف عليه السلام 6 

وبحثانه على الثريث والتآئى » وعدم الاستجابة الفورية فى سرعة تلدية 
pl‏ الاك & حنی ات ااأظلمة وتنقشع سحب التهمة الموجهة اليه من 
غير دليل والتی راح بسببها فى غیابات السجن لسنوات » وينطق يوسف 
عليه السلام منطق gall‏ قائلا ارسول اللك : « فلما جاءه الرسول 
قال آرجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطمن آیدیهن » أن ربی 
پکیدهن ٠ "6 wy‏ يقول الامام الطبری فى تفسير هذه الآية : يقول 
تعالی ذکره خلما رجع الرسول الذی آرسلوه الى بوسف + الذی قال : 
« انا أنبئكم بتاویله فارسلون OPW‏ غاخبره بتأویل روپا الملك عن 
دوسف 6 امك حقيقة ما آفتاه به من ناویل رویاه وصحة ذلك 6 
وقال الك : ائئونی بالذی عبر برویای هذه" © 

وفوله : « أن ربي بکیدهن dots 6 pale‏ : أن الله تعالی ذکره 
ذو علم بصنعهن وأفعالهن التی خعلن بى ویفعلن بخپری من الناس 
لا یخفی ذلك كله » وهو من وراء جزائهن على ذلك“ als‏ 
الآيات ( ۳۵ اسه ) و" ۱ 

| (ج) موقف يوسف من اخوته » بعد أن ثبو مکانته کوزیر پسوس 
الأمور خيما يتعلق بأقوات الناس » ویدبر ذلك فى قدرة نامة وف حصاغة 





ust الطبرى . جايع البيان عن تأويل‎ ue أبو جعفر محمد بن‎ (OY) 
66 : يوسف !م ` )04( دوسف‎ (6A) 
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وحنكة آفدرنه أن ينقذ البلاد ؛ وبعض ما چاور ها ,من 
من السبع السنين العجاف ¢ ومن تلك التهلكة | 
الحرج الشديد من Ged‏ العيش .وخوف | 
الکانه وقد +١‏ 


غرط. ما ألم مهأ 
التی کادت آن. توقع الناس 
لتهلكة + ویوسف فى تلك 
ضم اليه آخاه é‏ بقول له اخونه سعد أن اكتشفوا أمره 
من كلامه : ( انك eal‏ يوسف OD‏ وال ٠‏ 


Li» : 1‏ بوسف وهذا أخى » 
قد من الله علينا » أنه من ينق ويصبر فان الله لا یضسیع أج 
الحسنین ODO‏ . ۱ 
ويذكر الشهيد سيد قطب فى معنی هذه الآية : قالوا : « أثنك wa)‏ 
پوسف » ؟ « ائنك oy‏ ؟! فالآن تدرك فلو وجوارحهم وآذانهم 
قد من الله علینا » انه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع آجر المد نين CWO‏ 
sialic‏ ! مفاجأة عجبية ۰ء يعلئها لهم بوسف ويذكرهم فی اجمال 
lous‏ فعلوه دیو سیف AT‏ ف دذعة الجهالة ++ ولا oe 3a je‏ سور ی أن 
سذکر FEW‏ الله علیه وعلی آخیه 6 معللا هذه | ail‏ بالتقوى 4 والصبر 9 Jac‏ 
الله فى الجزاء + lof‏ هم ختتمثل لعیونهم وفلوبهم صورة ما خعلوا بیوسف 
ویجللهم الخز ی والخجل وهم بو اجهونه مجسنا ( asl ails Jolla‏ آثرك 
أل علينا وان كذا لخاطئین CWC‏ * ولکن التقوى والصبر والثقة فى الله 
وف موثف النثصر ولكنه العزيز بالله يقول لاخونه : « لا تثريب علب 
po gall‏ » یغفر الله لکم ».وهو آرحم الراحمين COC‏ * راجع ف هذا الایات 
٩۲ — 0A)‏ )۰ ۱ ۱ 
2 ولس يعم ذلك من حدیث لتجدث: من السماحة والعفو, وكرم 
الخلق ویذر السلوك الصجیح gal‏ الانسیبان فى نمط عملی نموذجی 
تجریبی ٠‏ ينطق الانسان ويجعله ands‏ بالفضل ویفاخر بالفضیلة مما 
حدا بااخوة بوسف أن پفولوا له بعد أن تكشيف لهم هذا الدرس التربوی 
« قالوا نالك لقد آثرك الله علینا وان كنا لخاطئین VG‏ + وف هذا 
اخلاص وصدق ویقین + . ۳ 
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(۲) فى ظلال الفرآن » مرجع سایق ج ۱۳ ص ۲۰۲۷ 
(1D)‏ یوسف ۰ ٩۲‏ )10( بوسف : ٩۱‏ 





تالثا - يقظة الضمیز"؛ ‏ : 

بعد. آن. ألقث القادیز بیوزسف عليه السلام ف السجن » وثعرف 
على اثئين من السجناه gall‏ » وبعد آن Lad‏ عليه ما ركياه فى منامهما ء 
ee‏ لت مر کی تور وه هدز اد من 
تنعلشهما مه و شنهما غنه و ١‏ 

Lala‏ اسقانس بوسف خيهها المقظلة و استشعر 56 الهمة ال 
مهد هو لها استطاع بوسف عليه السلا أن بنفذ ال ی قُلبيهما ؛ لیستشلا 
ما al obs‏ دو سف dale‏ السلام من آمر التوحید healt,‏ الى الله » و استنفر 
بوسف من نفسه الهمة والعزم وصيحة الضمير وقام يدعو الى الله 
وهو فى السهن ٠‏ 

قال تصالی : « واتبعت هلة ALT‏ ابراهیم واسحاق ویعقوب » 
ما كان انا أن نشرك بال من شىء » ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس 
ولکن آکثر الناس لا يشكرون + با صاحبی السجن أأرباب منفرفون خير 
ام ال الواحد القهار ۰ ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتمو ها pail‏ 
الا یاه » ذلك الدين القيم ولکن آکثر الناس لا یعلمون OVC‏ + 

وهذه GLA!‏ تكشف آن التوهيد الخالص لله » آمر مقرر ىق جميع 
رسالات الرسل ولکن الناس س هم الذين لا بعرخون هذا الفضل 
ولا.یشکرونه ؛ وبهذا المدخل اللطيف بخطو یوسف عليه السلام خطوة 
خطوة فى yas‏ ولین » ایستهوذ على قلبى الرجلین Jas gil‏ ال بر 
میهما » خیکشف لهما عن فساد اا « وساد ذلك الوا 
الذي" بخشون 48 + Das‏ ذاك التمهيد التربوى الطويك ++ ( an‏ 
منفرقون خير أم أل الواحد القهار » ۰ ثم “BAN‏ 558 عليه السلام 
Logi‏ ضاحبين ويتحدب اليمها بهذه" الصفة المؤئسة » ليدخل من هذا 
‘JAM‏ ال صلب الذعوة و وكسم 'العقيدة و هو لا يدوه اليها دعوة 
مبائشرة + انما یمرضها قشضية موه ومية ا ؛ 3 

ثم BES‏ پوسف عليه السلام النقاب عن الفطرة البشرية » oll‏ 
لا ثعرف سوی اله واحد = اذن تعدد الأرباب ؟ لا شك آن الذى 
بنبغى أن بطاع شرعه وینفذ سلطانه هو الله ne‏ الشهار 4 و هو قد 


{. —Y¥A! ٠ دوسف‎ (V4) 
۱۹۸۹ سيد قطبت . فى ظلال القر آن ۶ ج ۱۲ ص‎ )۷( 


۲ 
GA 





غنى عن Gillelh‏ « ههو سبحانه لا بريد منهم آلآ التقوى والصلا 
والعمك Angie Gas‏ = خیغد لهم هذا كله عبادة » وحتى الشعاثر , التى 
سر اس اه مر ROSES‏ و Rie‏ ۰ با 
رف dale‏ اما بريد بها اصلاح قلوبهم ومساعرهم 4 لاصلاح 
“oe he "Ue & Sas +a Be hi 4 ‘ap r.‏ 0 
ceils‏ ووافعهم ++‘ شغرق om‏ الدينونة لله الواحد القهار والديئونة 
الأر sel | wal‏ فة نعيد cw‏ 4 - 


: « أن الککم الأ لله ۰:۰ » فالحكم متضور عليه وحده » والحاكمية 
من خضائص الألوهية' رز من ادعى Gal‏ خبها خقد ناز ع الله سبحانه 
آولی خصائص آلوهیته » OV‏ , ا ا ١‏ 

و هکذا زع التعسير الفنى شا oly! Elis‏ خفئات ااساعر 
و انتفاضات الوجدان رسما رشیفا رفیقا سفیفا(۲) ۰ 

وبهذا العرض بظهر لنا طريقة القر آن الكريم فة نقد الفساد gall‏ 
دستشری ف المجتمع ويساك القرآن وجهات فنية تعتمد على القصص 
ورب الأمثال 0 كما بستخدم المناقكشة والحوار وعرضص نماذج da pels‏ 
ق معرض النقد وینتقی القرآن فى القصة آبرز حوادثها وآشدها صله 
دالعدرة المقصودة مغفلا التفاصيل الزاكدة ومرکز | على تلقين الأفكار 
التی لا تفضل الو cil‏ الانسانی بل ترتفع به الى الشل 'الأغلى ٠ ١‏ 
وهذا ما لحظله واضحا خيما تعرضنا له,من موقف یوسف من الفثية فى 
السچن ودعوئهم الى الله و ool jal‏ سبحانه بالعبادة ؛ ودعوة ومهم الذین 
ae‏ على دینهم من خلال دغوتهم 6 مستخدما ف ذلك منطق الثغلنة بعد 
التخلية فهو بجاهد فى سبيل تخايهم عن ls Al at!‏ » ثم" یفسح الخال 
لاقناعهم Sales‏ الله و ابفاظ ضمیر هم ٠‏ 9 

مم يبع 3 ake‏ ا 

رابعا . الدعوة الى الخير : :5 5 1 
الشفيق الحذر » الصایر التفائل باللضر » والفرج 4 ويوسف عليه السلام 
المظلوم الذى انتلى غصبر غلى بلاثه وانتظز dos,‏ ربه » شاكرا نعمئه » 
بعلب ایمانه على هواه وعلى شهوئه » هخسن لا atts‏ الا الخثر ۸ واناه 
بعقوب الحاببدون امرون NY‏ 


nt 


E 


/ ا‎ eee + 


5 


mo, ۱۹۹۰ » ۱۹۸۸ الرچم السابق ص‎ (VA) 
VAP المرجع السبابق صن‎ ۷ ٠ . المرجع السايق‎ )15( 
9 ۱۰۱ محمد البارك » دراسة أدبية ص‎ ۰۱ 
۸۷ محمد البارك » در اس أدبية . مرجع سابق ص‎ (VT) 


4 
٤ (‏ ف التربية الاسلامبة » 





هذه الشسخصیات تجمعها مو اف 6 ند يتضح خيها الدعوة الى الخیر , 
و الصفح والعفو والمسامحة عنوانا eos “all‏ المثالية التی هی 
الأمثلة doll‏ النایضه بالحب والخیر » خیوسف بقول ee‏ وهو ف 
وج الانتصار والرفعة :۰۰۰۰ لا تثريب علیکم آلیوم » بغفر الله لکم » 
وهو آرحم الراحمین OG‏ + ويعقوب عليه السلام بقول dail‏ بعد آن 
استرحموه طالبین منه العفرة و العفو 6 انه سوف بس تعفر الهم 5 
« فالوا با آبانا استغفر ثا ذنوبنا آنا كنا خاطئین ٠‏ قال سوف أستغفر 
gS‏ ريئ » أنه هو الغفور الرحيم ۱۳۵6 + 

_ وكأنى بیعقوب عليه السلام وقد عایش هذه sll‏ العصيية . 
ورك abana patina.‏ ما ديق ان A‏ 1 9 
بقليه » آن وراء هذه الرژیا شآنا عظیما لهذا الغلام + لم یفصح هو عنه 
و ESM‏ 
آما doled‏ فلا بظهر الا فى نهاية القصة بعد انکشاف الغیب الحجوب + 
ولهذا نصحه بألا یقص رژیاه على اخوثه » خشية أن یستشعروا ما وراءها 
apt‏ الصفیر - غیر لقف ant‏ ااشیطان من هذا ثنرة ق 
نفوسهم ختمتلیء نفوسهم بالحقد ؛ فیدبروا له آمرا MoS gag‏ ۰ ومن 
هنا خان يعقوب عليه السلام كان Lith‏ بالخپر لیوسف وکان gellar‏ نزعات 
الشيطان بين بنيه بأسلوب النبى الموصول الراغب فى وضع الثواب 
استحقيه فى الوقت المناسب والزمان حثی ينتزع الشر من القلوب ويبذر 
ails,‏ الخبر والحب والوفاء چ ا 


خامسا - التفاول آلفرون بالعمل ‏ 
jae‏ التاوّل فى هذه القصة فى عدد من الوائت : 


jo ۱‏ خی عابنا cui get diate‏ کذبوا dale‏ فى شان بوسق 
abl‏ عليه آمر وه في الجپ » قال لیم « بل سولت لکم آنفسکم 
cf yal‏ فصبر جمیل » وال ابلستعان على ما تصفون ۵ ۰ . 

— حين طلب اخوة يوس من پعتوب عليه السلام أن يصتلحبوا 





٩۸ ۰ ٩۷ ۰: پوسف‎ (VE) ٩۲ + بوسف‎ (VY) 
۱۹/۷ سبد قلطب ؛ ف ظلال الفرآن » مرجع سایق ص‎ (Yo) 
۱۸ ۰ (كلا) يوسف‎ 


oe 





معهم آخا.لهم من آبیهم of”)‏ سقتیق لیوسف واسمه بنيامین کطلب 
پوسف منهم بحتی يمكنهم co‏ الكيل و الحصول على decal‏ الثى خرجو! 
من أجلها لمرخيو | عن: قومهم غائلة .الجوع والفاقة فی سنوابت القحط + 
قال لهم ! آپوهم, ف ايمان النبی الموصول المتفائل بنصر الله . 
لین قال : ۸ ان ارسله ممکم حتی تؤتون موثقا .من اله gust‏ ب 
الا أن يحاط بكم » فلما آنوه مونقهم قال الله على ما نقول وکیل »992 + 
bi —‏ فى (Av — Ar) aby!‏ ففيها التفاؤل' الصحوب بالعمل 
والاجتهاد ف سيدل الهدف وذلك بعد أن شق علی dais‏ أن بخلصوا 
أخاهم بنيامين من يوسف عليه السلام الذى ضمه اليه ف سبيل أن نتم 
فصول القصة ويلتثم ما حدث led‏ من جراح ۰ آخبر اخوة بوسفا 
آباهم ما كان من سآن آخیهم وانهامه بالسرقة قال لهم : « بل سولت 
الكم آنفسکم آمرا » فصبر جميل » عسی الله أن بأتينى بهم جمیعا » انه 
هو العليم الحکیم ۰۰۰ »۷۷ الى آن قال لهم : « يا بنی آذهبوا فتحسسوا 
من بوسف وآخبه ولا تيأسوا من روح الله » انه لا بيأس من روح الله 
اه القوم الکافرون WY‏ + 


« آما خلسفة القصة العميقة ختتجلی فى الایمان العمیق باه الذی 
بنصر الحق على الباطل ولو طال آمده ¢ والثقة بهذا الانتصار » ومواجهة 
آزمات الحياة بصبر وثبات. وايمان ٠‏ والتفاؤل حتى ف الشدة وترقب 
الفر ج من الله فى الازمات » والایمان أن das‏ اأخير والعزم عليه abo: Vy‏ 
ف النهاية الا خیرا خلا يأس ولا قنوط ف shall‏ والایمان صبر وجهاد 
وئقة وتفاول AIC‏ © 1 

: الاخلاص والصدق‎ Lat. 

آما سمة الاخلاص والصدق غلقد cabal‏ مساحات فى الفصة نذکر 
منها دعوة پوسف الى بلاط اللك ؛ بعد آن قام يوسف عليه السلام 
باون Gey‏ رآها al‏ » وقد آحله الملك مقاما tale‏ 6 ومکنه على خزائن 
الدولة » وکان الخلص الصادق الذى استطاع أن بنقذ البلاد فى سنين 
ball‏ والمجاعة ۰ 





۸۳: نوس‎ (VA) 11 : بوسف‎ )۷۷( 
pet Seis ۱ AY ۰ پوسف‎ )۷۹( 
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وکانت عاقبة الاحسان رحمة وعاقبة المدق مکانه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ والایات ( 4ه ov‏ ) يتضبح ذيها هذا الهجف فى جلاء کامل : 

- « وفال الملك اثتونى به آستخلصه لنفبی » فلما کلمه قال انك pe‏ 
لدينا.مكين أمين ٠‏ قال اجعلنى على خزائن الارض » انی حفیظ علیم : 
وكذلك: مكنا لبویف فى الارض » يتبوأ منها حيث پشاء » نصيب برحمتنا 
من نشاء »تولا يفني Gal‏ الحسنین.۰ ولاجر ral‏ خير للذين آمنوا 
وكانوا: ینقون »۱۱+ 

| يول الامام الطبری ف” تفسیر قوله تعالی BAN goats):‏ خير 
للدي" 'آمنوا وكانوا يتقون » ؛ بقول ا a‏ : « ولثواب الله فى 
الاخرة خدر | للذين آمنوا Aves‏ : للذین صدقوا الله قدص مما peel‏ 
پوسف فى الدنيا من تمکینه له فى آرض مصر ,ا وکانوا پنفسون » 

يقول : وکانوا پتلون ا ق UA‏ آمره و استخلل Meee‏ 

خيطيعونه فى أمره ونهيه ) 07) 7 


ونان نوك الك yee cg‏ تلك الآية : « ولاجر ba‏ خير لذبن 
آمنوا وكانوأ ینون ) + خلا بنقص منه التاع 3 الدشا ols‏ كان خدرا 
من متاع الدئبا 4 مئی آمن الانسان واتقى 3 خاجلمآن بایمانه الى رمه 
ور ol gi dual‏ وسره وجهره ٠‏ وهکذا age‏ الله بوسف we‏ الحنه , 
0 المكانة ق us NI‏ و هه البشری ف الآخرة جزاء وخافا على الایمان 
لصبز oie plead Hy‏ 
# # #* 


د نتائج البحث : 


5 آولا : : ضرورة النظر ف القر آن ۾ الكريم ؛ واستخراج ما به من فکر 
تمبوى ‏ يكون للمتعلمين ثروة دينية + علمية » وتربوية + مما ید 
ar‏ الهدف. الأكبر من الجاق, وهو العيادة ب ممفهومهاً الو اسیع 

ree‏ العا این « العبادة ادة cll‏ تثبمل جميع إنشجلة الح ذال رما 





۵۷ — of : بوسف‎ (AN) 

(۸۲) آبو جعفر محمد بن جرير الطبری ۰ جامع البیان عن تاوبل 
آى القرآن ؛ مرجع سابق ج ۱۳ ص ۷ 

(۸۲) فى ظلال القرآن » مرجع سابق ج ۱۳ ص ۲۰۱ 


Or 





ay|‏ تعالی 05 آد اء للواجبات النى تأنى نشحنها وغفا ul » (galas‏ له نضیع 
اهر خسن خيلا og Goa‏ 


ثانیا : لا وان پتأتی للانسائية عقيدة ء سواء آکانت قديمة آم حديئة 
آجدر للانسان وأوفق من عقيدة sill‏ آن « وآوفق ما خیها آنها غنية عن 
الاختراع والامتحان » وآنها على شرط العيدة الدينية من ds‏ حبة » 
کل قوة ning‏ نها الناس ۰ oly‏ الفرن es‏ استحدت 


من کک و و2 أيديولوجيات ' © ولا بنتهى ‘Les‏ تعلمه آهل 


ll‏ : غرس الدين ينمط ميسور aia‏ ل ل ل 
القصة المسطة » مما پسهل تقيل الأطفال للفیم. التربوية والیادیء 
الانسائية « والدين يفقد صفة الحياة متى قصر آهله ف التبشپر به 
والدعوة اليه » ويفقد أيضا هذه القصة اذا لم cin‏ بالثربية » فليس 
آخصب من نفوس الصغار مجالا لنشر الدعوة nal‏ واعتناقها »۰,۱۲ 


رابعا : الحاجة ماسة الى استثمار القصة yall‏ آئية فى بناء الأخلاق » 
خصوحا وقد اسنشرت ف الاونة الأخيزة قصص رخيصة ( غرامية سب 
بوليسية ‏ اجتماعية أو ثثافية ) ولكنها فى مجموعها .يشيع فيها التضليل 
و التشمؤيش على عقول الاطفال والشياب » مها پهون عليهم آسالیب الحقد 

والجردمة وبهون عليهم ارتکاب كل محرم 3 سييل Gatos.‏ ' الهدف: ٠‏ 
وحين نريد بناء الأخلاق والفضائل السلوكية عند الأطفال بحيث تصبح 
عندهم Sale‏ پمارسونها في شبابهم وق جپاتهم الأستقبلية فعلينا gl‏ ذركز 
على القصص الدينى خصوصا 3 المراحل المبكرة. .من جيأة الأطفال 
+ ومما لا بك فيه ولا جدال معه أن dial‏ الخلقية والسلوكية 
(AQ)‏ الکهف : ۲۰ he Rode. ahs‏ 

» ی الفرآن الکربم ۰ دار الهلال‎ GLA ٠ عباس محمود العقاد‎ (Ao) 

دون ناريخ ص ۸ 
(AY) |‏ جیمس س دوس ۰ آلاسسن العاية لنظریات. النربية , ree‏ 
هي eta Ta ule‏ وش feral‏ . القاهرة » بدون باربخ 4 
حس ۷ 7 


oy” 





و الوجدانية هى ثمرة من ثمرات الاپمنان الراسخ ۰ والتنشئة الدينية 


الصحيحة ) WY‏ + 
٠‏ خامسا' تضمنت قصه پوسف مجموعة من البادی* الانسانية : 
التخلادنة تمتلات ف « أنواع الخو الك الخيرة والشريرة » الواقعية 
oe‏ والاجرام ء والعطف الأبوى والحذر 
والحزن والحنين و الشوق » والغريزة الجنسية و الترفع الثالی والاباء ٠٠‏ 
تنوع الشاهد والبيئات من البداوة الى الحضارة ومن السجن الى قصر 
الاك » seg‏ من ذلك كله ما ا ا الحدرة والایمان العميق 
بتصر الله gall‏ ولو طال آمد الباطل AME‏ + 
سادسا : فى استثمارنا للقصة yall‏ آنية » تحقيق للشخصية الانسانية 
المثالية » والتی حال دون تحقيقها قصور فى خهم القصة القر آنية ؛ 
والاكتفاء بالمرور عليها مرور الكرام ه دون ائقان لفكرة ثربویه من ذلك 
التراث الملوء والزاخر بالكثير + خنهن al‏ ننعم النظر بعد فى قر آننا 
وخصوصا الجانب القصصی All‏ قد ifs‏ ثمرة Gal duh‏ الشیاب 
والأطفال مما حعل الفجوة سحيقة دين ما بعيشه آطفالنا واشعا ملموسا 
من معايشة كاملة of‏ شبه کاملة اثقافة مختلطة عبر أجهزة الاعلام ومنها 
رو والسینما gus (pall iow‏ يكن oh Gest‏ آنی ترکناه ورام 
ظهورنا دون dane‏ من الاباء آو العلمین آو آولی الفکر وذوی العلم 
وآهل الرآی أللهم..خيما عدا النزر اليسير الذى لم يف بسد هذا الصدع 
وعلاج هذا الداء ٠‏ , ۱ 

. سبابعا : فى إستثمارنا لقصة بوسف نلمح بناء للشخصية المعتدلة : 
All‏ لا لقتسم بالغطرسة أو الغرور بالنفس of‏ العجب أو الكبرياء ٠‏ 
Lal lng‏ 3 الآوئة الأخيرة التى ترسم هذا النهج و السیر على خطاه + 

SLT ail,‏ أن Later‏ توفيقه وهداه » وأن بهنا فضل الترسية 
على مائدة القر آن الکریم + 
OK %‏ ا 


(AY)‏ اعدد الله ناصح علوا ان ,6 ترپیه الاو لاد a‏ فى الاسسلام ۰ دار الستلام 
لتطباعة والئشر والتوژیغ » حلب ط۳ ج | ص۱۹۷ 
(AA)‏ محمد البارك , دراسة أدبية . مرجع سایق س ۱۰۲ 


وه 





BEN AAI‏ أل تلام 


« وجهة نظر » 
3 تفدیم ۰ 
الحرية احدی القيم î‏ 7 کل فرد على وجه الثقریب > 
وهی کالعدل والحق » كما آنها هدف تربوي يدعو الى التقدیر ٠‏ والموضوع 
الجوهری » هو كيف يتمكن من يؤمن بالحرية بالعمل على تقدمها ورقيها + 


وهذا بدوره Lak gis‏ على التحدید الدقيق لفهوم الحرية » ووخقا 
لهذا المفهوم ape eae‏ مت da yall E‏ ۳ + خطالا 
استطاع الفرد وتمكن أن بحقق أفضل الأهداف ؛ Misa‏ يكون حرأ 
بشكل تام وحقيقى 7 1 
وأفضل الاهداف عند الفرد » سعتمد اساسا على النظام القیمی الذی 
شعتنقه الجماعة » حينثذ بتحرك الفرد يما لديه من قدرات » لد 
al jal‏ الجتمع الآخرين الثواغفین deo‏ لتحقيق مصالح الجماعه » واثراء 
EG‏ ات + 
بي ويد ol‏ هذه ه هی ببمة : الجماعة والأفراد التکاملین 4 الذين بنخرطون 
ق مجتمع متکامل ناون ؛ لتحقيق الثل الأعلى من الحق والعدل ٠‏ 
« ۰۰ء وقد بقال آحیان | ان آعلی مرحلة من الحرية « الحرية التامة » 
و هی ال ی تحقق دالاركباط بالل gall‏ هو الحق النهائی ‏ 4 gla gall‏ 
الطبيعة وأدامها 4 gla,‏ الأغراد وجسن خلقهم ؛ ٠٠١‏ + والذی نحناج 


0 
5 


الى مساعدثه اتحقيق آی هدف + 





(۱) فیلیب ص فینکس . فلسفة الثربية , ترجمة محمد لبیب النجبحی : 
دار النيهة العربية . الثاهرة ۱۹۹۵ » ص ۴!] ٠‏ 





تقد gah ysl‏ موب هرید هی ال gee gb aca‏ 
الأهداف العلویه التدسه آهدافا للفرد نفسه » gly‏ تستمد القوة من 
المصادر المقدسه اللانهاكية لتحقيق هذه الأهداف » ABs glen‏ مباشرة آو, عن, 
طريق الوكالات المادية أو الاجتماعية » خالحرية التامة ليست استقلالا 
انسانیا » ولکنها اعتماد ily‏ على ail‏ و ار ادة الطاعة Catal NV‏ + 

وکان الحرية بهذا 4 سير وفق محددات وآأنظمة ونيم ٠‏ تضمن 
لها تحقيق الرفی داخل الجماعة الانسانية + ولا كانت الثربية وسيلة 
لتعميق مفهوم الحرية لدى الفرد والحماعة » كانت التبعة كديرة وضخمة 
على النظام التربوی المتيع داخل الجماعة + 

ونظرة ف النظام التربوی » و الهم الذى Sha‏ الرسول لى شه 
عليه وسلم فى اعداد duc ll‏ الأول من المسلمين é‏ ثرينا خمه التطبيق 
الأسمى لیناء مسلم حر » فى نفسه dc‏ ماله ؛ فى ارادثه . فى عمله ۾ 
فى تفکیره » ف شعوره » ووجدانه + وبالجملة حر ى شخصيته كلها » 
فى اطار النظام والتشريع الاسلامی » والذی پقوم على Tose‏ « لا ضرر 
ولا ضرار » ٠‏ 


بهذأ استطاع المسامون أن يقيموا دولة 6 وأن بشيدوا dal ‘am‏ 
من أعظم الأمم ١‏ كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن انكر وتؤدنون بالڭ »0 + ۱ 

والاسلام Gall‏ حرر العبيد وآطلق سراحهم ٠‏ وسوی بين الئاس 
بدون حرية > قال تعالى : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وابتساء 
ذق القربى ويثهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لملکم, 
تذكرون OC‏ ۰ 

| وبناء على هذا + جاء دور الثربية بمناهجها وطرق الندریس lead‏ 
ۇدى دورها ف تحفیق هذا الهدف » وهذا ما سیحاول البحث أن يجيب 
عليه »مع الترکیز پشکل خاص على الثربية الاسلامية ٠‏ 5 





OX‏ اد 
'(؟) المرجع السابق ص CYT‏ ۳۷) 
(9) آل عمرآن : Rata, ١١.‏ 


كه 





د تساولات البحث ٠:‏ 
سیحاول البحث أن يجيب على الاسئلة التالية : 
) | ( ما هی مفاهیم الحرية وآیعادها 1 
ب ) ما هو الدور التربوی فى بناء الحرية من وجهة النظر 
ااافلسقية 1 
ا ee.‏ 
ولا مسميات ومفاهيم حول الحرية 4: 
حنی یمکن تجدید نوع الحرية Peal‏ 6 الذی Bal os‏ الاسلام . 
جوم ولسوا 4 N‏ دد من ارد لمي ۰ ردد 
الخاسفة العامة neat‏ هذا الاتجاه ۰ 
وف هذا الصدد سنتعرض لمفهوم الحرية على اا 4 ومفهوم 
eal‏ الاسادم = 
)1( ۳ الحرية على الاطلاق' : ۷" 
Si.‏ الشيخ محمد as‏ ف ل ان الصطاح 
pel‏ واه : الكريمة من لنساء فد الأمة ese)‏ 
ولا #ومن tila‏ : الكثيرة الأطر “(ary‏ 3 
وق محيط المحيط للمعلم بطرس ' البستانی ص ۱ پذکرآن ( العید 
«بحر بر خرا ana‏ لو الح Roe‏ الوزن 
ala‏ رف سوم ee es Illy‏ لس ae‏ 
du‏ فأطرحته عن طریق الاعندال ¢ CD‏ ۰ 
a‏ اللغوى للغظة الحترية فى اللغة الفزنسية pins‏ 
« حرية أخلاشة آولا ؛ وتعتدر الحرية بمثابة وجهة النظر الأخلاشة 5 


) جميل م. منبمنة . مشکلة الحزیلة فى الاسلام » المشكلة الفلسفية » 
دا ر لتب ال ٠‏ يرول » ط ۱ ۸18۷6 » ض ۱۸ 
4( المرجع السابق 4 ص ۱۸ 
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تدعمها کشرط آساسی الحرية الطبيعية » وهی حرية الفکر التى تتحدد 
علی آنها غیاب أى اهتمام ) خارجی ) Bars‏ الار ادة أو الذکاء + وهی 
حرية سياسية وتتحدد على آنها وضع شعب لا يتلقى آية سسيطرة 
اجنبية 66 ۰ 
والحرية بمفهومها العام نوعان : داخلية وخارجیه : 

Galle‏ الداخلية : تعنى حرية الاخثیار والارادة بين آمرين 
(palate‏ » وهی OS‏ أعلى عند الانسان البالغ منها عند الحلفل ¢ كما 
تکون عند العاقل و السلیم آعلی منها عند الچنون والریض ؛ و الخارجية : 
تعنی حرية طبيعية وحرية مدنية وسياسية وحرية دینیه وفكرية ٠‏ وحرية 
صناعية وتجارية » وحرية عمل » وحرية نقابات * 

وتجمع تلك الحريات تحث ما يسمى فى العصر الحاضر د بالحريات 
العامة » وهی : جمیع الحقوق العترف بها للأفراد والجماعات تجاه 
الدولة وسلطنها ٩‏ ۰ 

وأما مفهوم الحرية فى الصطلح الفلسفی ء فيختلف باختلافه 
المدارس الفلسفية » وهی : « ارادة سبيقتها روية مع تمييز + وآما ف 

النفس فالحرية قد تعنى القدرة على تحقيق فعل آو امتناع عن 
Sebati‏ فعل دون الخضوع لأى ضعط خارجى : و هذا ما يقابل مفهوم, 
الضرورة والجدرية + lel‏ حرية الاخثيار أو القدرية شهی هدر ه الائسان 
على اخنیار آفعاله ٠‏ وهناك حریه الاسئواء آو عدم الاکثراث ۰ وكان, 
الدرسپون والديكارتيون بطلفون هذا الاصطلاح على تساوى الامکان ف 
الفعل وعدم. الفعل ۹ + J)‏ والحریه هی Alls.‏ الکاش الائسانی all‏ 
gins‏ ف آفماله atau‏ الحقبقية ¢ التبرة اساسا ؛ مجسدة ي ااال 
والخلق + وبهذا العنی فان كلمة حرية هی مصطلح معیاری محض دمیز 
حالة مثالية » حيث تكون الطبيعة الانسائية محكومة بشکل نهائی بمسا 
و « الدرسة WME Lal gM‏ ۰ ۱ 

وکل ad‏ هو على الاطلاق يريد ویفکر ویرجو ویعمل 4 Sly‏ 
يستحيل أن يستقل bee‏ بحیط به » فالارادة الثولية الوقتية ؛ تکون ف 


7) المرجع السابق » ص ۱۸ ؛ 1١5‏ 
(A)‏ المرجع السابق » ص VA‏ )4( الرجم السابق ؛ ص ۲۰ 
(.۱) الرجع السابق » ص ۲۳ 
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بدایتها على شدكل خاطر »> وهی تختلف عن الار foal‏ لحقيقية التی بهذیها 
التفكير و النقد وظروف المجتمع ٠‏ فكل رغبة يريد الرء تحقيقها » لا cub‏ 
أن پنقدها بفكره ۰ حين ينظر ف النتائج الثی ستترتب على تلك الرغبة » 
وحين يدرك ما سيعترض سبيله من رغبات الغير وآمالهم ومجهودا: 
Ming‏ بحدت تعدیل ق الرغیات بالائفاق الضمنى أو الارادة المشتركة ۰ 

Ala »‏ | بحتنا ف الحرية » غلا يصح أن نتصور فردا مجردا عن 
طرأ عليه خانتقص من حرینه ء وانما يجب اعتبار Shall‏ الاجتماعة 
re}‏ تیان وود الفردی ٠‏ وأن هذه الحياة کائن ينمو ویتطور لییلغ 
ما فى طديعة الائسان من رقى + yal‏ تعدیل الرغبة التی تكون ف شكل 
خاطر Jol al‏ سنوحها ليس ف الحقيقة تقبيدا » وانما هو فى الواقع 
تطور ورقى بها وتحویلها من طريق ارادة الفرد الى ملثقی الارادات 
أو ارادة الجماعة باعتيارها كلا غير قابل للتحزكة SNC‏ + 

والحرية كما براها sat‏ آسائذة الاجنماع » آن یکون sll‏ نفسه » 
ولکن كدف بكون المرء نفسه 8 ان بكون كذاك الا اذا تمكن شعلا من 
الوصول الى ما بريد حقيقة لا ما بظن أنه رغبته + ۱ 

: و الفرد و حد ۵ لا دمكنه أن بدرك حاجثه الحقة أو 'رغدته الا بوسبلة" 

الائتلاف بالجماعة فیکون من مجموع الارادات » ارادة dole‏ تدرك 
dation,‏ الحماعة ورغینها الحقه + « والکل ) مجموع الاجزاء ) یکون آفوی 
وأقدر على تحفیق الرغبة العامة اذا كانت الارادات الجزكية قوية وهذه 
تكون آقوی ما بمکن اذا كانت co gill‏ القائمة بعملیه تعدیل آلارادات 
الجزثية آفل ما يمكن » وان يكون هذا الا بالنهوض بالثربية واتساع 
الصدر اللقد ورشه OME‏ © 


(ب) مفهوم الحرية فى الاسلام..: 


كفل الاسلام للفرد المسلم الحرية فى كل الجوانب ؛ التى من شأنها 
ضمان الاتساق والتکامل فى شخصيته » بحیث يتحقق الطبيعة الاغسانية 
كل متطلبانها البدنية و الروحية و العفلية والعاطفية و الاجتماعية والجمالية 





(۱۱) سمید اسماعیل على » دیمتراطبة الثربية الاسلامية » دار الثثاة 
(۱۲) المرجع السابق » ص ۲٩‏ 5 
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و الثقافیه ۰ وسنتئاول دالتفصيل خدما il‏ مفهوم الحرية re)‏ العقيدة 1 
TT‏ الرأى » فى العمل » فى نظم الحكم ء وق الوجدان ۰ 
| س كرية العقيدة : الحرية 3 العقيدة والحرية الدينية ا 
جناها الحریه الفردیه » ولقد تكفل الاسلام da jou‏ العقيدة . بل وجعلها 
فى الدرجه الاولی + قال called‏ : (( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر WI‏ 
كما جاءت الحردة الديئية 3 الدرجة الثانیه ء قال تعالی Yo:‏ 
فى الدين ۱6 ناذا التزم الفرد بحريته فى الاعنشاد مطبقا حريت 
الدينية كانت الك اليف جمدعها ی العبر الحقيقى عن صر يله 
ir aes‏ ك0 
هذا sill ei A‏ حرية العقيدة ¢ وهو ف دار الاسلا 
وتحث 5-5 » طالتا أن هذا الفرد قفد بیئث له دعائم الاسلام ودعی 
اليه + اذا شل الاسلام و WAL‏ ره ه MAA‏ سعد ونجا 6 وان اختار 
الاستمر ار على دىنه وعشيدته فكد خضل الشفاء والكفر والعذاب والضلال 
و النار & وثامت عليه daa‏ 6 وسقط عذر ه آمام الله je‏ وجل + 


عايه of‏ بلتزم يدفع الجزية » على شرط آن لا يتعرض للاسلام والسلمین 
ا ما من الضرر ¢ وق نفس الوقت ذهو پخضم لأذحهما الدولة 

وأما من آسلم ثم ارند ورجح re‏ اسلامه 6 فد استوجب الخكئل 53 
لأنه وجع عن Gall‏ الذى تبينه وعرفه ؛ وآفر به ؛ الا آن پتوب ویعود 
الهج الاسلام ۱۳ + قال تعالى : يا آیها الذين آمنوا من برند عن 
دينه فسوف بأنى اله بكوم بحبهم ویحبونه أذلة على المؤمئين أعزة على, 
الكاذرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام » ذلك Rae‏ الله 
يؤنيه من يشاء؛ وال واسع علیم ٩)»‏ + 


وف معنى مجدة 4 الله slack‏ ود 4 as‏ بذكر الامام البیضاوی 


Yous البشرة‎ ) ۲٩ : الكهف‎ (VY) 

(ه ۱) جمیل م , منيمنة eg ACA GL Styl‏ 
دا ر الکتاب اللینانی ؛ ببروت 4 ط 1 » ۱٩۹۷‏ م ؛ ص ۵ 

(15) عبد الرحمن بن حماد آل عبر » دين الحق ¢ الریاض ؛ ؛ مطابع 
الرباض » ۱۲۹۵ ه » ص OVW‏ 1۷ (۱۷) المائدة: of‏ 


و" 





(١‏ خسوش بأتى الله بقوم مكانهم 4 ومحبة الله تعالی العباد ار ادة الهدی 
والتوفیق لهم ف الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة » ومحبة العباد له ارادة 
جلاعثه والتحرز عن معاصيه » ٩١‏ . 

lala,‏ كان الاسلام فد نشدد فى شأن اارند » خقد آباس لغيره من 
فق مخ من آهل الکتاب > حرية الزواج والظلاق والتفقة وفقا 
لعقيدته . يتصرف فیها كما پشاء دون شید أو حد + كما ضمن الاسله 
سون کر امله: 4 Jaan g‏ حذوقه 6 و افراره على المناكشنة و ااجدال 3 حدود 
العقل والمنطق ٠‏ والتزام الاداب والبعد عن الخنضونة والعنف + كما آن 
المرآة اليهوذية أو النصرانية تحت زوج مسلم.ء آفرها آن تمارس شفاگرها 
الديئية دون أن پنمنعها زوجها ۱۱۲ ۰ al‏ ۰ ۱ 
é oleic y |‏ كحرية التملك وحردة التعار + ۰ 1 

ولکن ثمة قاعدة أساسية 6 ومدارا جوهریا ترنکز علیهما حنرید 
العقيدة » حتى لا ثثفشی الفوضی ویفسد النظام » وثعم الهمجية » لا ق 
محال الواقع لمحسب ) بل ف مجال القأنون كذلك ¢ هذه القاعدة هی 
الالزام » الذى يعد بمثابة الغنصر النووی الذى يدور حوله كل النظا 
الأخلاقى » والذى قد يؤدى خقده الى سحق الخكمة العملية » ذلك آنه 
اذا لم يكن هناك الزام » فلن تكون هناك مسئولية » واذا انعدمت 
المسثولية ؛ سادت الهمجية » وعمت ٠ TO oa gill‏ 

فى ضوء هذه اللاعدة وغذا Fadl‏ ( الالزام ) نبه القرآن. وحذر من 
اتباع الهوى دون تفكير : « ولا نتبع الهوى فيضلك OVE‏ «.فلا تتبعوا 
الهوی أن تهدلوا »۲۳ كما حذر من الانتباد الأغمى ؛ و الخضوع oil‏ 

ete! (1A)‏ پاش ی لش عبد الله بن غمر الشپرازی البضاوی 
« لو ار الزیل وأشئزار' الثاویل » اکسمی ثفسنیر البیشناوی » دار الشکر 
للطباعة و النشر و التوزيع » بدون تاريخ » ص ۱۰۳ 

(19) السبد سایق » عناصر القوة فى الاسلام » بيروت » دار الکتاب 
العربی » ۱۹۷۸ ط ۲ » صن ۱۲۸ ٤‏ ۱۳۹ ۱ 1 

(۲۰) محمد عبد الله دراز » دستور الاخلاق فى القرآن » دراسه مقارنة 
للأخلاق النظرية فى الفرآن . تعریب وتحقیق وتعليق عبد الصبور شاهبن . 
مؤسسة الرسالة » دار البحوث العلمية . الکویت ط ۱ © ۱۹۷۲ > 
صن ۲۱ ۱ ۲ 

(1) سورة ص (VY) ۲٦:‏ النستاء ۰ ۱۳۵ 
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لا میرر له ۰ سوی اتباع الاباء ٠‏ دون تفکیر آو رویه + قال تعالی 
« وعذلك ما آرسلنا من قبلك فى قرية من نذبر الا قال مترفوها آنا وجدنا 
آپاعنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون OW‏ ۰ وهل یندم الذین پریدون 
السیر على سنة آسلافهم على الانقياد لهم دون تمييز حنی ولو 
« کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهندون ٠ SOC‏ 

والفرد اديه العفل الذی هو عنصر خلفی تكمن خيه عناحم ومکونات 
الشخصية المستقلة » القادرة على الفارنة والتقویم والاختيار والحرية 
seg ally‏ . 

والاسلام ome Gat‏ المجتمع المؤمن فى وحدة واحدة . لا تقبل 
الانقسام الى وحدات حرشة » مؤسس ذلك فى Ja‏ وحدة العشدة 
والشريعة + فحین cll‏ حرية العقيدة 4 منم كيام غير السلمین على 
الحكم : بل وحد من تظام الحالفات ضماناً لوحدة المجتمع وسلامته , 
خلا دمکن, آن تشون حرية العقيدة يدون مضامين وحدود تصون المجتمع 
Gail!‏ وتضمن له وحدته وفمایسکه: + 

خلا مباح اتخاذ غير المؤمنين آولیاء » قال تعالی : « يا آیها الذين 
هنوا ٠لا‏ تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » آتریدون أن تجعلوا 
4 علبكم سلطانا مبينا ۱۳ ۰ ویژسس القرآن هذا المبدا حتى لا تشيع 
البليلة جرصا. على وحدة الجماعة الومنة + واذا تعددث الطوائف a‏ 
الاسلام وضع ما يسمى « بالثفية » قال نعالی : « لا يتخذ المؤمنو 
الکافرین آولیاء من دون المؤمنين.» ومن a‏ ذلك فليس من الله فى شىء 
الا آن git‏ منهم نقاة 4100 ۰ يعنى على رآی الزمخشری ف الکشاف 
(ص Cre)‏ :,< الا أن تخافوا من جهئهم آمرا يجب ائقاؤه » ٠‏ وبهذا 
يكن تريخ وھ lanl‏ ال St lee‏ کی شمان /حريدها 
من جهه ثانية » طا لما حرم الاسلا م ثولی غير السلمین bales‏ المؤمئين ؛ 
وهذا مما يؤكد ويقوى قو تعالی 1 والومنون والومنات بعضهم أولياء 
بعض (NE‏ + 


۱۷۰ : البفرة‎ (YE) ۰۰ ۲۳ ۰ الزخرف‎ (YY) 
۱) ۰ الرجم السابق 6 ص ۲۵ (55؟) النساء‎ (Yo) 
۲۸ : آل عمران‎ (YY) 
مشكلة الحرية فى الاسلام » المشكلة الاجتماعية . مرجم سابق‎ )۲۸( " 
۷۱ : -والابة من سورة الثوبة‎ ٩ 4۸ ص‎ 





العقيدة . لم برغم آحدا على اعتناق الاسلام » بل ترك للفرد حرية 
الاخنبا J‏ 4 فلا ههر ولا ارغام a‏ عرض احفائق oa‏ 6 وترك الاخسان 
لسك لیمیزژ ددن ما هو عليه ودين دين الاشلام + 


ae الصحایه ف زەن اأرسول صلی أله عليه‎ yor حاول‎ asl, 
Pirie أن برغموأ أناسا بأعينهم على اعتناق الاسلام » خرخض‎ 
oe Caen) عليه وسلم هذا وهو ی مرکز كز القوة » بل واتسمازت‎ 
المسلمين 6 ممن بقدمون الى بلاد لاس‎ oul ممار سه اد‎ 3 
السلمین » وق الحالات الطارثة آجاز‎ Bale لسبب ما . وحتى ف آماکن‎ 
الرسول صلی الله د عليه وسام ؛ وغد نجران من النصارى أن بصلوا‎ 
Poa TT صلا‎ Calle بمسجده » حين‎ 
٠ eda 

وسار على 9 ذائه » خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 4 
yond‏ ری الله gts » dtc‏ للعجوز النصرائية : « آیتها Seas‏ أسلمى 
تسلمى ؛ ان لله تعالى بعث محمدا البنا بالحق فتفول العجوز : « وآنا 
عجوز كبيرة » آموث عن قريب 6 ؟ فلا يماك عمر وقد جرده رخق الاسلام 
a ee Bee e‏ 
الاسلامي ۳ ی ی الأقليات . ن OL!‏ »لاه يكز الخراج ويخد 
من الجنايات 6 لطر عمر بن عبد العزيز از اء هذا أن QS‏ الى هذا 
الحا؟ م المسلم مستتکرا عليه ذلك : 2 ان ioe‏ دعث هاديا » ولم يمعث 
جابيا » + وق عهد الذولة العباسية لم يكن Ane‏ الاسلام من آحد 
اللا بوثيقة أمام القاضىي بنفی خبها جمیم فو اقب الاکر ا + ite‏ 


؟ ‏ حرية النفكير : طالما of‏ الانسان هو موضوع das sill‏ » 
غان قیمه | لصدر الثربوی تفاس بمدی احترام هذا Al‏ لعل هذا 
الاخسان » خبالعقل بثمکن الانسان من التآمل والفهم paxil,‏ والتعليم + 





الاسیق » ص ۱1۰ 


۳ 





ومن هنا جاء الثر آن الكريم مشیدا بالعثل . معولا عليه فى آمر 
العقيدة والتكليف ؛ والاشارة الى العقل تآئى مباشرة دون اقتضاب 
أو تلمیح مؤكدة جازمة فى كل معرض من معارض الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » الثى بحث gud‏ المؤمن على آن يحكم عقله أو يلوم المنكر على 
اهمال عقله وقيول الحجة عليه ۰ 

« ولا th‏ نکرار الاشارة الى العقل بمعنى واحد من معانيه الثى 
بترجها علماء النفس » بل هی تسمل وظائف الانسان العقلية على اخنلای 
آعمالها وخصاتصها وئتعمد التفرقة دين هذه الوخلاكف والخصائص »۳ , 
قال تعالى : « ولقد آتینا لقمان الحكمة ONG‏ » یعنی الفقه والعقل 
واصاية القول 5 وقال تعالی. :» فانكوا الله با أولى الألياب لملكم 
تفلحون ٩٩)‏ ۰ 

وفال تعالی : « وآشهدوا ذوی Jae‏ منکم »۱۳۲ ای ذو ٠ Use‏ 

وقال تعالی ر « أن فى ذلك لذکری لمن كان له فلب »۱۳ أى عقل . 
وقال تعالی : « كذلك نفصل الآيات لقوم بعفلون »۲۳۲ ۰ وقال جل 
als‏ : « لينبذر من كان حيا 00" أى عاقلا + وقال glint‏ : 
« فاسآلوا Jat‏ الذكر آن كنتم لا تعلمون MC‏ ۰ وقال سبحائه فى 
تسورة النحل : « ان فى ذلك لآية لقوم ينفكرون OM‏ « أن فى ذلك لایات 
لقوم يعقلون )27 « أن فى ذلك لابة egal‏ پسمعون ۷ 5 
Stas  ,‏ القرآن الكريم على الكفار عدم اهتدائهم للايمان » ON‏ 
آباءهم لم othe‏ » فهم يسيرون على منوال آبائهم ويستهدون بهم خيقول 
لهم : « آو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 6 . 
وهو اسبتنکار صریح وواضح للتقليد دون تحكيم العقك + « يقول الشيخ 
محمد عبده ¢ تعليقا على هذه الآئة : عل الشيء معرفنه بدلائله وشهمه 





للطباعة والنشر » القاهرة » ۱۹۷۸ م » ص ۲۷ 
* (۲۱) لقمان ۰ ۱۲ ۱ المسائدة: . ١١‏ 


۳۷ : سورة ق‎ FO) . ۲ ١ الطلاق‎ )۳۲( 
۷۰ : يسن‎ FU 2.1: XAT egal feb.» 

۱۱ : النحل‎ (yA) cys النحل‎ )۳۷( 

٠ ۳ all )( ۰‏ ۱ النحل : م" 
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بأسبابه ونثائجه » وآقرب الناس الى معرفة gall‏ » الباحئون الذین 
ينظرون ف الدلائل بقصد صحیح ۰۰ لأن الباحث السندل اذا WAT‏ 
legs‏ ىف طریق الاستدلال أو فى موضو 
آخر چ oy‏ عقله شعود الفکر الصحیح واستفادة المطالب من الدلاكل 4 
وأمعد الئاس عن معرخة Gall‏ » المقادون الذين ببحثون ولا پسندلون » 
لژنهم قم le | galas‏ ی أنفسهم طريق العلم » وسجلوا على عقولهم الخزمان 
من all‏ له اذ ير يون E RL‏ 
هو yall‏ » والثلد انما يعرف أن فلانا بقول ان هذا هو الحق » خهو 
عارف بالقول فقط » واذلك ضرب الله لهم المثل ف LY!‏ بعد ما سجل عليهم 
الضلالة بعدم استعمال عقولهم ONE‏ + ۱ 


البحث فشد دصس 2 نو 


وق ضوء هذه المنهجية Sie‏ احتر ام العقل » نهی الأكمة الأريعة 

عن الأخذ ol‏ من ۳ راهم وأقوالهم دون معرفة * دلیلهم معرخة, بقینیه ٠‏ ۰ 
قول الفقیه gal‏ اللبث السمرشندی : حدثنا ابر اهیم آبی بوسف 7 
نون حنيفة آنه قال : لا يحل لأحد أن Sab‏ قولنا ما لم ley‏ من 
ا ما جاب مام بن بت ع سار له ی 
قال : ان LT‏ حنيفة آوتی i ee‏ 
لم نوت من النهم الا ما أوثينا » ولا يسعنا أن نفتى بقول ها لم نفهم 
ان ا 1 


۱ ۱ 
السلم الصحیح Isl, gb cell‏ كانت السادات goat‏ الایمانی لوب 
شاه ن التشکیر السلیم الحر سفثق الذهن tea! Sic‏ ویجلبه ۰ ne‏ 


فوسيلة .العلم المقل ¢ وبه بصل الرء الی الايمان باه ٠ lle‏ 
ولا شك أن حرية الثفکیر بتاك الصورة تضع ase‏ هاما J‏ التطبيقر 
الثربوی د النمط الثالی : ot been,‏ 


٩‏ ساعد م الثقولب فى قوالب الفکر الثربوی ؛ كما كلها كروما 
لیس قون é‏ ۳ "لا تكون sus‏ أ" بشد من حرکننا 3 رؤمة e‏ 
مجتمم اليوم ومجتمع الأمس ae ES ٠‏ و 


He 





۱3۱ hes 
کک‎ ae TR OVA المرجع السابق » ص‎ (64) 
ای و‎ al ۲٩ الرجم السابق » ص‎ )6۳( 
No 


زه ف التريبة الاسسلامية ) 





۲ استخدام الغقل بصفه دائمة ومستمرة » لواجهة متغیرات 
تحدث ف الجتمم ها دأمت نبت الجتمع ومن غرسه ٠‏ 
۳ ممارسة abil]‏ البناء لصالح الجتمع بکل جر S881‏ = 
بتلك الصورة الشرقة للاسلام » بنیت الدعوة LOLA!‏ بعد آن 
حررث العقول من الظلم و الظلمات » ووقتها ee‏ ااصعب و ندسر العسیر » 
وانطاق العقل من عقاله 3 وتخلص ون gal ON GOR,‏ اجه aia‏ الالحظة lo!‏ 
غددة : الأوثان والأصنام ویرشدهم الى قدر ة الخالق سیحانه وتعالی ٠‏ 
لذلك خلصهم الاسلام؛من التقاليد الموروثة عن الآباء ولفت UY!‏ 
الى اله قادر «ذلکم اله ربكم + لا اله الا هو » خالق کل شىء og sucha‏ ))(45) 
« آلا يعلم من GIA‏ وهو i a ces‏ + 
خاضع 1 wae‏ ۾ ههو عم لمتتابعات من الأسباب و ااسیدات 
+ بحدث الآن نتبجة ° لما سدق jones‏ ما ce + gals‏ 
هو قانون ال الذى جعله الله خیها Co‏ له ولسدر عليه باحلر اد + 
واعل الکثیر من الآياث الدالة عل ی wall‏ لا ادر الا الى هذا الكانون 
الطبيعى é‏ وحركات الأخلاك ۳ الطبيعة وساكر أذواع الخليقة لها 
طريقها المرسوم الذى يخضع لهذا القانون + 
vill ay 0‏ شیر از on Spent:‏ آنه e‏ 
i A‏ 8 
ور » وله تعالی : « ان الل لا يغير ها بوم 
(pits‏ یغیروا ما بائ نفسهم Jota GG‏ الآبة على أن الله لا بغير ما بقوم 
حتى پوجبوا هم حالات تؤدى الى هذا التغيير » خالفعل المنسوب الى 
الله مسدوق بفعل الانسان بيد أن الآبة فى عجزها تنص على آنه « واذا اراد 
الله بقوم ءا فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال CYC‏ 


)££( المرجع السابق ص ۲٩‏ » ۳۰ (ه؟) الانمام : ۱۰۲ 
)£4( محمد عبد الله السمان ».العانی الحية فى الاسسلام » دار الاعتصام 
ص ۳۵ س والآية من سورة الملك ۱6۰ (۷) الرعد ١ ١‏ 


wn 





isl, مطوی » والاية فى جملثها تقول : « اذا غير القوم ما‎ ols 
أن بحل بهم الهو ان ولا دملك آحد آن ددة‎ da خلا‎ 6 So نحو السوء‎ 

هذا المصير oY‏ خالق الكونوخااق قوانینه » جعل هذه القوانين 
مؤدية ألى نتائجها ٠‏ خالتتابع اذن هو تغييرات يحدثها الانسان بارادته > 
ختؤدى الى تغييرات أخرى فى حياة الانسان » بحكم هذا القانون 
العام م „A‏ ولعلا نلمس 3 الاية السايقة ؛ روح الجماعة ومسكولبائها 
تجاه مسلاقيلها ومئلومات حیانها + ومهما تدذل الدولة is,‏ أى دولة = 
من جهد فى توزيع الدخل على leila al al‏ بما ستبذله من جهد وتضحية 
سیگون مخلا بمفتضیات a‏ و gill‏ الاجتماعى » مع آنها تباشر 
مسئولیاتها ف dua‏ وتعان Lely‏ ف حرية وتقول كلمتها ف آمن ؛ 
غلا مندوحه Mim‏ من أن بظفر الجتمم بنفس الفرصة خيفكر بحرية 
ویمارس مسئولیانه ویقول dls‏ من غير خوف ٠‏ 

ومن هنا خخبر سیاج للدواة لكى Sean's‏ الوطن وتصونه وتضمن 
له الانتصارات هو اشراك الشعب ف dul sacl!‏ فيكون Lely‏ بمشاكله » 
قادرا علی غرض کلمنه وار ادئه + من هذا المنطاق كفل الاسلام الحرية 
لكل خرد » الحریه أن بفكر وبری ay‏ لما يقئضيه فهمه ویملیه عقله + 
وهذا ما بطلق عليه « الاجتهاد )۷ ما 


و | algia‏ هو : « بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها 
ألدالة علیها بالنظر المؤدى البها » ٠‏ 
قال تعالی : « انا آنزلنا اليك الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
آراك الله »۳۰۱ وثوله Lat‏ : « ان فى ذلك لآية لفوم بتفکرون CYC‏ 
وقوله تعالى : « dS‏ نفصل GLI‏ لفوم بعفلون CPU‏ ؛ وجاء ف 
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صلی الله عليه وسلم قال لعاذ حين بعثه الى اليمن : 
« بم تقضی قال عا فی کتاب abl:‏ » فال : « خان لم تجد فى کنات 
الله » ؟ كال ؟ الك ينا كش مرول الله + قال : « فان لم تجد Load‏ 
فش ارول ا « ؟ قال : آجنهد برآبی ٠‏ كال : « الحمد لله gall‏ 
Gay‏ رسول رسول ٠۰ Call‏ 0 5 
ومن ذلك بثبین أن هذه الآيات والأحاديث داله على آن الاجنهاد 
أصل رابع فى das pill‏ وأنه بسمی : نالاجنهاد » وبالرآی ٠‏ وبالعقل09 , 
من هذا المنطلق أمثلا القرآن الكريم بالایات الكثيرة الثى تتضمن 
حریه الارادة والاختبار Lead‏ بعرض لملم ¢ ما دام ذاك لا بتلعارض 
مع شرع رب الان + قال تعالى : « وهن برد ثواب الدنيا 54 44 منها 
0 
ومن برد ثواب الاخرة نوّنه ee‏ » وسنجزی الشاكرين COW‏ وقال جل 
شانه : « من كان بريد تواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة 6 
وکان الله سميعا بصیرا OPC‏ ۰ وقال نعالی : « يا آیها النبی قل لازواحك 
ان کنتن تردن shall‏ الدنيا وزیننها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
همیلا وان كنتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة فان اله اعد للمحسنات 
منکن أجرا جظیما CVC‏ + 
آما السنة المطهر: تا امثلات كلها بحرية 8 التعبیر ی ات 
البناء » وكانث السنة قمة فى هذا الباب قولا وعملا + فحين نزل النبى 
صلی الله علية وسلم, 3 غزوة ددر ساله الحياب دن النذر الأنصارى 
أمنزل أنزلك اله أياه ؟ آم ه ى الحزب والمكيدة والخديعة ؟ قال صلى اه 
dale‏ وسلم : « بل هی الحرب والخديعة » ویشیر الصحابی الى i‏ 
جدید. فيئزل رسول الله lie‏ الله عليه وسلم على رآیه + وق غزوه ؛ أحد 
ghey glty |‏ الله صلى الله dale‏ وسلم أن تحصن السلمون بالمدينة 
کانوا Al yh:‏ الالت. douse,‏ كان المشركون ثلاثة آلاف مقائل ٠‏ وقد 
ن هذا الوأى من, gull‏ صلی الله عليه وسلم مؤسيسا على أن ge‏ 
ee‏ 0 المشركون 
بشر مقام » وان دخلوا المديئة قوئلوا وحوصروا وکائت المسامين الغلية ) 


Aina‏ أن ۱ النبی 





. محمسد معروف الدواليبى . المدخل الى علم اسول الفقته‎ (o) 
BY ٠١١ دار الکتاب الجديد (طءه ) ۱۹۵ص‎ 
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حيث یسیع جيش الشركين ف موقف میب + pial‏ هن ای 
وين فوكيم + فن مهم مقاومة جيش المسلمين + ومن فوقهم' رمى 
|انساء والأطفال بالحجارة + وحین ty!‏ الكثرة ,هن ٠‏ الصحابة a‏ 
المتركين باحد » نزل رسول الله صلی الله عليه وما على رايهم 
ما كان من نضبیق الخناق على cell‏ ف ells‏ العزوة Gal. lea‏ ۳ 00 
آلهزد دمة بجیش المسلمين ۰ 

ومع هذا لم das‏ تلك الشورة Bilal‏ ا النبی ضلی الله عليه 
ar‏ یما Bleu‏ دمیداً الشاورة و الاخذ el AL‏ بالر ‏ من as‏ النتيجة 
eg‏ خلفتها تلك المشورة ۰ واذا كانت المشورة حقا للناس 
بتشاوروا فيما دعن لهم من آمور غان الاسلام Jas:‏ للانسان 9 
في أن یکتمل بنیانه العضوى دلقمة العيش الثى 'تقيمه رجلا أو امرآة 
ودكتمل diol HSS‏ على حياته ورزقه ودینه dial Sy‏ وملکه م 

ولبس من شىء بنثص الرجال Uday‏ الجباه ,الا الفقر والخوف ٠‏ 
ا ا د اما الكريم ؛ نفروها وكآئنا ما.مررنا 
بها ء مع آنها تتضمن ف ثناباها هذين. 'الأصلين 6 ١‏ الشهور من الخوف 
والفقر + فى مثل هذه الآبات نجد دسئور :الحرية الذئ :هو آساس الامل ٠.‏ 
قال تعالی : « لايلاف تريش + ابلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا 
رب هذا البیت 4 الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 'خحُوف ¢( CoA)‏ + 
وعدم وصولنا الى خهم هذا , الدين والوقوف تربوزیا و iad‏ منه نتج 
عن e 3 Lila las‏ منوجه ce‏ اعمال فكرنا ى مضامینه wD‏ ۱ 1 


ولد طبق الخلفاه الراشدون' ج Lyall‏ فى" الاك والارادة » 
سواء للفرد أو الجماعة » وفور ۳ دوبع al‏ بكر رضى الله عنه بالخلافه 
لفت آنظار السلمین بل وطالبهم جمبعا سرد ‘all gals AA.‏ بهدگ sill‏ 
والؤهبون الى TaN‏ الیل بو إاراى الصو اب فى کل ما يجد من آمرا 
دوس als‏ المسامين »+ وصعدث أدو کر الصدیق | oil‏ وخطب الئاس 
Mil‏ : « لقد cul‏ علیکم ولست بخیرکم ٤‏ غان أحسنت خاعپنونی : 

4d gall عثمان » الحقوق والو اجباث و العلاقات‎ cul, محمد‎ (oY) 
ANA hoa pe ۳ فى الاسلام » لمعه ال‎ 

١ ۱ ٤س‎ | + ثريش‎ )۵۸( 

)04( سعید اسماعیل على » ديمقراطية التردية الاسلامية 6 مرجع 
سایق » ص ۱۳۳ ۱۳۶ 
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خلا طاعة لی Sule‏ )© ۰ 

ee,‏ بن الخطاب رضى الله عنه ف نفس النهج و أتبع 
نفس الخطوات وطالب الناس أن يعينوه على الحق وان پقوموه اذا 
اعوج فى سلوکه » حینگذ ينهض آعرابی فیقول : « والله لو راینا dus‏ 
اعوجاجا لقومناه Sau‏ سیوغنا 6 » فینشرح لك صدر عمر ویقول : 
« الحمد لله Gall‏ آوجد فى السلمین من پقوم عمرا بسیفه » + وعمر 
نفسه بخطب الئاس قائلا : « ايها الئاس oe‏ اسمعوا واطیعوا ) Gh‏ 
أعرابى ليقول : « لا سمعا ولا طاعة يا عمر » ویستقبل آمير المؤمنين 
yall‏ بالبسمة > غالامر لا بد پستحق النظر » والا لسا تجرا دا 
الأعرابى لیسوق هذا القول ؛ ویسال عمر : « يا آخا العرب ۰۰ ام هذا » ؟ 
ودرد الأعرابى منهما الخليفة تعدم التوزيع العادل لاأكمضة النى تصن 
منها الثباب » حيث رأى هذا الاعرابی » ثوب عمر رضی الله عنه فى 
كفاية » بینما لم تكفه قطعته لیصنم منها ثوبا على فده * Mis‏ استدعى 
الخليفة عمر بن الخطاب ابنه عبد الله طالبا ایاه أن يوضم الامر ؛ 
ویجلی القضية ؛ فقال عبد الله : « انه أعطى حبرثئه لو الده لیضمها oll‏ 
حقه » حتى يصنع منهما ثوبا يكفيه ويفصل على فده » + calagd‏ نفس 
الأعرابى ؛ وقال : « الآن السمع والطاعة يا آمير الومنین » + وثاك 
مواشف Gad‏ أن نشيد بها « لأنها حاءث کیرهان قاطم على ما اسم 
به المجتمع الاسلامى من حرية فى الرآی بلا بابلة أو تحريف + 

ولقد مثاث الحرية الجماعية أفضل النماذج وأقواها فى اخطر آمر 
بمس مستقثيل الأمة ؛ وهو اخثیار الخليفة » بثرك الأمر لاتشاور » 
وأبداء الرأى فى حرية كاملة یجثمع السلمون فى سقيفة ois‏ ساعدة 
للتشاور ؛ والقوم كلهم ممثاون 3 هذا الاجنماع soles‏ بن و آنصار | 0 
ببدون آراءهم غیمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع اخثيار هم 
على أبى بكر الصديق رضی الله عنه + 

وبمثل ذلك أيضا شسلم عمر وعثمان وعلى الخلافة ٠‏ جازاهم الله 
جمیعا ااخیر عن الاسلام وا لسلمین OM‏ 1 





+ Slant! duis, مصطفی الرافعی ¢ الاسلام انطلاق لا جمود ؛ دار‎ (V+) 
{Ce » ۶ 
عثمان » الحتوق و الواجباث والعلاقات الدولية فى‎ cual) محمد‎ (11) 
۸۷ 4 ۸۱ الاسلام » مرجع سابق » ص‎ 
Ye 





4 د آخر‎ gl: مقارنة تذکر.‎ ees ۳ 0 الراى‎ ee 
لو لا الحصانة‎ ells os أو مذهب فلسفی قديما كان أو حدیثا + وما‎ 
يضمن لها نجاحها وبحثق‎ los الهرية.‎ aa logs والسیاج اللذین حاط ط‎ 
| لها أهحداخها ف دناء الفرد‎ 
الاسلام اتخاذ الیل کحرفة ‘ وللمسلم‎ cui: س حرية العمل‎ £ 
خبکر ه مثلا اتخاذ‎ 6 doll ؛ تناسبه ف حدود الامور‎ gall أن بخنار العمل‎ 
ی اللهو 6 کصناعه آلات اللهو وما تسابهها ؛‎ Al بعض الصناعات المؤدية‎ 
3 وغير‎ + lass أحماية‎ dad, وهذا‎ 6 ise لأنها تفشح | رتکاب‎ 
الجال الذی‎ J اختیار العمل‎ : da ya الاسلام له‎ sha ممن نقطن ق‎ 
+ وف آنواع التجار ار ات التى تتفق مع دینه‎ 
احترم الاسلام العمل » پل وقرئه بالايمان . « ,« أن الذین‎ sal, 
+ 6 a آمنوآا وعملوا الصالحات انا لا نضیع أخر من آهسن‎ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنثه فاطمة : « يا خاطمة بنث محمد‎ 
اعما ی فائی لا آغنی عنك من الله شيئا » وكان صلى الله عليه وسلم يعمل‎ 
سید ه اأشريفة ویتقدم الصحاية ف العمل 4 ویختار من آنواع العمل‎ 
برقع ثوبه. ونجله ویحلب‎ ٤ ۵ dle ما خضل عنهم « وکان صلو اث الله وسلامه‎ 
۰ انه + +۰ وهكذا‎ 
ASE SE كما کال الاسلام عون‎ 
اللهم الا فى حالات الحرب »غتقتصر هذه الاباحة فيط‎ ٠ العمل‎ 
۳ ee le حفاظا‎ 


هذا الال وة رمن اال E‏ مهما قل 1 
أن بتخذه حرفة » طالما هو يعدن ویساهم ف تضاء مضالح الئاس 
$3549( الى Crore)‏ أمورهم ٠‏ والشرط الأساسى هق تقان العمل والوفاء 
به على الوجه الأكمل » والخلوص مما قد بوقم فارنکاب ,المجرمات > 
کالتطفیف 2 الكيل وخلافه ٠‏ قال cll‏ : » ويل للمطففين + الذين اذا 
اکتالوا على الناس بستوفون ۰ واذا کالوهم of‏ وزنوهم بخسرون * 


) الکهف : 
00 مصطفی Per‏ 4 الاسلام انطلاق y‏ ,3503 4 .مرجع سایق 1 
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ألا يظن اولئك آنهم مبعوئون ۰ woul‏ عظيم SOC‏ ۰ آما عن تحدید آوقات 
العمل فلقد نظمها الاسلام وفقا لهذه القاعدف : « لا ضرر ولا ضرار » 
کل ما nada‏ الى ارهاق العامل وحرمانه من الراحة الضروریه او الاطمئنان 
على النفس فى الحاضر والآجل لم يقره الاسلام بل حرمه ورغضه ٠‏ 

وعلى النظام الحاکم آن يضح من القوائين ما يفضى الى تطبیق 
هذه القاعدة فى ضوء تلك الحدود ووفق هذه المقتضيات!2 + 

ه ب حرية نظم الحكم : جاء القرآن الكريم ونص على وجوب 
توق ادا الحکم ٠‏ وق خروعه ٠‏ قال تعالى ف وصف الؤمنين 
الصادقين فى ايمانهم :» orally‏ ات یروا اربهم وأقاموا الصلاة وآمرهم 
شوری بینهم ومما رزفناهم ب ٠ Cy get‏ والذين اذا آصابهم البغی as‏ 
پنتصرون WY‏ + وطدقا لهذه iN!‏ عا ی المؤمن أن لصف بأمور خمسة 

هى الأساس ف بناء الجماعة الاسلامية : 
a‏ 30 ۲ ) الطاعة لله و الاستجابة اليه ورخض الاستچابة لغيره ۰ پمعنی 
أله له سل الا خیما فيه طاعة لله تعالى 
CLI)‏ تطهير القلب وتهذیب النفس بالعبادات الثى تربی الوجدان » 
وعلى رأسها الصلاة ۰ 
۳ آلحکم بالشوری الجامعة لا بالاستبداد المفرق + 
د 6 التعاون المادى الذی بسد حاحة السلمین + 
uit) (a 00‏ الظلم ؛ وعدم الخضوع له ؛ ودفعه il‏ كان وحيث 
ون 
gay :‏ او من يجار بكلمة الحق ؛ ؛ مهما کلله من هنت + is‏ 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة حف عند ساطان جائر CW‏ 
يكذ ر و مام ألبة اللثرآن الكريم فى فوله تعالى : « والذين اذا اصابهم 
al‏ هم یرون 0 . ae‏ صلی الله dale‏ وسلم a‏ لم بسئعن 
عن أمستشارة 2 من الناس ء اللهم Vl‏ لیم ل عليه tad‏ وحی 6 
as‏ و مزه الله اه وتغالى أن يعلن على اللا ذلك ٠‏ قال تعسالی 
i»‏ قل تما انا بش شم مثلكم بو يوخي الى 6 وقال gn:‏ اقول لكم sais‏ 


نها 
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fa reins Fag 0‏ و مهو 


“ry yr الشروق ؛‎ Perce ere cre (Yo) 
Cue! ۶۱۹۷۹ /۵ ۱۳۹۹ القاهرة . ط٩ ؛‎ 
2 OE 
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سابق » ص ۱۲ ) ۱۳۵ (A)‏ فصلت + + 
I‏ 





خزائن asl‏ ولا أعلم الفیب ولا أقول انی ملك (ae)‏ ولقد عبر الرسول 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك فى كثير من آحاديئه : « آنتم اعلم بأمور 
دئیاکم » و > انما آنا بشر اذا آمرتکم بشىء من آمر دینکم فخذوا ae‏ 
واذا آمرتکم بشیء من رآیی فانما آنا بشر ٩»‏ ۰ 
من هذا المنطلق كفل الاسلام الحقوق والواجبات بين الومنین فى 

مساواة تامة + وللمسلم أن بعلن رأيه فى شئون المسلمين التى لا پلتزم 
الحاکم غیها بشرع الله رب العالین ٠‏ بل ومن حقه أن يصبح حاکما je‏ 
أى خلیفه ؛ طالما تمت له البيعة باجماع المسلمين + وبهذا وفر الاسلام 
للفرد السلم آحفیته فى : oe‏ ۱ ۱ 

آولا : المشاركه 3 قيادة الدولة عن طريق اخثياره اختيارا حرا 
من الشعت 3 آو مشبار 438 3 اختيار من پرشح نفسه من أبناء الأمة ۲ 

آما اولا : وهو المشاركة ف Sales‏ الدولة بالحكم أو باختیار الحا 
فان اختيار الحاكم يتم بمبايعة آهل الحل والعقد المثلين للامة 6 
آو پانتخابهم ne‏ باستفتاء عام + والحا بهذا بستمد سلطائه من الأمة 3 
وهو وکیلها ف حراسة الدین وفضاء الشئون السياسية + ۱ 

ولا غرو أن یکون الحاكم من آى فئة أو آسرة فى الجتمم ؛ طالما 
نوغرت فيه الكفاءة والقدرة على احنمال تكاليف الد والقيام lel‏ + 
وبهذا خمن حق أى فرد فى الأمة أن asi,‏ اشغل هذا المنصب ومن نحق 
أى خرد LAT‏ أن يقبله أو يرخفضه » واذا ثم. الاخثيار غلا مجال لأحد 
دون أن بأخذ رأى الم » oy‏ الأمة آوکلت اليه التصرف ف سکونها ع' 
فلا بجوز الئصرف دون das‏ الموكل ووفق ار ادنه é‏ الئی هی أصلا 
صلوات الله وسلامه عليه + قال تعالى : ١‏ وأن احکم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع abel gal‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله اليك 0:6 
و الحاکم ملتزم 3 الحكم بما أنزل الله ) والرجوع الى الامه فيما يجد من 
آمور لا نص خیها ھن كناب أو سنه 6 اقتداء دما كان lads‏ رسول ال 


00 
1 


صلی الله عليه وسلم > | 


. 1٩ ۰ الائده‎ )۷۰+( 


۷۳ 





" ولا Mists‏ آن نذکر آن الرسول صلی طبه وم يكنم 3 
LEL‏ عنها فى القضا Re ries cies‏ 


آما ثانيا : وهو حق ابداء الرآی ولو تعلق بنقد الحاکم ۰ فان 
و علی هرید اس 0 الحق كثيرة » فلقد وشفت Bi yal‏ 
الهور » قالث امرأة : « آیعطینا al‏ وتحرمنا أنث 1 “sae‏ « ؟ وقرات 
قوله تعالى : « وان آردتم اسنبدال زوج مكان لدج و آنبتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا ain‏ سیا » أتأخذونه بهنانا وائما مبينا ۷۲6 
حيتكذ آجابها أمير الومئین : « أصابتث المرآة وأخطا عمر » + وقال 
عثمان رضى الله عنه : « Gaal‏ لامرکم تبع » + 
بهذا اخثط uk‏ منهج التكامل لنظام الحکم ف الدولة » سواء 
لحاكم أو المحكوم *٠'‏ وهذا بلا شىك يضمن تحقیق العدالة الاجتماعية 
ویوفر الخیر shoal‏ لأبناء المجتمع دون شمایز أو خصوصيات + 


ع حرية الوجدان : لا سك أن بج التكامل 3 شسخصية 
الانسان ¢ داخله وخارجه 3 ظاهر ه وباطنه ٤‏ هدف آسمی هن ers‏ 
الاسلام ؛ لان السلم لا یکون منفادا وراء شهوائه » آو ئو اقا || ی ممارسة' 
آعمال تغضب الله رب العالین 6 دل gis‏ أن dans‏ الله سیخانه وتعالئ' 
كأنه يراه خان لم يكن العبد يرى ربه خان الله مطلع عليه 4 ويرى جمیع آهعاله 
All gil,‏ + والاسلام gli,‏ للائسان المارسة للمباحاث ف حدود ما شرعه 
الله تعالى لأن ذلك gal gis‏ مع متطلدات ت الئفس dy patil‏ 4 ویئو اکب ee‏ 
احتياجاتها ٠‏ وهذا بدوره يكفل السعادة dal lly‏ النفسية والفوز فى 
الدا ر SAT‏ ۰ وق الصحیح عن أبى هردرة رضى الله عنه عن 7 
صلی الله عليه وسلم أنه سكل : آی الئاس أفضل ؟ قال : « آتفاهم « 
شيل له : لس عن هذا las » Altus‏ ۱۳۳ یوسف نبی الله 4 این عقوتب 
ثبی الله » ابن اسحاق نبی الله ؛ ابن ابراهیم خلیل الله » . شقيل له : 
ليس غن هذا نسألك » فقال : « عن معادن العرب تسألونى ٩‏ الئاس معادن 
کمعادن الذهب والفضة خپار هم فى الجاهلية خیار هم ف الاسلام اذا 





4 (۷۱) السید سابق © عناصر الثوة فى الاسلام ۸ مرجع سایق ؛ 
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٠ ۵» | gas‏ وجاء فى القرآن الكريم : « يا ايها لناس انا خلقنأكم 
من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله 
St‏ » أن اله عليم خبير ۲۳۷ « وق السئن عن النبى صلى الله عليه 
ولا لاسود على أبيض ولا 0 2 Vie dual‏ بالتقوى « كلكم لآدم 6 
و آدم من تراب » ! We‏ + 

وعنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ان الله تعالی آذهب عنکم 
dase‏ ) العبية : الكير ( الجاهلية د dla‏ وفخرها بالایاء 4 الناس رجلان : 
مؤمن ثفی » وخاجر شسفی » ۰ 

فمن کان عن هذه الأصئناف ائئی الله شهو أكر عند الله ٠‏ وبهذا 
دل الکثاب والسنة على fase‏ المساواة وآن أكرم الناس عند الله cap lal‏ ۲۳ 
ولا كانت المفاضلة بين الناس تتم بالتقوى ؛ فان الاسلام وضع من 
وکانت فراكض الصلاة el‏ والزكاة 5 والعج و الذکر والدعاء بمثابه 
الرو ادط الئی ثریط المؤمنبخالقه 6 تعره آن الله سبحانه وثعالی معه 6 
ی 0 ولا e RES‏ اطمثنان 
قال تمالی » واذا سالك Sle ale‏ قريب » آجیب دعوة ة الداع 
اذا دعان » فلیستجییوا لی وليؤمنوا بی لعلهم پرشدون ۱۳96 ۰ 

وهذا جمیعه بحبی داخل امن حب الخیر » وصحوة الضمیر 4 

حتى يستطيع مواجهة الحياة بكل ما غیها من واقع لا غنی للانشان 
عه و 

والاسلام ف كل هذا دعثرف بمتطلمات الطديعة الانسائية سئیر ها 
ویعلی من yas‏ انها وطاضانها من أجل ااثحرر الوجدانی الکامل والصریح ۰ 


» وهكذا Sa‏ الاسلام الامو ن وه ها كلها حون ا هتما 4 





8 روا نودام WO‏ ارات ۳1 

: رواه احيد فى ( السند » عن أبى نضرة > وثال الهپئمی‎ (Yo) 
٠ رجاله رجال الصحیح‎ 

(V4)‏ اين haga‏ 0 الفرفان بين اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ¢ الکتب 
الاسلامي » بیروث © ط ۲ » ۰ ها ص 1۲ 6 ۲ 

۱۸۲ + البثرة‎ (vy) 





فيكفل التحرر الوجدانی تحررا مطلقا لا بقوم على المعنويات وحدها 
ولا علی الافتصادیات وحدها ولکن يقوم عليها جمیعا ۰ فيعرف للحياذ 
واقعها » ولانفس طاقاتها » ویستثیر فى الطبيعة البترية غاية آشوافها 
وأعلى طاقاتها ويدفع بها الى التحرر الوجدانی كاملا صریها ٠‏ سیر 
التخرر الكامل؛ لن تقوى على عوامل الضعف والخضوع والعبودية وان 
تطلب خصينها من العدالة الاجتماعية وان ثصبر علی تكاليك العسدالة 
حين تعطاها 6 - 
OK ۱‏ 9 26 
. انیا - التطبیق التربوی للحرية من وجهة النظر الفلسفية : 

(۱ ( كلمة حول مفهوم الديمقراطية : ۱ 

ما دمنا سنتعرض بالمناقشة لفكرة الديمقراطية » كاطار عام تتحرك 
فيه الثربية » فلا بد أن ذلقى خكرة عن SL‏ مفهوم الديمقراحلية + والكلمة 
نفسها قديمة » استخدمها الاغریق القدامى لأول مرة فى القرن الخامس 
قبل الاد ۰ كما آنها اصطلاح بونانی ذو لفظین : « دیموس » gl‏ الشسعب 
و «کرائوس » أى السلطة ٠‏ 

وکلمة الديمقراطية وردت لاول مره فى التاریخ 3 كناب )2 تاريخ 
حرب البیلوبوینز » للمور خ اليونانى توسیدس ( 4۱۰ س foe‏ فيل 
مفکری آثينا والنی تتضمن العبارات الثالية : « مواطنون احرار ف بلد. 
وحرية المواطن هی حقه فى التقدير والناتشه والمساهمة وخقا لكفايته 
الذائية ومواهبه » لا لثروثه أو طبځنه الاجتماعية + وكان الهدف من ذلك 
كله تدقيق حداة مشترکة واتاحة فرص الران لواهب al al‏ وملکانيم 3 
وأن تحيا الجماعة حياة متحضرة تقوم على آساس من الرفاهية المادية 
والفن والدين وحرية التقدم الفكرى + وأفضل ما فى هذه الحياة المشتركة 
بالنسية الى الفر د هو قدراته على GLUT‏ المثمر وحسرینه ف ذاك 
الانتاج 4 وآن بشعل مكانا ولو كان متواضعا فى هذه المهمة السياسية 
المستركة وهی حكم المدينة الاغريقية ¢ „ 





(VA).‏ سید ثطب + العدالة الاجتماعية فى الاسلام ۰ مملبع عيسى 
البابى الحلبى » ط ‏ » VANE‏ م ؛ ص ۵۰ 4 ١ه‏ 
(VA)‏ سعید اسماعيل على ٠‏ ديمقراطبة التربية الاسلامية . مرجع 
سبق » ص “اناه 
۷۹ 





(ب) الثر بية بين الالتزام والديمقراطية : 


الحرية G‏ الجال التربوى معناها : « اتاحة آکبر مجموعة ممکنة من 
الخبرات آمام الفرد » لیتسنی له بالتالى اختيار الخبرة التناسبة 
حق ممارسة الخبراث المكئسبة 3 الختیر والعائلة والمجتمع ووو والحرية: 
فى مجالات هی توفدر امکانیات البحث النظر ی والتطبيقى He oe‏ 5 

: على آنها‎ dus youll cal از زاء مجموعة., من الحدد‎ id خنهن‎ yal 
۷۷ ari oe الغرص 6 انار 4 حق المماريسة 6 لوغر الامکائیات‎ 
آمامنا منهجية متكاملة تضم الجانب النظری الى العملی فى مقولة قيض‎ 
لها أن نشغل ذهن آلفکرین منذ انبلاج تاريخ الفکر الانسانی 6 كما قيض‎ 
9 00 اما أن بکون الدم هو ثمن ممارستها » وطردق الحصول علبها‎ 


واذا كانت das all‏ تهدف الى تحقيق الحربة لفرد موجه لنفسبه, 


يتحرك تلقائيا » واذا كان الثل الاعلی للتربية هو الاستمرار فى الالهام 
الذاتی 6 eal‏ یتعلم الشخص الناضيج كيف بوجهه » آذا كان ذلك EWS‏ 
غان تحئیق, هذا الهسدف est‏ أصلا ف سئوات 9 الممكرة علی 
یاون اا : 


و ds sill‏ دحب أن ثتضمن التلقين فى درامجها 6 وهو N‏ 


ما تشرر ه المؤسسات dug sill‏ ف الأسرة وف المدرسة 6 كما تلضمن ` 
الدیمقر dulal‏ والشدر ا لصحییح JS!‏ منهما هو دالة لسئوی 


ومشح الفرد الاستقلال قبل آن تتشکل Ss ails‏ 'محددا بودی 
ى الشعور عدم الملاعمة مما لد بؤدى الى كفاح طيلة bla‏ من أجل 
حيبق wey!‏ والطمآنينة + 
كما آن اطالة مدة التلقين والاتكال يهدم روح المبادأة والابتكارية 


ویکون نعو ر أ با لاحباط 4 وغضبا بودی الى أشكال هدام من 'السلوك'ء ۱ 


وعلى du}‏ حال فالطفل الصغیر لا یسمح له (is‏ صوره ۾ أن پحکم 


تفه 4 بل بخب ol‏ لخرض عليه تحديدات وتحكمات حثى بصیح WIS’‏ 


محددة لها sly‏ بم وظیفی تستطيع آن تصل الى قرارات مؤدية الى نمو, 


مسق مناسب مع الديكة الاجتماعية والمادية ۰ 


(A‏ جمپل مه منيمئة » مشكلة الحرية فى الاسلام » المشكلة الاحتماعية 
mM‏ 


WY 





vane 


لتحدید وراء الذات » پتوقف هليه نوع الذات الى ستواجه الحياة فيما 
تال سس ere‏ 
الاولی gail!‏ وف حالات الأطفال غير الناضجين ٠‏ ف هذه المرحلة بذ 
أو يطلب منه ضد رغبته أن يذهب الى النوم بدلا من أن يبقى 
فالتعارض وارد أيضا حدث ان الاوك AAA‏ ولو على الأكل من 
الخارج * : 
عديمة الفاکده اذا لم تحدث تغییر ات ف الساوك وهی ف جوهرها تفثرض 
ارتماطا وتأثيرا متبادلا بين الأفراد وعندما يوجه خرد نمو فرد GAT‏ 
فاده يضع حدودا شاط الآخر 4 ویمارس تاگیر | 3 سلو که CAN‏ + وهناك 
هی الحفائق وهی لیسث آخضل آو سوا + 

والتردية من هذه الزاوية جزء من الحياة ف هذا التئايم الحتمی 04 
كما آنها ادسث وسيلة لتطوير الصاة الانسائية سو ی كونها طريقة 
التحدث عن الاتجاهات العاطفية نحو مجرى الأحداث الحتمى ٠‏ 

وبهذا خالحتمية تهدم الباعث على الخاطرة الخلاقة وتؤدى الى 
روح من التسليم بقدر محوم 6 وهی بذاك نهدم الدو cal‏ و عدر المجهود 
الثربوی » ودمکن أن نطلق على هذا الاشجاه الالتزام والجبر + 

. آما الطرف الثائى الذی يتجاذب الحسرية : غهو PLLA‏ 
والثربية طريقة لتقديم البدیلات الحقيقية وتقدیم أفضل الطرق مقارئة 
بضندها ٠‏ والهدف من هذا الرآی هو المساعدة على تحديد القرار النهائى 
3 هذه الناحصة أو نأك ۰ والنشجة ف دد من بخثار فقد بخثار الأسوا 
NY‏ الأفضل مهما كان اغر اء الآخر ۰ 





)1^( فیلیب ه. فینکس . فلسفة التربية » ترجبة محمد لبیب النجیحی 
مرجع أسبق » ص ۲۲] » ۲۲۳ 


۷۸ 





وهذا الرآی تسم ف أن یجعل الفرد من حياته شيكا ملاكورا 
ویمکن أن پواجه المستقبل » وان يكون كذاك اذا ما تحدد المستقبل من 
الان + والثردیه يذلاك عليها تقدیم البدیلات الحاضرة coil‏ يستطيع الفرد 
أن يختار من بينها ٠‏ والربی الذى بخدم الحرية الانسانية تكون عليه 
مسئولیه محددة لعرض طرق معينة للحياة يعتقد بصفة خاصة آنها 
تستدق الاختباز » وهو يعرضها للنظر والاعتبار ٠‏ ۱ 

وبهذا غالربی ہما يبذله من جهد لا يستطيع آن بحدد تماما حياة 
آولتك الذين يعمل على توجيؤهم ٠ ON‏ 

والتربية بطرفيها : الحثمية آو الانطلاق ؛ لا بد آن تتضمن المستقيل 
كما تتضمن الماضى ؛ فالفرد يكون حرا اذا استطاعت أهدافه الخاصة 
بااستقبل أن SOAS‏ سلوکه + ۱ 
جزءا من ثصور المتعلم لا مکانیات المستقيل و da sill‏ حه بالضرورة نحو 
المستقيل » وتعنى بما يصبح عليه الأفراد ٠‏ 

بيد أن التحديد اذا كان على آساس الماضى فقط » : 
الترئية سوئ تمثيلا لما کتب Mad‏ بمعنى آنها تكون تراثا ٠‏ وآما اذا 
استطاعت الأهداف أن ثرسم طريق الحياة فالتربية تحول ما كان مثالا 
ونظریا قبل ذلك الى حقيقة عملية ٠‏ 

وبهذا تحتاج الثربية الصحيحة الى النظر فى التأثيرات الماضية » 
وآیضا فى الأغراض المستقباية لأن الاعتماد على الماضى فقط ( الأسباب 
الفعالة ) بؤدى الى نظرة مؤداها gl‏ المربى بشكل الفرد مثلما النحات 
الذى ينتج التمثال بالشکل المطلوب + ان اشراك الأغراض المستقبلية 
( فكرة الآسباب النهاثية ) مع التأثيرات الماضية نترك مكانا للثرغیب 
وتقديم بديلات ممكنة مم اثاحة الفرصة للمتعلم ليستجيب لهذه الاهداف 
اللى تستحق - بالنسبة له ل التحقيق ف ٠ OO) Se NN‏ 

والفرد لكى یکون حرا ف تحقيق أهداخه ؛ لا بد وآن تتوفر له عوامل 
ثلاث * مادية 6 اجتماعية ء كقاضية + RR‏ 

أما الجائب Gall‏ » خالفرد لا يستطيع أن یکون حرا مع عدم 
وجود الصادر المادية ¢ غالناس الذين یکونون على مستوی الکفاف 


۲۱۸ الرجع السابق » ص‎ )۸۲( ٠ 
YOO الرجم السبابق » ص11۲‎ (ANY 
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السادی » پکونون AST‏ استجابة ف العادة الى الوعد بالتحسن الاقتصادی 
منهم . لأنواع الحرية غير الحسوسة ؛ مثل حق اختيار الهنة » gag‏ 
التضونت ؛ فاذا توفرت اأسلع ااخرورية للحياة آتيح للفرد الفرصة 
لتحقیق آهداف متنوعة + 

۱ ومن هنا فالتسهيلات المادية مثل النازل والبانی المدرسية و الکئب 
والعدات المعملية تساعد الأشخاص الذين هم فى مرحلة نمو » تنساعد هم 
Las‏ لدیهم من حرية على تحقيق الامکانات العالية من الاهداف + ۱ 

كما أن هذه التسهيلات المادية لا تحقق التربية من dal‏ الحرية 
فحسب ولکن هی بدورها أساسية اتاکید الصاح galt!‏ ؛ وتحقيق 
توز بع عادل واستخدام انسانی مناسب المصالح المادية بواسطة 
السيطرة على البيئة السادية واسالیب الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية و 

أما الدعم .الاجتماعی 6 فهو ضرورى » لتحقيق الحرية للفرد » 
لیسوا بدون حرية » أذ آنهم مع ذلك أقل حرية ف تحقيق آهدافهم مما لو آن 
المجتمع ساندهم بدلا من أن يعارضهم ٠‏ وهذا شان الداعين للاصلاح 
والتجديد يدينون للمجتمع باعطائه الأساس all‏ یعارض Ade‏ ء 

وتحنل الأسرة الأهمية الأولى فى الدعم الاجتماعى كما تاتی الرعاية 
المستمرة للطفل من الآباء والمدرسين والأصدقاء » عوامل أساسية فى منح 
الطفل الكدرة علی الانجاز ۰ ولا پستطیم څرد أن شجز عملا وحده 
ما لم تقدم له الموارد الأساسية والمعوئة الانسائية الضرورية ؛ 

وآما الموارد الثقافية فيتوقف علیها تحقیق الأهداف ؛ والد 
الفتاق ء يعنى المعونة. الثى پتلقاها العالم من النتائج المتراكمة للابنکار 
الانسائى مع الأخذ ف الاعتبار أهمية حماية القانون وتشسجيع الزملاء ٠‏ 

ویری بعض المربين أن فرض ثثاغة الماضى ‏ خيه استعباد Ml‏ 
مها یکسبه العجز وعدم القدرف + والصحيح هو آن نربي الحلفل لیکتشف 
عاله ویساهم فى تطوره وبعثه + والانسان مهما آوثی من ابنکار وذكاء 
بستحیل عليه أن يبدأ من ape‏ وپستعید خبرات الجنس البشری 

ومن هنا Ay ills‏ الحرة الحقيقية هى الثى تستثمر المعرخة البشرية 
بخبراتها الثراكمية + وهذا ليس معناه أن التربية يجب أن تخصص فقا 
للسيطرة على مجموعة من التقاليد الميثة بل الأوفق هو gl‏ هذا التراث 


Ae 





دجبا أن يكون مصدرأ حپا يستثمره al‏ اد Gatos‏ آهد اخهم + والتردية 
الحرية بذلك : هى التى تتضمن ندریسا واسعا متنوعا فى التراث 
AGL aa‏ + 


المر » يضاف اليه تمتم هذا الفرد بقدر مناسب من الصحة والقوة 
لبدنية + وکذلك لابد of‏ یکون على قدر من القوة العاطفية والعقلية » 
وغيرها ۰ 

وکلما ثورغرث للشخصية lal‏ مات صهيحهة ف تکوین العسادات 
والصدفاه أن نمط واحد 4 پمک Mua‏ شمان gad‏ الشخصية االكاملة 
فى محئوی اجثماعی موحد + 


(ج) وظيفة المدرسة بين الالتزام والحرية : 


عملية الالنز ام و cue » dam gill‏ قضية ثربوية » هى فضية التلفین » 
وهی عملية ساءعت سمعتها ف عالم dss pill‏ » وهاجمها كثير من فلاسفة 
التربية » dala‏ فى البلاد الديمقراطية لأنها لا تتئناسب مع المفهوم 
الديمقر الى ٠‏ 

وبصد بالتلقين أن تفرض المدرسة على التلاميذ وجهات نظر AT‏ 
من جهة الجماعة أو السلطة الثی تحكم الجماعة » أو أبة منظمة داخل ۱ 
اطار الجماعة + هؤّلاء الفلاسفة هاجموا فكرة أن المدرسة تفرض على 
التلامیذ وجهة نظر معيئة » أو ثقنعهم بها ؛ وائما الخير ق نظرهم » هو 
أن توصف الأشياء وتوضح وتذکر عنها الجوائب السلبية والايجابية على 
بمعنئ آخر » فوظيفة المدرسة أن تعلم التلميذ كيف يفكر ¢ وئمده بمادة 
التفكير » ولكنها لا doled‏ ماذا يفكر + وبالرغم من ذاك وجد' هقلاء 
المردين آن الالتر ام بوجهه نظر هم بثعارض مع لحر الدیمر اطیه ذائها » 
لذاك اضطروا الى الاعتراف آن تلقين الاعتقاد ف ' مذ هبهم 'الديمقر اطی ‏ 
أمرا ممکنا ولازما + وبعبارة آخری Pale‏ وان كانوا غلسفیا عارضوا . 





٩۳۱ آلرجع السایق » من 4۲۸ مب‎ (AL) 
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خكرة وجود قيمة مطلقة يصح تلقينها الا انهم اعتبروا الديمقراطية ق 
بلادهم قيمة مطلفة واستثنوها من الحکم ٠‏ 

والعرض و الهدف النهائی من كراهية مددا التلفین ف التعلیم 7 
هو عدم اغلاق باب الاجتهاد النکری آمام التلاميذ ٠‏ و اعطائهم الفرصة 
لأن بفکروا بأنفسهم وق نفس الوقت خأبديولوجية الجماعة وفاسفتها 
وشكلها آمور لا يمكن آن يختلف عليها أو يفش باب الاجتهاد فيها ‏ 
والا آصیست JS‏ المجتمعات بعدم الاسنغر ار ۰ 

وهذا يجيب على التداقض الظاهر بين pall‏ ام التردية وبين كراهية 
مدا التلقين الذی آشرنا اليه آنفا ٠‏ 

ومن هنا يصح من هذه الوجهة آن دشح خاسفه المجتمع وآن تهذب 
وتعمق وتخلص من لناخضائها 6 وان Bis‏ خیها من وجه الى وجه 4 
ولكن من غير الجائز أن تكون فلسفة الجماعة وشکلها موضم تغيبر وثيق 
أو جذرى + 

وعلی هذا dual Sa‏ مدد التلقين فى daa gall‏ آمر خسبی ۰ فییاح ف 
كل ما هو أساسى اتفرير شكل الجماعة وأبعادها وغلسفنها ولا بباح 3 
غير ذلك ٠‏ أو دمعنی آخر خالناشین آمر مباح اذا كان slats‏ بکون الجماعة 
وأمديولوجدثها الئى آصیحت أمرا مقررا عند الجتمع ۰ 

yes‏ فثح باب التفكير أمام التلامیذ هناك مجال كبير فى اطار 
تطرح آمام الثلاميذ ویعطون حقائقها وسلیبائها وایجابیانها ثم بتركون 
لتشكيل آرائهم نحوها Lag‏ يتلق بالحلول معتمدين على عقولهم 
وتفكيرهم ٠‏ ودذلك پصیح الثلميذ جزءا من فاسفة جماعية ويفتس أمامه 
ماب التفكير والاجتهاد » وباب كسب المهارة المتعلقة بموازنة القضايا 

والمدرسة علبها أن نطر ح الكل آمام التلاميذ ب مشكلة البطالة س 
مشكلة المواصلات ؛ مشكلة الاسکان ١ءء‏ الخ + وئزودهم بحشاتفها 
وأخطارها » ثم ثثرك لهم بعد ذلك الحرية ف Saal‏ ازاء حل هذه 
الشکلة « والتربية بلك تقوم بما هو مطلوب متها من ت آنها قو 
موجهة ملتزمة » وق ناس الوق يمكن للتلميذ أن یکتسب القدرة على 
التفكير فى القضايا الاجتماعية ويكتسب الاتجاه العقلى نحو الشعور 
بمسگولیثه نحو المساهمة ق حل مشكلات الجماعة ٠‏ 


AN 





ویمکن القول : أن التلقين بباح غیما يتعلق بتطویر الجماعة ء 
وتهذيب المجتمع وتئقيته من التناقضات ٠‏ ولکنه لا سا فا 
الجماعة وأيديولوجيتها وشکلها وأساسياتها .. 0 

فلا بباح تلقين بعض الآراء ف مواجهة بعض مشكلات اجتماعیة 
بل تعرض المشكلات دون مساس باتجاهات معينة آو حلول agate‏ 
ویترك التاميذ حربة الاخنیار دين الیدیلات لاحل + 

والخلاصه أن التلميذ ف ظل هذا التوفیق بين التلقین وکراهینه 
نتاح له فرصة الاقتناع بأيديواوجية الجماعة وفلسفتها ¢ وأيضا التمكين 
من القدرة على التفكير واکتساب الممارة فى مواجهة الشکلات فى 


٠ الجتمم‎ 


۱ و السوال الذى coe:‏ لخدم : هل النز اع دين الثربية وحق المجتمع 
فى توجیهها پتعارض مع Ga‏ الحرية الواجب لكل صاحب فکر ؟ 

واذا كانت الحرية الفكرية من مستازمات العلم خهل قضية الالتزا 
وحتمية التلقين تتعارض مع alll Ga‏ فى الحرية الفكرية والأكاديمية 

الواقع أن الاجابة بالنفى ؛ لأن الحرية المطلقة لا وجود لها » وكل 
day‏ بجحب أن تكون محدوده باطار معبن تفرضه طديعة الجماعة 
من ااخلسفات والفیم و الاهداف + 7 

وف اطار مقوماث الجماعة ومقدسائها » هناك مجال واسع للحرية 
النظمه » وحریه امثزاج الحاول 6 وحرية اصدار الاحكام 4 دون. أن , 
پخرج العلم من جلده أو دستعد على الجماعة وینقدها » كما لو كان 
شسخصا عدر مسر ك lewd‏ و اضعت عليه من قیم وفلسفاث + 

بل ان هذا الاطار الفلسفی الاجثماعی القومی الذی يبدو وکانه 
محدد لحرية الفکر كأن هذا الاطار الفلسفی نفسه آداة من آکثر آدوانها 
العلمية » خاذا وضع Volo‏ لشکلات المادة ثثعارض مم قوانین العلم » 

والمعلم الذی patty‏ الى العلوم الاجثه‌اعية » لا پستطیع أن يفكر 
فى الشکلات والقضایا الاجتماعية والقومية الا محددا باطار ثابت 


۸۳ 





وواضح » لا تهاون فيه gail gills‏ العامية تماما » وهو أطار آیدیواوحرة 
الجماعه وغلسفتها ٠‏ 

وهذا الاطار الحدد الحرية هو اطار مرجعی ضروری لاسثقامة 
عملية التفکیر واستقامة حرية all‏ ۰ 

ومن هنا الانسان أن يتقيد بفاسفه الجماعة ف تعلدمه 
وثفکیره دون أن تلص ذلك من حرینه أو من شعوره بهذه الحرية كماما 
کالعالم الحلبيعی وهو بفکر قى مشكلات المادة مقيدا بادلار قواندن العلم 
الطبیعی, + 

هذا فى ایحاز هو موقف الثرسة دين الالتز ام و الدیمقر اطیه ف الفکر 
العاصر + فماذا عن das sill‏ والحرية من وجهة النظر الاسلامية ؟ 

لعل هذا ما سوف dale dala! Solas‏ في الصفحات ٠ SUSY!‏ 

- التطبيق التربوى للحرية من وجهة النظر الاسلامية : 

المسميات والفاهيم فى الحرية تشمل : « حرية العقيدة : 
التفكير » حرية الرأى ؛ حرية العمل 00 الحکم ؛ وحرية : الوجد ار « 
بجمعها کلها da yall’‏ الشخصية 6 فکون الشخص حرا » معناه | da yo‏ 
مطلقة تشمل الشخص كله فى داخله وخارجه ؛ فى علاقائه مم Ui pal‏ و 
الجماعة الثی ينثئمى نثمی البها' ومع الجنمع الکبیر الذى ينئسب اليه ه 207 
الانسان حر 3 a‏ هذا » ass’‏ تخاص من عدودیثه oils!‏ ما من الكاكناث , 
بل وملك زمام yal‏ ه 6 وأصبح حرا طليقا ف داخله وخارجه و و الاسلام 
جعل حرية الفرد التکامله » ius‏ أسأ اسیا ؛ ونعی على ا 
المستسامين الستضعفین الذين يقدلون الذل والهوان ٠‏ قال تعسالى 
» أن الذین توفاهم الملائكة ظالی أنفسهم الوا فيم pus‏ قالوا نا 
مستضعفین فى الارض » قالوا الم نكن ار الله واسعة فتهاحروا فيها » 
فاولك مأواهم جهنم » وساءت مصیر!)»(۱8) ۰ 

ولهذا كان الاسلام سبافا الى اثاحة الفرصة أمام المسلم لیخاص 
خفسه من الاستعداد ولو كان على حساب هجر الديار ورك الوحان 1 
والعيش فى آخر Lille Lal‏ هو يبائغى عبشا كريما Bling‏ حرة سعيدة ٠‏ 

من هنا آوجب الاسلام على السلم أن ينص الحق » ویجاهد فى 
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سبیل نصرة المستضعفين ۰ قال تعالی : «وما لكم لا تقاتلون فى سبیل اب 
والمستضعفين من الرچال والنساء والولدان الدين يقولون ربنا آخرجنا 
من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من دنك ويا واجمل لنا من 
لدنك + " ۱ + 

)1( موقف الاسلام من الديمقراطية : 


قد بجول بذهن البعض ؛ ممن چرفنهم المدئيه الحدیثه » من ضعاف 
االشوض ون ا سین + قد يجول باذهائهم ان الاسلام قد خلا من 
الدیمقر اطیه وانه مفتقد الى مثل تلك المذاهب السیاسه 
الجتمعات الاسلامية ٠‏ وامام هذه الشرذمه يتعاظم 5 الاسلام ع 
شامخا . عاليا ۰ شاهدا على امتلاك الاسلام ناصيه العدانه »> ممثله ى 
تعبير المسلم عن رايه واعلانه عن حجثه ف حرية تامة » حثى ولو كان 
ذاك بتعلق بالحاكم نفسه وهذه بلا شك قمة الديمقر اطية 6 


وكما سبق أن Gall‏ خالديمقراطية عبارة عن dea‏ الشعب هو 
مصدر السلطة ف اختیار الحاکم » وف مناقشة الأمور السياسية 
وما يتعلق بذلك ء وئلك صورة قد نبدو جيدة » غير آنها عند التحليل 
تبدو خيالية بعيدة عن الواقع الذى يشهد باصطدام هذا المذهب بمبادىء 
الاسلام القائم على آن الله سبحانه وتعالى هو المشرع الاول وآن الحكم 
لله رب العالین ٠‏ 5 ۱ 

آما الدیمقر الية خثقوم على أن « التشمب هو مصدر السلطة بجمد 
آنواعها من تشريعات قضائية وتنفيذية » Joly‏ ما يصدم هذا البدا 
ما ثشرر اف الشر ع الاسلامی من آنه لا حكم الا له » خالشرع ف جمیع 
الأحوال هو الله عز وجل على اسان رسوله المبلغ عنه كما جاء فى GNI‏ 
الكريمة : « أن الحكم الا له ٠")‏ واذاك كان Toye‏ جعل الشعب 
هو مصدر السلطات لا Ges‏ مع مدادىء الشريعة الاسلامية خلا بباح 
لأى مسام يدين بالاسلام فضلا عن جماعة ؛ أن يشرع أو پصوغ القوانین 
والتشريعات والأنخلمة من وحى النفس والهوى » GY‏ كل القوائين 
السياسية وغيرها موجودة ومتضمنة ف کثاب الله وسئة رسوله صلى الله 


ریم 





» عبد الته کنون . اسلام رائد . دار الکتاب الصری ؛ القاهرة‎ (AY) 
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عليه وسلم » وعلی السلمین أن يتفهموها oly‏ پطبفوها دون ثحریف 
او ككل + 

ولعل حکم الشعب نفسه والفروض خيه آنه پعنی اجماعا شعبیا ؛ 
لعل ذلك لا بحظی باعتر اف کامل ماثة فى المائة من الاغراد : لش هذا امرا 
بکاد یکون مستحيلا بل آصبح لا يعدو حکم الاغلبیه وهی اعلبیه نسبية 
پستحوذ علیها الحزب القوی ف الحكومة ٠‏ 

هذا فى الوفت الذی نمارس dass‏ الاحزاب والثنظیمات معارضة 
. التنظیم الحاصل على الأغلدية « وتظل خارج الحکم ye‏ ثم أن هناك 
قطاعات كثيرة من الشعب لا تنتمى GY‏ من الاحزاب . كلهم خارج 
الحكم 6 فكيف Sos‏ القول ان هذا حكم الأشعب ولو بالأغابية GAM‏ 

والواقع والشاهد آن تلك الديمقراطية الزيفة قد أخفقت ف تلبية 
ركبات الامم والشعوب سواء المادية أو الاقتصادية آو السياسية , 
ولقد آدی هذا بدوره الى النقد الكبير الوجه الى ثلك الديمقراطة 
الزائفة ء 

ولقد ظهر كثير من التناقضات بين طبقات المجتمع » حيث استحکمت 
الأنانية لطبقة اسئولت على المال وتوسعت على حساب طلبقات آخری » 
كما ظهر تشقق gue‏ الطيقات. العمالية مما آدي الى عجز النظا 
الديمقراطى واخفاقه فى مواجهة التخلف وتحقیق انسانية الانسان) , 

d‏ ضوهء ما سبق ¢ يمن القول ان الديمقراطية » وسیلة من وسال 
تلهیه‌الشعوب وشغلها من آجل اسئبداد جماعة ما بالحکم 4 دون Gabo‏ 
القدر الكاق من الحرية فى هذا النظام ٠‏ والديمقراطية فى عالمنا الحالی ؛ 
غدت مصطلحا خاليا من الضمون والجوهر + آما الاسلام خان الکتاب 
والسنه المطهرة قد ضمنا تحفیق الحرية الحقيقية ذات الجوهر والضمون 
والمحتوى ٠‏ واستطاع هذا النظام أن بحقق فضائل النفس النشرية من 
gall‏ والعدل والخير والسلام ٠‏ ولا شك أن حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم كانت خير مثال على تحقيق الديمقراطية الصحيحة الخالية 
من الخدع واللامبالاة . 

ولقد سلك الخلفاء الراشدون نفس النهج بعد رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم » خلقد أوصى gh‏ .بكر الصديق رشی الله Ate‏ أسامةٌ بن زيد 
حين أنفذه على جيش المسلمين الى الشام Mok‏ : ر له تخونوا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقئلوا Mala‏ ولا شيخا كبيرا ولا امرآة ولا تغدروا 
ولا تعقروأ نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا slot‏ 
ولا بره Ys‏ بعيرا الا لمأكلة ؛ وسوف نمرون بآقوام حبسوا أنفسهم 
ق الصو nal‏ فدعو هم وما حبسوا آنفسیم له » + 

وكذلك كان شان عمر رضى الله عنه ؛ الذى لم بدخر وسعا فى هذا 
الباب والذى كان يقول ف وصایاه ان يستعمله على ولاية : > il‏ لم 
أستعملكم على آمة محمد ولا على آعشارهم اما استعملنکم عليهم لتقيموا 
بهم الصلاة وتقضو | بینیم بالحق وتقسموا بینهم بالعدل ) + 


ولم پثهاون عمر رضى الله عنه أن يقئص من الوالی ان هو قصر فى 
آمر من آمور الرعية » ولو قل هذا التقصیر » يدعو عمر الرعية sa‏ 
من هذا الأمير ء أو نقله الى منصب آخر أو عزله نهاگیا ۱۲ ۰ 


ومن هنا غان الاسلام بنظامه أكد على آحشة الشعب ف أن بصون 
كرامته ف ls‏ التشریم الالهی اليد عن الشيهات والأناطيل ٠‏ هذا 
ولقد « حرص الاسلام حرصا دید على الحرية بمعانیها الختلفه 
حرصا پوفر التعلیم مناخا صحیا لا مناص منه اذا آردنا له نموا وازدهارا ٠‏ 
والاسلام فى هذا قد سيق كثيرا من المذاهب والشرائع سدقا غير عادى » 
ذلك أن الحرية ف الاسلام ب خلافا للشراشع الوضعية س لدسث حكما 
سياسدا فحسب ب ولیست جزءا من شریعه الاسلام ¢ وائما هی 3 
الحقيقة جز + من dake‏ الاسلام + شفی االحظة igh‏ بظرر الاسلام gad‏ 
وحدانية الله « وبطالب الأفراد Yu‏ تذل جباههم الا لاخالق يوم السمو اث 
والارض are ene‏ و من العبودية GY‏ مخلوق ولأى غكرة ولأى 
doles.‏ 0 ۹ 


(1۰) مصطفی الراشعى 14 الاسلام انحللاق لا جمود » مرجع سایق 4 
ص ۷۹ ۸۱ 
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(ب) أسلوب الاسلام فى تربية الفرد اللسلم الحر : 

واذا كانت الثربية فى ظطل الديمقراطية ۰ تدعی اناحه الغرصه 
للمتعام » کی ينمو فكره وئتحفق ذانه ۰ فان الاسلام سبق الى ذلك 
بل أن الاخبار ثروی gl»‏ ابن عباس AWA‏ مشاهیر الاسلام فى الرآی 
وهم عمر وعلی وزید بن ثابت وکانوا آساتذته كما اختلف الامام مالك 
مع آغلب آسانذته ثم خالفه فى الرای کذیر من تلاميذه ۰ 

ومن آظهر colli‏ التعلیم فى الراحل العالية » سيوع حلريقة 
الناظرة » ویمکننا أن نقول استنادا على كثرة ما ذکر عن الناظلرة فى 
المراجع الاسلامية آنها من آخص cl jase‏ الثربية فى تلك العصور + 
ولقد وقف السامون على أهمية المناظرة فى شحذ الذهن وتقوية الحجة 
وانطلاق الميان والتفوق على الأقران وتعويد ABSIT‏ بالنفس فأولوها 
عناية کبری فف طرق تعليمهم واشاروا اليها ف مواضم عدة من 
مؤافائهم OME‏ + 

ولقد ناظر الغزالی مشاهير العلماء وفادتهم وهو ف بغداد فى معسكر 

« وبصف السيكى اسماعيل دن يحبى | gil‏ 3 سئه ۵ ص ails‏ جدل 
من العلم على جانب عظيم من الممارة فى المناظرة قال عنه الاما 
الشاخعى : أنه لو ناظر الشیطان لغلبه ٠‏ ويقول المقريزى عن احد العلماء 
الشهورین : انه كان يشجع المناخسة بين نلامیذه . بل كان صر عليها 
وهو لا یری بأسا من مخالفة الثلمیذ لاستاذه ما دام يفعل dls‏ فى نادب 
واحترام * وبرى الزرنوجى أنه لابد الطالب من المذاكرة والمطارحة 
والمناظرة » خاذا کانت نیته الزام الخصم وفهره فلا بحل ذلك ٠‏ وائما 
یجوز ذلك لاظهار الحق DC‏ , 

هذا وقد نبه ابن خلدون الى أن الرکود الفکری الذى شاع فى بلاد 
العرب ف القرن الر ابع عشر البلادی برجع بالدرجة الأولى الى ملريقة 
التدريس الرديئة النى آهملت الناقشة والناظرة « يفول ابن خادون : 
« وأبسر طرق هذه الملكة gua‏ الاسان بالمحاورة والمناخلرة فى المسائل 
العلمية هو الذى يقرب شأئها وبحصل مرامها ۰ فنجد طااب العام مث 
سعد wailed‏ الکثیر من آعمار هم ف ملاز مه ااجالس العامية (aS.‏ لا سنحلقو ن 
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ولا يفاوضون وعنايتهم AST‏ من الحاجة فلا يحصلون على dil‏ من 
ملكه التصرف ف العلم والتعلیم »۱۳ ٠‏ هذا فى الوقت الذی اسنا هه 
Cis‏ العرض السابق ‏ أن التعليم والمدارس ف ظل النظام الدیمقر اطی 
قد اتخذت وسيلة لتزويد الطلاب بغذاء عقلى مسموم » هدفه الدعایه 
لبعض الأنظمة الاستبدادية الجماعية ¢ كما حدث فى آلانیا النازية 
وایطالیا الفاشية » وحتى عند مكافحة الامية » لم يسلم الامر من مقصد 
وهدف فير نی لا يعت hl‏ بل أن تنم ای 
ومحو الأمية كثيرا ما يئم فى حضانة النظم الاستبدادية ٠‏ 

من هنا فالدارس التی تدم das sill‏ للصغار والکیار ف dls‏ 
الدیمثر احاية آغفلت فى معظمها الیادیء الأساسية للديمقراطة وخلت 
الناهج الدراسية من الصفات الحقيقية للديمقر Odds)‏ 7 5 

وحين نفتش ف التربية فى ظل الاسلام نجد الصورة على النقیض 
تماما » خحرية المتعلم مكفولة » واسئلنه لاستاذه واردة » بل ومخالفته 
ف الرای جائزة ys‏ الناظرة مياحة ۰ ۱ 

وهذا هو الوجه الصحیح لیناء الشخصية الحرة sill‏ بمکن آن 
تساهم فى تدعيم صرح المجتمع الحر البعید عن عقد التحكم والاستعباد » 
النزيه من العقد النفسية . والمتخلص من الانكالية » والاحتكارية ٠‏ 

ولا نعدو الحقيقة وااصواب اذا قلنا ان الثربية الاسلامية حقفت 
نماذج ف التعليم خافت بکثیر التربية الديمقراطية الحديثة ٠‏ 

ولقد استخدمت ثلاث قنوات ف التعليم » تهدف جميعها الى بناء 
الفرد المسلم داخليا وخارجيا ٠‏ هذه القنوات ف التعايم تضمن وتكفل 
تدعیم المناء الخلقى للفرد وهذه الطرق هى ١‏ 

) | ( طريقة الارشاد و الوعظ بأن نوضح للمتعلم الأمور النافعة 
La,‏ او رکف وو دادر بطريق ماك 

( ب ) الأسلوب غير المباشر ».وفيه تطرح آمام التلاميذ الحکم 
والنصائح واأقصيصس التى توحى ویشم منها قيم تربوية صحبهه ۰ ۱ 

a)‏ ( أسلوب اإثال + دمعنى أن يكون المعلم قدوة المتعلمين قف 
آخلافه حنی يتأسوا به ويسيرون على منواله ٠‏ 


(14) المرجع السابق » ص ۱۳۸ 
)40( المرجع السابق » ص ۱۲ 4 ۱۲ 
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هذا » ولقد نبه الفلاسفة والربون السلمون على أهمية الثربية 
بالثال » ونادوا gh‏ یکون Case‏ الاطفال متحلیا بالفضيلة . معرونا 
بالأخلاق النميلة » متجنبا للرذيلة + 

وق هذا العنی قال عثبه دن ابی سفیان بوصی موّدب ولده yi‏ يکن 
flail tla ual Hl tla wal‏ فان عيونهم معقودة سعينك د فالحسن 
تدهم مد roe at A‏ و 
الفیلسوف الطبیب أن a‏ مع الصبی ف مكثيه tama‏ حسنه آداپهم ‘ 
مرضية عاداتهم ‏ لأن الصبی عن الصبی آلقن day‏ آنس ۰۰*6 ۰ 

ولقد Cube‏ الثربيه الاسسلامية ed gs‏ اكير كدر من مناخ الحرية 
للطلاب ویرت لهم سيل اک 
تغرقة بين غنی وغقیر ؛ فالکل سواء ف طلب العلم ٠‏ 

كما نوه الاسلام بضرورة تطهير قلب التعلم من الرذيلة » فالتعليم 
والتعلم بعدان من العبادة ولا تصح العيادة الا مع طهارة القلب والتحلی 
بالأخلاق الكريمة كالصدق والآمانة والاخلاص والتواضع والتفوی 
والزهد والرضا والبعد عن الصدات الذميمة کالحند والحسد والکبریاه 
tall‏ والفخر والخیلاء ‏ وعلی التعلم of‏ يتجمل بالفضيلة ولا پتباهی 
ویتفاخر آمام الناس ols‏ بثایر على تحصیل العلم » e‏ يشبادل الاحترام 
مع المدرسين وعلیه آن بثابر ف طلب العلم 2 جد ودآب ols‏ تسود 
علاشاث المحية سنه ودين زملاقه واخوائه 14 وأن بعود سه ویوهلنها 
على طلب العلم OM‏ + و استمرارا مع مبدا اتاحة الحرية للمتعلم ؛ حرص 
المرنون:من. السلمین على معرفة طبيعة الطفل ومز اجه قبل الائدام على 
معاقیثه 6 وشجعوه على أن بشثرك دئفسه ف اصلاح ball‏ الذى بائیه 03 
ی ی ا وا 

وق عقوبة الطفل شیدنها الثربية الاسلامية بأمور dole‏ آساسها آنه 
ضرب ادیب لا ضرب أيذاء » بل ویعطی الطفل غرصه أن یصلح خطاه 
دون اللجوء الى الضرب أو التشهیر به“ » ولقد صور الغْزالی العلم 

(95) محمد عطبة الابراشی » الثربية الاسلامية وفلاسفتها ؛ مطبعة 
عیسی البابی الحلبى » ط ۲ » القاهرة ۱۹۷۲ » ص ۱۱۲ 6 ١١١‏ 
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كالطبيب ¢ و الثلامیذ WA tS‏ وعلى الطبيب أن يعرف نوع امرض وسن 
أن ببحث ف الدافع على الخطاً » وعن سن الخطیء , كما" ۱ 
هذا والغزالى ينبه دائما على البعد عن الضرب والتوبيخ alah‏ 
أن 3-5 چم المتعلم الكفؤ بمکاغاة ‏ حنی ولو CVG, gina‏ 3 

بهذا نثبين أن التركيز الأساسى فى مجال التربية الاسلامية هو 
اصلاح المتعلم خلقيا ؛ بحيث يستطيع آن يكون فردا فى المجتمع يشعر 
بشعوره ویتألم لالامه ويساهم فى حل مشكلاته فى حرية كاملة وكفاءة 


برق سن 


% * ما 
رابعا س النتائج : 


١‏ الحرية ف التربية والثى Gold‏ بها النظم الوضعية من شرفية 
وغربية دعوى مزيفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب + 

۲ ل المظاهر السيثة والسلوك المنحرف دلپلان قويان على غشل 
التربيةالحديكة فى بناء الفرد السوی + ۱ 

۳ ب الثناقض واضح بين اسلوب الثلفین dual Sy‏ ف التعلم » 
خفى الوقت الذى بوجه اللوم بشدة وعنف الى استخدام سلوب الثلفین 
ف التمایم ياتى حماة الدیمقراطية ویخصصون قضایا معینة Wipes‏ 
من الحکم تتعلق بأيديواوجية الجماعة وغلسفنها ویلفنونها الطلاب + 

4 المثقفون من الشرقيين ممن انبهروا بالتربية الحديثة ؛ علب 
آن براجعوا أنفسهم فسيروا أن نظرهم لم بعد نمشد الى ما روراء 
الحجب : من سموم فناكة تكمن وراء الذاهب الوضعية التى ترید الکید 
للاسلام والمسلمين + 

0 — التربية الاسلامية Mile‏ بقیم تربوية صحيحة » لان مصدرها 
القر آن الکریم و السنة الطهرة ٠‏ 


)44( الرجع السابق » ص ۱۵۱ 4 ۱۵۲ 
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مسج das sill‏ الاسلامية » صائت الفرد 3 وحشظشت له حریه ذات 
محورین 4 » داخلی وخارجی » ولم تكن تلك التربیه بحال من lg!‏ 
تتعارض مع طبيعة الكائن البشری ٠‏ بل على العکس هن مقوماتها 
ومصادر قوتها من تواخقها مع النفس الانسانية و ایمانها بتحفيق منطللبانها 
القليية والعقاية والبدنية ots‏ والعاطفية والاجتماعية + قال تعالى : 
« فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة انه التى فطر الناس عليها » لا تبديل 
لخلق أله ء ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ۱۳۰۱6 ٠‏ 

7٠‏ هناك loa‏ ران على عقول وقلوب بعض من يكيدون 
للاسلام » وصوروا نظامه التعليمى بانه لا يرقى لسئوی مشكلات العصر 
الحاضر: وآنه بت على fall‏ 0 باب الابتستار والاخترا 


وخ لذلك Mal‏ خر و ٩‏ بل وقد بحسل الأمر الى احداث 


ا Ce er‏ رک ان ماش ی ره 
لبر امج التعلیم فى البلاد الاسلامية نثوخی led‏ الصدق ونتحری فيها 
الصواب 3 Carns‏ تنجلی الساله ونعود الأمور الى تحسانها 0 وبظهر 
التعليم الاسلامى بكوبه ask‏ الفاصع الذى ينادى بالحرية قولا وعملا 
Say‏ وتطديقا ۰ 

4 جمیم ااوسسات التربوية سکولة مسكولية مبساشرة من 
محاربة هذه الوسائل الهدامة الثی تزمجر dure‏ وئنادی باعلی لكر 
gale‏ || ی اربية حديثة \gud‏ تحربر الفرد ودنا ۶ للمستقيل !! 

ل الأناء والأمهات عليهم آن at‏ ف علاج أسالدب الثردية 
الخاطئة التي eign lag‏ مع أبنائهم وبناة 

1ه مطلوب عوده لا حیاء الثراث الاسلامی all,‏ الاسلامی 
g Stall,‏ الاسلامية النى ye ji‏ ببطو لات وملجمات نادر 6 بل وعزيزة 
فى عالم ايوم ۰ 


“د و بل 
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چو مشكلة البحث وآهمیته": 


آی مجنمع ف آی زمان » وف gl‏ مكان aback‏ 
وهو فی هذا يسعى نحو الأفضل ٠‏ ویخطط لصورة مستقبلية للفرد: 
وللمجتمع على ی ولا és‏ أن هذا calles‏ أهدافا امعيئة يشوم على 
تحدیدها رجال الثربية وفلاسفتها » والمصلحون والمفكرون فى المجتمع + 
واستمرارا فى السعى نحو تحقيق الأهداف الثربوية » تقو 
الادارات التعليمية بتوجيه العملية التربوية » فتصدر الناهج والنشرات ‏ 
التعليمية فى خلل ds gs sill cae‏ » ثم تقوم الدرسة بتتفیذ تلك السياسات 
والبر امج التعليمية و 
ee‏ هو العقل المنفذ » لتحقيق تلك الأهداف 6 خهو esis‏ باداء 
العملية da ga sill‏ مع ئلامیذه » 0 مدی تقدمها ونجاحها 6 بمدی ' 
تقدمه ونجاحه ف الأداء ۰ 
: وبهذا خالعملية التربوية ( ای عملية تربوية ( ثمر dal yor‏ منعددة 4 
بکثنفها آفر اد مشعددون less‏ من رجل الثرسة eee koe‏ 
فى الفصل الذى بنفذ فيه مع تلامیذه العملية ٠ dogs pill‏ ۱ 
ومعنى ذلك آن التربية نحا ج الى اطار يثير لها الطريق » ثم سدياسة 
تعادمية كلتمن )0 مجموعة من الأغراض المحددة jae‏ بالثرایط : 
والتكامل Va‏ ونأثی فى الرحلة الثالثة الاسترائيجية الثربوية النى 
« ثعنی الجهد البذول من أجل الاخثیار بين السبل والطرق المتعددة , 
لبلو غ الأغراض da ga pill‏ الثی ثبلور بعض الهد اف النهاكية SC‏ ۰ 


(۱) محمد الهادی عفيفى » فى اصول التربية » الأصول لمم صر 
dis,‏ الانجلو المصربة » ۱۹۷۸ » ص OA‏ ۱ 
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ويأتى يعد الاستراتيجية » التخطيط التربوى » الذى بعد بمثابة 
« جهد مدذول من أجل التحكم ف مستقيل نشاط of‏ مجموعة من الأنشطة , 
ومحاولة gi‏ جیه حركة هذا النشاط أو مجموعة الأنئشطة نحو مرامیها 
أو الأهداف الحددة لها پقصد الوصول الى آقصی درجة من الانجاز 
و الکفاءة »۲۲ © 

واذا كانت الثربية Gl)‏ ثتربية ) a‏ وآن gis‏ آهداخها من glia‏ 
الجماعة وحياة آفرادها » فان العلاقات الانسائية بين آخراد الجماعة 
تلعب دورا اساسا فى التطبیق الثربوی لفاسفة الجماعة ومخططانها 
الترموبة ۰ 

ومهما اختلفت الار اء حول فلسفه الجماعة وآیدیولوجیتها » خان 
علاقة Aaa ill‏ لا بد gly‏ تدور فى غلکها عملا وتطبيقا Lai‏ كان نوعها 
وشكلها + 

واذا كانت الفاسفة ثعنی ف رآى رجل الاقتصاد » مفهوما يقوم 
على زيادة الانتاج وتحقیق الئنمیه الشاملة » خان علافه رجل الثربية 
بهذا المفهوم وفى ظل تلك السياسة » هو تزويد القطاعات المنتجة بالأفراد 
ple‏ بسكل مهاری .زكرو + 

وحثی ف المجال السیاسی » فالعلاقة قائمة دين رجل السياسة الذى 
برید ثذظ المجتمع على أساس من المشاركة الجماعية للجماهير فى اتخاذ 
yall‏ ار cal‏ وسن الثريدة ه حدن تهدف الى أعداد الفرد الذى بتمكن من 

واذا صح أن فكرة الجماعة بجمیم طوائفها » تشكل الاتماط 
da gs sil‏ > غلا غرابة أن تكون المشاركة والعلاقات الانسانية بين جمد 
العاملين فى تلك الطوائف آمرا حنمیا » مهما اختلفت أو تنوعت تلك 
الطواكئف والمؤسسات 6 سواء منها الاقتصادية أو السياسية أو la jae‏ 0 
ذلك أن المجتمع عبارة عن جماعة من pil‏ 6 بئثمون ال مكان و احد 
وتجمعهم ‏ فی الغالب  cul ale‏ وتقاليد daly‏ مشتركة ٠‏ 

والعلاقات تضیق وتتسع وذفا oral‏ الجماعة ضيقا واتساعا » 
فالمجتمع الواسع » بتسع فيه العمل ويكثر ؛ ويتنوع ويتشكل طبقا 
لظروف الأفراد dala‏ المجتمع ؛ وحين يضيق الجتمم يضيق العمل كما 
تتشابه أنواع العمالة فى غالب الأحبان + 





(؟) الرجم السابق » ص 44 
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noes‏ ا در الجماعة » ھی نلك التى توجد بینها ظروف 
منسایهد 0 واذاك خهی تشسترك فى عادات وتقاايد » وتتبادل الناغع شکل 
مستمر يخدمن للجماعه بقاءها ووجودها + ۱ 
اذا صسح کل ذلك » خان دراسة العلاقات الانسائية ول کرو 
dal,‏ فى انتطبیق الثربوى ؛ خصوصا وقد قربث وسائط الاتصال 
المسموعة والمرثية والمكتوبة مضامين كثيرة تدور فى خلك العلاقات 
الانسانیه ٠‏ وقد بات علينا آن نغتش ف تراثنا » نستمد aig‏ الاطار. 
الصحيح . فى رسم الأساليب القوية call‏ نحمى بها شبابنا » ونبنی بها 
فاسفتنا التربوية ف ثوب پثناسب مع فكرنا الاسلامى ؛ ومناهجنا 
الاسلامية الصحيحة + 


والو افع أن نظرة فاحسه فى مجنم‌عاننا « تلمح فيها قصورا واضها 
من الاهتمام بالعلاقات العامة والانسانية 4 وقد (A‏ الشریر من فل 
آتطاب الادارة slats,‏ والاجتماع re)‏ الدول النامية ومنها مجتمعائنا 5 
أن الجمهور لا يستجيب البر امج المخطط لها ؛ لیس لأنه لا بريد ولکن 
ay‏ لا يدرى + ومن هنا نسمع هذا القول : « العلاقات العامة لمن » ؟ 

من هذا المنللق اهئمت القيادات المسكولة عن الخطط والبرامج 
التنموية فى تلك الدول بالتخطيط والتنفید والثقييم بالنظام CSA!‏ 
والتعليم Gall‏ يعتبر من آهم القومات للثنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ولا مندوحة من الاعتراف بان الحكومات المركزية ف البلاد النامية 
تريد أن aa‏ اخضل النتاشج التنموية والانشائية ف أنقصر مدة حنى 
galt‏ بالدول المتقدمة + وریما باثی ثبریر ثلك الحکوماث اساوکها خیما 
يتصل بمركزية ااتخطیط والتتفيذ و الثفییم » آنه لا توجد قطاعات هامة 
من الجمهور + يمكن آن نثعاون معها » بسبب وجود آلوان متعددة من 
الفقر والجهل والرضش ٠‏ وهم ذلك فانه « ولحسن Ball‏ على af‏ حال 
أن نسبة الاعثر اف بأهمية العلاقات العامة والاعلام الموجه تزید تدریصا 
وتسير جنبا الى جذب مع التقدم الذى تحققه الدول النامية فى المجالات 
التردوية والاقتصادية والاجتماعية )أ + 


(1) زكى رائب Linge‏ ؛ العلافاث العامة فى الادارة المعاصرة » عمان 
الأردن » ط 41 ۱۹۸۱ » ص ۱۸ 4 ۱۹ 
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واذا كان الأمر كذلك ¢ خمما لا شك خيه آن العلافات العامة عموما 
والعلاقات الانسانية على وجه الخصوص ؛ تشهد فى العصر الحاضر 
عنتا تسديدا ومعاناة فى کثیر من المؤسسات ف المجتمع ومنها المؤسسات 
التربوية المقصودة وغير المقصودة ؛ (pills‏ نامح فيها قصورا ملحوئلا 
فى هذا الجانت » ناهيك عن الاثار الثی Gaya‏ على هذا القصور سواء 
على مستوى الفرد أو الجماعة ٠‏ 

من هنا حاعت أهمية هذه الدراسة ۰ كمحاولة الكشف عن قدمة 
التطبيق الثربوی لاعلاقات الانسائية ومدى مساهمنها فى علا ج الكثير. 
من مشاکلنا التربویة + 

6 % 36 
بد تساولات البحث : 


- آولا : ما مفهوم العلاقات الانسائية ؟ وما مظاهرها ؟ وما آثارها ؟ ۱ 
ثانيا : ما قيمة التطبیق الثربوی للعلاقاث الانسانیه فى : (۱) مجال 
الدرسة» (ب ) مجال الاسرة » ( ج) مجال الجثمع + 
أو لا العلاقات الانسائية : 
١‏ س'مفهوم العلاقات على الاطلاق : 
العلاقاث العامة فى مفهومها العاصر والشامل ؛ ان هی الا حصيلة 
التفاعلات الايجابية والسلدية » بين الجمهور بمخئلف طليقاته الاجتماعية 
والاقتصادية والادارة الحكومية ٠‏ 
والتفاعل ایجایا وسلا دا يتوقف على مستوق التقدم العام 3 AS gall‏ » 
یم | بتعلق بنسبة المتعلمين » ومدى التقدم الثومی دکل جوانبه 6 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية والتكنولوجية ۰ ومذا 
موّداه أن الدوله كلما تقدمت » تحقق الزید من التفاعل الایجابی بين 
الجمهور و ادارائها الختلفف< ٠‏ 
.. والعلاقات العامة عموما ليست 'جديدة أو حديثة » بل هی قديمة 
ومتأصلة فى القدم اذ يرجع تاريخها الى الامبراطوريات والدول القديمة 
التی عاصرت cal ga‏ من الثارییخ الوسيط والحديث والمعاصر فى مخثاف 


)0( زکی رائب غوشة , الملافات العامة فى الادارة العاصره 


Crees 
۲ سایق » ص‎ 


۹۹ 





alts‏ العالم . خمصر الغرعونیه مثلا اهثمت بالعلاقات العامة ؛ كما 
اهنمت الامبر احلورية الرومانية بقوة الرآى الام اا "آهتمت الادارة 
الاسلامیه باحترام حقوق الفرد ‏ وكذلك اهتمت بقضایا العدل والخير 
وآمور الغيادة وسیاسنها ٠‏ 
ونلمح alas‏ أن الامبر اطور نابلیون 4 طلب مساندة جمهوره eel‏ 
لحملانه العسكرية المختثافة ٠‏ ور ذلك کثیر من الامثلة gill‏ ندعم وتؤكد 
العلاقة الوطيدة بين الدولة ( أبة > (Alga‏ وبين جمهورها ف ظل الاطار 
والنظام cpa lal‏ لناك الدولة + تلمح ذلك عدر ؛ تاريخ الأمم منذ القدم 
حتى يومنا هذا » 
وتان العلاقات العامة . آنها خادمة للحمهور ¢ هادفة الى تثقيفه 
وتدصیر ه بدر امج الدولة واتجاهائها » دما يتفق ومصلحة الفرد اسان 
العام للجماعة ۰ 
و الملاثات العامة بذلك ندور ف فلك الاهثمامات وابلجالات والمفاه 
ال داخل کل مجتمع ( آی مجثمع ) بحیث تأتى العلاقات منواخقه 
ااسئویات الاقتصادية والاجتماعية 7 وأيضا cat sled ‘am‏ . والتقاليد 
والقيم داخل المجتمع . لأن الملاقات oer‏ المفاهيم والثفکار النی ون 


‘ e 
۱ ای‎ ۲ N ات‎ i ee ۳ لان طبيعة العلاقات لا‎ 


بل ار fe‏ علاقه بخل عناصر البيئة المحيطة بالسساث Jala‏ ال 
وهذا فى حد ذانه مبرر ٠ Gok‏ ودعم آکید لاختلاف وجهات النظر ie‏ 
مفهوم العلاقات العامة الئى لن ناتی فى النهاية الا صدی لما يغتمل 
Jala‏ المجتمع 0 وما Jon‏ دين آفر اده من انجاهات و آر اء + 

وق نخر ااکاثب « مارشال ديموك » خان آساس العلاقاث العامه 
پائی فى القيم التى نوجه العمل الحکومی وتجعله مستجیبا لثطلبات 
واحتياجات الجمهور وآمانیه ۰ وبقول » لورخس cl‏ » : ان عمل 
النظمة الادارية الذى بوثر فى آراء جمهورها تجاهها هی العلاقاث 
العامة ٠‏ و Lol‏ وجهة دخلر ١١‏ حون مارسئون « فان العلاغات العامة hind‏ 
وخليفة هامة من وخلائف الادارة معنية بتهليل سلوك الجمهور 4a yal‏ 
اتجاهائه و احشاجانه . والحمل على وضع البرامج ج النى GRE‏ مع الصاح 
العام ف مقاءلة هذه الاحشاجات + 





(5) الرحم السااق ٠‏ صن ) (۷) الرجم السابق ؛ ص ۱ . 
ay‏ 
( لاس فى الثربية الإسلامية ( 





ولعل هذه التعريفات شير جمیعها الى أن الجمهور العام آو pall‏ 
نم جمهور الموظفين هی محل التركيز » ومناط الاهتمام ٠‏ من حيث 
المضمون الجوهرى لمفهوم العلاقات ٠ ٠"‏ 
وس لا شك نی أن علقت لافر اد تتعیر » حك تعر الم 
تقوم De‏ الأقراد خيها على مقدار Ss‏ رابحله د a‏ 
م TS e‏ 
ولا دخل العلاتات العائلية أو النسبية ف تحديد علاقة الأغراد بعضهم 
۹ 


۰ 


والغزی الرئیسی للعلاقات » هو محاوله اسنثمار العقسل الجمعی 
والتفکیر الانسانی فى صنم القرار » بحیث sity‏ القرار مدروسا من جمر 
ان ال ای دراد اوه إلى هار 
ورامك 1 

ومن العوامل التى Asa‏ فى علاقات الأفراد وق صنم القرار ؛ حجم 
المجتمع وعدد سکانه « خالمجتمع الفلیل السکان » الصعير الحجم » تتضاعل 
العلاقات ud‏ سواء فى داخل المجتمع أو خارجه مع مجنمع آخر 6 بمعنی 
نثيجة تلك العلاقات ضعيفة وقليلة بالمقارئة مع مجتمعات آخری كبيرة 
فى مساحتها » وق عدد سکانها » لان زيادة السكان تحتم نوعا من العلاقاث 
دتوافق مع المستوى الاقتصادى اذلك المجتمع » فالمجتمع GAM‏ يسم 
بالاخفجا sas es‏ الاقتصادية ضعيفة ل تلك الصورة 
على علاقة الأفراد غتصبيح أيضا ضعيفة + أما المجتمم cists gall‏ 
باقتصاد قوى فعلاقة آفراده تكون ایضا قویذاه؛ + 

وهذه النظرية فى العلافات تعتمد على آن الغنى والانتاج و الثجارة 
لها أهمية كبيرة فى تحديد علاقة الأفراد » وقد أكد ذلك « تبوسيدس » 
فى كتابه عن حرب « البولبنیز » + 





(A)‏ المرجع السابق » ص ١‏ ) ؟ 

seal (4)‏ جمال طاهر » نظريات فى العلائاك العامة . دار الشروق + 
جده » ط ۱۹۷۸ » ص ۱۲۳ (۱۰) المرجع السابق ؛ ص ۱۲٩‏ 
)11( الرجم السابق » ص ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ 


مه 





هذا ولا یمکن لکائن من كان أن Sis‏ ما للاقتصاد والحياة العيشية 
من أهمية ف توجيه سلوك الآفراد » فمن dal‏ أن بحا Guay!‏ لاد 
آن USL‏ » وحنی باعل لابد له ol‏ ¢ يعمل + وعلی ذلك « خعوامل cts‏ 
والتوزيع والعمسل 57 رئيسية 3 حداة الأفراد وعلاقثهم ؛ 
الیعض  ٠»‏ لم بنص على ذاك الفلاسفة فقط ¢ بل اک wast‏ 
السماوية OPC‏ قال تعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » 
واليه النشور ONE‏ وفال cone‏ : « فاذ|" قضبت الصلاة فانتشروا فى 
الارض وابنفوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )۱0 , 
ولكن اذا سلمئا don ls‏ الاشتصاد 1 تحدید علاثات al ai‏ دين 
محم المعض » ed‏ بعنی ذلك الاکتفاء بهذا العنصر خقط ؟ الواقع 
أنه عل ى الرغم من أهمية العذصر الاتصادی rE}‏ شحدید العلاقات بين 
کدرا . الا أن هناك عناصر آخری ؛ لا تقل أهمية عن الاقتصاد 4 دل 
انها تحئل | dana‏ عنه ٠‏ « خالدین Whe‏ عنصر هام las‏ بل هو العنصر 
الأساسى ف تلجددد علاقات al ay!‏ وليس الاقتصاد ٠‏ دنا ان آحدا 
لا یغالی اذا قال أن الدین لا بحدد, علاقات of al‏ فحسب ane‏ 
بحدد أيضا الاقتصاد والانتاج والتطور والاخثراعات ١٠0»‏ , 
واذا كان الدين له تلك الأهمية فى تحدید العلاقات ¢ gla‏ الدين 
الاسلامی لم بقثصر ف tert‏ على جانب العباد اث 4 من صلاة أو Live‏ 
أو زكاة أو حسم 6 بل ند الاسلام dals‏ انواع السلوك الانسانی Lead‏ ۵ 
متعاق بعلاقة الفرد بالفرد ؛ والفرد. بالمجتمع ؛ dares‏ الحاكم al aly‏ 
الشعب وعلاقة الدولة الاسلامنة بالدول الأخرى d‏ السلم أو الحرب ٠‏ 
aly‏ و علاقة هؤلاء جمیعا الله رب العالین + 
نخلم الاسلام کل هذه العلاقات تنظيما دقيقا درق اليه Al‏ 
الوضعية 3 آو الیادیء الانسانية gill‏ وضعها اشر 6 شبین کل انوا 
الحقوق والواجدات 0 سواء ما كان منها مثصلا بعلاقة الأفراد أو علاقة 


الدول(۱) ٠‏ 
VN)‏ المرجع السابق + س )۱۲ (۱۲) الاك ؛ ه 
)1%( الجمعة : 
(۵ ۱) احمد جمال طاهر ۰ نظريات فى العلاقات العامة . مرجع سابق » 
ص ۱۳۷ 


(۱۳۱) محمد رافث علمان 3 gall‏ و الو اجبات و العلاقات Ad gall‏ 3 
الاسلام . مطبعة السماده ۰ ل ۲ + القاهرة ۱۳۹۵ ۵ / ۱۹۷۵ ص ۳ 


%4 





7 العدل وا‎ dh كان الاسلام قد نظم تلك العلاقه . فى‎ lal, 
خانه بكون بذك قد غض المطرف عن الأحساب والأنساب . خالكل مثسا‎ 
د‎ aut الحقوق والواجبات « أن أكرمكم عند الله أتقاكم ‘ ان‎ 3 
= yal | خبیر ۷ ي هد | تینما نجد أن المجتمعات المتقدمة کالو لایات‎ 
الأمريكية مثلا تعلى من شان النظرة الاغتصادیه . بل وتبنی عليها‎ 
النظرة الاجتماعية » والعلاقات الانسانیه . وليس هناك معیار للفرد‎ 
سواء ق المدرسة أو فى الت أو فى غيرهما الا بمقدار ما يحصله من‎ 
» مال . خالأفراد هناك بتعلمون مثلا آن « الأمائة هی أغضل السياسات‎ 
أن تدخر فرشا معناه أتك تملك فرشا » « الوقت من ذهب » « الفضياة‎ « 
»1» آن,تعمل وهذا صحیح ونافع وجید ويمكنك أن ندخر للمستقبل‎ 
: وهكذا‎ ٠ ٠ 

بيد آثنا لو Use‏ الى الاسلام لوجدناه « بربی الائسان کانسان 
دصرف النظر عن البیثة التى ينثمى اليها ؛ وبصرف النظر عن الأسرة 
التى استمد منها مقومات حياته » وبهذا يكون الاسلام قد غض الطرف 
عن الأحساب والأنساب و الغنی و الفقر ؛ ووضع مصلحة الانسان بالدرجة 
الأولى بربيه » ویسعی ف ذلك فى مساو اه کاملة وق عدالة تامة ٠‏ 


ومما بد هذه الأدلة ¢ lust‏ نلمح فى هذا الشرن العشرین . والذى 
ارئقت فيه الحياة المادية 1 ووصلت الي ذرونها من جراء الفکر العاصر 
التركيز كان بالدرجة الأولى ينحو الى الجائب المادى خقط » مما ترتب. 
عليه اختفاء القيم الأصيلة والروابط الأسرية والاجتماعية وانتشار 
الأمراض النفسية ٠110)‏ 


۱ وق لوح آن fa aati cae a‏ نحق سعد اطارا 





) الحجرات : ۱۲ 


4 أحمد جمال طاهر , نظریاث فى الملانات العامة . مرجم سابق 4 
ص ۱۳۹ 


(15) ا م ل le‏ حول النربية الإسلامية » 
ص ۲۹ » 20١‏ . مجلة كلية التربية » جامعة ام القرى بمكة المكرمة . العدد 
الثلمن . محرم ۱۰۲ ه. 


۱۰۰ 





تلعب دورا لا بقل آهمپه عن دور النظرية الاقتصادية أو غيرها من 
النظریات ف ase‏ الأغراد بعضهم ببعض A ON)‏ 

وق خسوء كلك القاعده هوق اطار تسلیمنا بها » فان الدین الاسلامی. 
بعتدر ارقی الغلسفات والنظریات والایدیولوجیات على الاطلاق ؛ ذلك 
aay‏ الدین الوحيد ٠‏ الذى حفط من الثحریف والتبدیل وا 
والتعددل . وثضمن ف كل مراحله عوامل تحقيق السعادة لبنی البشر 
على الاحللای س طالما تمسئوا gies‏ الاسلام قولا وعملا — ىق جمیع 
المجالات الاجتماعية و الاقتصادية والثقاخية والثربویه ٠‏ 

كما أولى الاسسلام العلاقات سين الأفراد عنايهة خاصة لتحقيق 
الألفه والمودة على أوسع نطاق اجتماعى يتصوره بشر ء قال تعالى : 
« یا ایا الناس انا ختقناکم من ذكر وأنثى وجطناكم شعوبا وقبائل 
لنعارفوا » أن آکرمکم عند الله أتقاكم » أن الله علیم خبیر ٠٠)‏ ۰ 

ومن هذا النطلق خالاسلام ( بینی الجتمع السلم التائم علی, 
احثرام العلاقات بين الأفراد + والمجتمع الاسلامى هو مجنمم انسانى : 
ددعو الى الروابط الانسائية بين الأفراد فى الدرجة الأولى ۰۰۰ كما بدعو 
الى Jala‏ المصالتح المادية ؛ ولكن ف محیط العلاقات الانسائية م9“ + 

۲ ل مفهوم العلاقات الانسانبة : 

على الرغم من الاهمية القصوی للعلاقات الانسانية فى شتى. 
الجالاث , سواء منها الرتبحله بالانتاج أو الخدمات » آفول على الرغم 
من ذلك . فان التركيز منذ وقت مبکر كان — على الأقل ف قطاع الانتاج — 
بولى أهمبة کبری للعلاقات الانسانية فى محیط الجائب الحبى العمل. 
فقط ۰ على أساس اخثیار الالات الناسية للعمل » وضرورة صیانتها » 
وعلى أساس لانخليم العمل بالطريقة الصحيحة الثی تكفل الزيادة فى 
الانشساج ۰ 

هذا بدنما لم بح المحيط النفسی العمل و العلاقاث الانسائية بآهمية 
نذكر . الأمر الذى ترئب عليه زيادة معدل الغياب وكثرة الشكاوى » 

(۲۰) احمد جمال طاهر . نظريات فى العلاقات العامة . مرجع سابق > 
دس ١١1١‏ 

(۱ ۲ الحجراث : ۱۳ 

(۲۲) محمد على الرصنی « نظلرة عامة حول النربية الاسلامبة » 
مرجع شابق »امن 1 





وضعف الانتساج » وقد يصل الأمر الى حد الامتناع عن العمل 
آو تعطيله0؟؟ + 

لعل هذا هو السيب الذى من أجله قامت مجموعة من yall‏ أسات . 
النى آولت أهثماما ملحوظا . وعنابة خاصة للعلاقات الانسائية + وقد 
بدت هذه الحركه بتجربة « هوتورن » The Taw Thorne Experiment‏ 
فى أمريكا وقد أسرف على تنفيذ هذه الدراسة مجموعة من علماء النفس 
والاجنماع وعلی رسیم » آلثون gale‏ « 3 شرکه هوئورن ودسترن 
اليكتريك بشیکاغو + وکان ذلك ما بين ۱۹۲۷ س ۱۹۳۲ + وکان هولاء 
العلماء قد تلقوا طلبا من ناك الشركة بدراسة ظاهرة التمرد وعدم 
الرضا عن العمل بين Lali CADE‏ من عمال الشركة + هذا ديذما سيقتهم 
-« ماری بارکر فولیت « ) (Mary Parker Follet‏ ) ۸ — ۱۰۳۳ ) 
فنعد أول من اهتم بدر اسه العلاقات الانسائية فى الادارة + 
.ول من اهتم بدر dul‏ العلاقات الانسانية فى الادارة ٠‏ 

Lily‏ ما كان الثمر ؛ gla‏ تجربة « هوثورن » cual‏ الى استخد ام 
بعض الوسائل لتخفیف حدة الثوثر بين العمال (ius‏ معدل الانتاج 
وتنظيم ساعات العمل cule gig‏ الر dal‏ وتركيز الاضاءة » و غیر ها من 
Sal gall‏ المكانية التى سهم ف زيادة معدل الانتاج + وقد اعتمدث 
تلك التجربة على خروض « تبلور » gill‏ نادت gl‏ تقييم مدى كفاءة 
العامل لابد. أن نتم بطريقة عامية » وآن الكفاءة soiled‏ على التخلص 
سمن, الجهد الضائع + اذاك لم بعد بنظر الى العامل على أنه امتداد 
.للآلة » وانما على آسباس آنه کائن حی معقد له حاجانه النفسية 
,والاجتماعیه والشخصية + 

. وعموما abla‏ تتح عن نجربه « هوئورن » نناشج متعددة منها : 

) 1 ( أن المعابير الاجتماععة ولیس الطاقة البدئية أو الجسمية 6 
DD‏ مستئوقی الانثا > ۰ 

(ب) استجاية العاملین للادارة لا يتم بشكل فردی ¢ وائما بشکل 
آعضاء ف محموعات + 

(+) القيادة لا تتركز خقط فى الرئیس الرسمی المجموعة « وانما 
فد تكون ق شخص آخر من سن المجموعة يمارس سلطة الشبادة بصفة 
غير رسمیه + 





(۲۳) عبد الرحمن عبد البائی عمر . العلاثات الانسائية . مكذبة عين 
شیس . القاهره ۱۹۸۰ ص ۱۳ 
1۲ 





( د ) أن اشراك المرؤوسين مهم فى اتخاذ القرار لا سیما اذا 

۱ ( ه ( آفضل آنماط القيادة تلك التی تشرك الجميع ء وتسم بالعدل. 
ودراسة الشکلات بين العاملین » وتلك ھی القبادة الدیمقر اطیذنه 1 

ومع أنه بوجد عدة معان يستخدم les‏ منهوم العلاقات الاخسانية » 
محال الادارة على آنها ادماج الأفراد ف موقف من العمل “iis jos‏ 
تحفز هم الى بذل الجهد معا لتحقيق آکبر انتاجية مع تحقيق التعاون بینهم. 
واشباع حاجاتهم الاقتصادية و النفسیة والاچتماعه۰ ۰ 

ولعل الهدف الاساسی من وراء ذلك هو الترکیز على السلوك gall‏ 
بقصد به « عملية تنشيط وافع الافر اد فى موقف معين مع تحقیق توازن 
بين رضائهم النفسى وتحقيق الأهداف SVG da ge ll‏ , 

Als al,‏ المفهوم متسهب على العلاقات الانسائية dala‏ }4 جماعة 
cis re)‏ عمل واحد » وف مؤسسة 4 baal‏ 6 سواء als?‏ هذه المؤوسسة 
تثصل بالانتاج أو بالخدمات ¢ ذلك أن الثفراد طالا تواجدوا ف مكان. 
و احد ¢ خلا بد Leia‏ آنهم پشکلون فیما بپنهم مجموعة من العلاقات » 
تتعدى محبطهم الى الرؤساء والشرفین والمتعاملين معهم + | 

ولبس هناك شك أن عدم gal sill‏ أو الثكيف لجماعة ما فى مؤسسة 
وتعاونها CTY)‏ 

من هنا أصبح التعريف : بمفهوم cols sell‏ الائسائية ضروره 3 هذا 
العصر الذی عز dud‏ « التمبيز بين العلاقات الأنسائية بآلوائها المختلفة » 
فقد je‏ الثمییز بين التسلط والاقناع ؛ وبين التبعية والاقتناع » وبين. 
الاعلام والدعاية » وبين التعليم والثلقين » وبين الثربية وغسل 


+ 


)0 ¥( محمد منير مرسى . الادارة التعليمية » آصولها وتطبيقاتها . 
عالم الکتب » ط ۲ » ۱۹۷۷ » ص ۷۹ 4 ۸۰ 

(۲۵) عبد الرحمن عبد البائی عبر ٠‏ العلاقات الائسائية . مرجع سابق 
og‏ 3 3 » ۱ تطستاتها 

(5؟) محمد منیر مرسى . الادارة التعليمية » أصولها و 35 
مرجع سایق ۰ ص ۸۰ 
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الأدمغة : وبین رفع الشعاراتث والايمان ن العميق بها ه وددن اأسلطة 
و القیادة ٠‏ ودين لتحم والادارة ا" 
والواقع أن هذه الملامسات كلها . لها مداو لات خطيرة . لان کل 
موّسسه تحاول آن ندحث لها عن مخرج » تبرر Aa‏ آهد افیا : وريما بصل 
هذا التبرير الى an‏ اجهاض الحقيقة ؛ والشك فى مفهو م القيم ٠‏ خصوها 
اذا اختلمات' المفاهيم آمام الانسان a‏ وشاهد آثار 1 ايجابية لعلاقات 
انسائية ملوثة ؛ كأن aun‏ من هم آدنی ف الستوی بشکل مفاجی bg‏ 
.مما مدعل الاخرین نهنز معاییر هم حول مفهوم العلاغات slay‏ مما 
يضطر البعض منهم الى تکوین رأى ما حول آسلوب آو مفهوم العلاقات 
dil!‏ ۰ 
مدد رخا لو نظرنا 2 كل الدساثیر الدولية 6 ومن یلها Ces‏ دعدها 
فى كل الكتب والديانات السماوية » لوجدئا آن التوصية دائما تدور حول 
المناء الأمثل للعلاقات الانسائية » والقدوة الصالحة . ف سبیل أن تزيد 
ثقة الانسان 3 dials‏ » وبالثالی تزداد aust‏ ف عمله ه مما بحقق انثاجا 
eae‏ آوسع + ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم © awl‏ 1 
أن بقود del‏ 6 تناحرت وتقائات وشاعت خیها الفوضى الى حد كاد آن 
.يهلكها . أولا عمق الذفه call‏ حظی بها فى ككومه ؛ الى الحد الذى جعل 
الكثيرين من المسلمين یثفانون ف سبيل الدعوة » وبيذلون من آجلها 
مهجهم » نتيجة للثقه المشاداة بينهم وبين قاكدهم > ونشيجة الحكمة ؛ 
والموعظة الحسنة ¢ والتواصى بالحق ؛ والتواصى بالصبر الثی هی رکائز 
العلاقات الانسائية ومحور بنائها + 
.هذا ولقد كان الصدق فى القول وات انلدي ٠‏ والوفاء بالوعد , 
ete‏ اأسليمة للعلاقات الائسانية ؛ كانت كلها من دعائم التوخيق 
لنجاح الذى حالف الرسول صلى الله عليه وسلمٍ ف das igor‏ وحنی 
0 عليه کک 8 فى مال خدیجه 4 آم المؤمنين رضى الله 
عنها » خزاد مالها وتضاعفت ثروتها : فى Jb‏ الثقة التبادلة بين القيادة 
,والعامل ؛ أو بين صاحب العمل والعامل ٠‏ 
واذا Gal‏ هذا فى الاسلام » Laila‏ أيضا نامح أن عیسی عليه السلام 
كان یقول : « ٠٠١‏ كل شجرة jolt‏ ثمرا جيدا ؛ والشجرة الفاسدة تثمر 





۰ الاجتماعی‎ AS مدمه 4 لکتاب ۲ : الانسان و سلو‎ ٠ عيد العزدز القوصى‎ (YA) 
15 القاهرة ۹ اهس‎ yds, دار مرجان للطباعة‎ ٠ تالف سيد صدحى‎ 


ء٤‎ 





تمرا ردیا » لا تستطیم شجرة صالحه أن تثمر تمرا ردیا ؛ ولا نجرة 


ليده أن تثمر ثهرا جيدأ الا جددا فطع ونلفی. 
ll‏ + کن مارم pe‏ م 

هدا واذا a‏ العلاقات الانسائية لها أهمبة ف ميادين oe‏ 
ومواشم العمل فا ن هذه الأهمية تزداد بالنسية يدان الثربية و التعليم 
بجمپع جوانبه ES‏ والأكاديمية : oY‏ مجال التعلیم ستكون وینشکل. 
فى معطلمه من العناصر الانسانية ¢ لان الخامة التى یتعامل معها هی ES‏ 
خامه يشريه انسانبة + « ومن هنا تصبح مسآلة تكوين علاقات انسانية. 
نتسطه عملية على ss ils‏ من اهمه لهذا الیدان * ودتسحب a‏ 
بالطب على كل الفكات as call‏ المكونة لهذا المبدان سواء آکانوا تلاميذ 
آو we‏ آو مشرفین آو روساء أو مديرين + ولا palit‏ هذه العلاقات 
على العلاقات الداخلية للفثة الواحدة ؛ وائما تشمل Last‏ علاقاتها 
الخارجية 4 مع الفثات الأخرى ۰ ومن هنا ندرك مدى تعقد العلاقات. 
الانسانية وتعدد اتجاهاتها فى هذا الیدان TIC‏ + 

&% % ما 

ثانیا — التطبیق التربوى للعلاقات الانسائية : 

اذا كانت الثربية فى آساسها مجهودا اجتماعيا gis‏ به الجتمم 9 
وینفق dale‏ من الگموال العامة » واذا كان الفرد و التی بنتمی 
الها هذا الفرد ویثفاعل يها هما مادة ؛ التربية e‏ اذا كان eae Ci ahaa‏ 
انا أن ننظر الى الفرد ف حد ذاته کفرد » ولا أن ننظر الى | 
الذى بتفاعل معه هذا الفرد فقط ¢ ولکن بنیعی أن ننظر الیهما معا 1 
ونبحث ف مجموعة الحفاكق والعلاقات الانسائية gill‏ تريطهما جميعا 6 
لان اكشساب أنماط , السلوك والمعرفة » وئکوین الانجاهات galls‏ » 
تشکون آصلا نثيحة الضرات الثی اكتشفتها الجماعة و اکتسینها آئناء 
معر کنها مع البیثه الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 

ولا مندوحة والگمر كذلك » أن tint‏ الملاغات الانسانیه ؛ آهمیه- 


¢ سید صدحی . الانسان وسلوکه الاجتماعی ۳ مرجع سایق‎ (v4) 


ص ٠١‏ 
(Yo)‏ محمد مكدر مرسى ٠‏ الاداره التعلدمية > ابو لها ونطبقانها 5 


مرجم سایق + ص ۲۱۰ 


16 





«ركيسية فى تهيكة الجو والناخ الصحی لاكساب الانسان هذه الخبرات 
التراكمية » التى توغرت للانسانية عبر تاريخها الطويل » ذلك أن التربية 
لا تشتصر فقط على المؤسسات التعليمية المقصودة كالمدرسة والجامعة , 
وانما تثسع دائرتها لتشمل المجتمع كله ٠‏ يقول « جون ستپوارث ميل » 
قى خطبة له آلقاها فى كلية سانث آندروز : « أن عملية التربية لا تشمل 
Sous.‏ كل ما نعمله لأنفسنا ؛ آو Alans‏ الآخرون لنا . بقصد تنشئتنا وتقريينا 
.من درچه الكمال بقدر الستطاع ولكنها فوق ذلك Joist‏ الآثار غير الباشرة 
الثى تؤثر فى أخلاقنا وطباعنا ومواهبنا الانسائية : مثل القانون . Sig‏ 
الحكم ؛ والفنون الصناعية » والنظم الاجتماعية : دل انها تشمل أيضا 
UT‏ السكة الطبيعية التى لا تتوقف على الارادة البشرية » من عوامل 
الحو » والثرية والوفع الجغراق ! خکل ما بساعد على صقل الفرد »> 
واخراجه بالشكل الذى بنتهى اليه جزء من الثربية ٠ MG‏ 

ولا كان التعليم يهدف الى تلقين العلومات » واكساب المهارات ؛ 
suas.‏ تعديل الئمو عند الفرد المتعلم ؛ وهو بهذا جزء من dua sill‏ ؛ ولا 
والآخر الجتمع دحم موسسانه الديدية والاجتماعية ۾ لما كان الأمر 
كذلك » بات ازاما أن نناقش العلاقات الانسانية ف ظل النظام 
التعليمى المقصود « المدرسة » وق JE‏ فلسفة الجماعة وأيديواوجيتها 
الثربویه ٠‏ 


ولا كان الدين هو أعلى الفلسفات على الاطسلاق » لانه ملىء 
.بالخديث عن آثر العلاقات الانسانية فى تهذيب النفس . وتنشثة الانسان 
.من دزاسة العلاقات الانسائية ف مجال المدرسة كمنظمة ثربوية مقصودة 
آأقاممها الختمم وآنفق علپهنا من آمواله : وكذلك مناقشة العلاقات 
الانسانية فى كل من الأسرة والخياة الاحثماعية ؛ فى ظل البادیء الدينية 
'والنظام الاجتماعی ai ah gill‏ الجماعة ورخي به الأخراد + 


د 3 


)1( جيمس س. دوس + الأسس العام لنخلريات yall‏ یب ۰ digo si‏ 
.صالح عبد العزيز وآخرون . مكثبة الئهضة المصرية . بدون تاریخ ۰ ص ٩‏ 


۱+۹ 





: الانسانية‎ cad x 


الدرسه 7 cannes‏ حاغزا “fall Lgl‏ 6 ل الاقبال 1 4 
خناظر المدرسة الذی يتوفر dual‏ متاخ صحى 4 شحکمه العلاقات الانسانية 
الطيبة . سیقبل على العمل بر وح Sain » dub‏ آثره على ا 
جمیعا » los‏ خیهم العلمین » الذين سیپذلون الزید من الجهد » فى سبیل. 
ا See‏ ۰ 
العكس من ذلك حین يسود المدرسة جو من الركود ف. 
oes‏ الانسائية » فان هذا بنعكس على عزوف بعض المدرسين عن 
العمل ه وأنعدام الرغية أو الیل فيه + 
وهكذا بمقدار ما یئوفر الجو المناسب والعلاقات الانسائية السليمة » 
والمعاملة الطبية ؛ والقدر الأنسب من الكرامة » بقدر ما يزداد الحرص. 
من Jalal JS‏ بالمدرسة على العمل » بل ونزداد رغدئهم وميلهم الى. 
حب المدرسة وتقدير دورها فى الحث 
و dishes! jal gall‏ وخصوصا 0 منها » تلعب دورها ى 
تحقيق الانسجام والاتزان فى العلافات الانسائية » « خالکلمات الطيبة 
الشادله و التشجیع و الاستحسان والامتداح والتقدیر وعبارات الجاملة » 
كلها وسائل dole‏ فى ارساء قواعد العلاقات الائسانية السلیمة» ۲۳۲ + 
من هنا غان الناخ galls‏ العام لثنظیم المدرسة » وشعور المدرس 
واحساسة نحوها 3 949 Jah‏ ال م الاجتماعی 6 و العلاثات ALY]‏ 
السلیمه » کل ذلك آهم iS‏ من الجانب الاداری البحت ء كما آشارت. 
الى ذلك الدراسة النى قام بها » کورنل 6 O ) Cornell)‏ , 


: العلاقات الانسانية بين المدير والمتعلمين بالمدرسة‎ ١ 
» لا شك آن للعلاقات الانسائية دور هام فى أنماط الادارة الناجحة‎ 
الادارة الناجحة-‎ GY » لا سیما فى میدان التعلیم والخدمات الاجئماعية‎ 


هی التی تحظی بتقدیر الاخرین » كما تستطيع أن نلهمهم وتستفید 
بأحسن ما لدیهم 4 کأغر اد وجماعاث 3 ثعاون مثمر وغعال ۽ هذا ق 
cus oll‏ الذى بكم ده oss‏ الجدین 4 والاعثر اف لهم دالفضل والثناء ود 


)11( محمد مثبر مرسی . الادارة النعليمية » اصولها وتطببقانها . 
اس نی (YY) E‏ آلرجم السابق » ص ۸۱ 
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غفی دراسة قام بها « جریثث ( Griffiths‏ ) وجد آن Be‏ المدر و 
الناجح هو الناظر الذی پتبع طريقة ديمقراطية ف ادارة الدرسة وهو 
الدى بحل مشاكل العاملين وهو الذى يعطى سلطات للاخرین »!ا , 
Gs‏ ضوء ذلك Gla‏ اعطاء سلطات لااخرین . لا بقلل من نجاح 
القيادة التربوية السلیمة » لآن مفهوم الدور والمسثولية الصحيحة للقيادة 
فش قاطا وفنا بنمط الشخصية : مضافا الیها الهارات الادارية 
اللازمة لرجل الادارة الناجح » خالقيادة ليست عملية جامدة ۰ وائما هی 
عملية ديناميكية حية يمكن من خلالها القيام بالادوار الختلفة وغفا 
لفتضبات الوقف ٠‏ 

والقائد الناجعم هو الذى یعرف ارثباط الوسائل بالغایات ٠‏ ویلعب 
دوره على مستوى التخطيط والتنفيذ » بحيث پدفع العمل الى الأمام 
مطورا ف آسالیبه ومجددا فیها ٠‏ ہما لا يتعارض مع سياسة العمل 
أو تحويل اتجاهه ؛ ہما قد يترئب عليه انهيار العمل ذاته ٠‏ ورجل الادارة 
الناجح أيضا ؛ هو الذى abel‏ بنفود شخصى همع العاملین معه . بحیث 
wget‏ له سلطة غدر رسمية م سنمد منها وة اشر تساعد ه على ممارسة 
القيادة الناجحة ف المؤسسة التی يعمل بها(" + 

و هناك ثلاقة جوانب daa yal jal‏ أن بمارسها وهی : 

)1( ااجانب الاداری + 

( ب ) الجانب الاجتماعى ٠‏ 
( 4( الجائب العلمی والثربوى + 

goals Lal‏ دائما أن كثيرا من المديرين ؛ ينفقون وفتا AST‏ للجائب 
الادارى ؛'ويكون ذلك :غلى حساب المستوى العلمى بالمدرسة . بيد آن 
مدير المدرب إلى gla‏ زوا لكيفية. (لماربمة:[لديمغراطية لنلطته 1 لكنى 
نفس كثيرأ من ر إعاناة ف الأعمال الادآرية ء وذلك بتوزيعها على الموظفين 
وبعض المعلجين » case » assole‏ پثیج إنفسه فرصة آوسم . لباشرة 
oles‏ فيما جتصل بالجائب العلمى بادرس + ۱ 
وشوه مدير LOGS‏ مسئول عن الأنشطة MSN‏ . سواء مارسها 
بتفسته أو خوص غيره ف تئفیذها وئلك هی +7 " 

ل سس الاشراف على bled‏ التصل نال ۱ ۱ 
بالفصسول > يلكت هم وغل onl‏ 
مسحي ب ا 

)0( المرجع السابق : (o)‏ الرجم الا خي 
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¥ — منائشه المد ن والطلات gk‏ ۱ : 
att‏ رسین والطلاب غیما يتصل باعمالهم وببرنامچ 

۳ الالسام بالتطورات الحديئة التر بوية ق pl‏ ۱ 

هذا بالا" ال مهام ادارية كثيرة لا بد آن ساشر الاشراف 
علبها » ويقدم etal‏ ومجیوداته بخصوصها + ر 

ey‏ من ذلك آن الها م الموكلة أدير المدرسة تس بجميع الفوى 
البشرية الموجودة دالمدرسة 4 Lid‏ .التعليمية + من هنأ درزت آهمیه 
العلاقات الانسانیه فى القیادة کممیز آساسی slay‏ العملية التعليمية 
بنجاح + وبعتقد « هاابين » ( (Halpin‏ أن القائد الوثر هو ذلك gall‏ 
برسم دو gud‏ دح العلاقة dis‏ وبدن أعضاء الجماغة 6 ودقيم آنماطا جدده 
للمؤسسة النى ینمی لیا 6 متخضمنه * قذو اث للاتصال ٠‏ وف نخس الوقت 
بعکس سلوکه روح الصداقة والثقة الشادلة , والاحثرام والدفء ف 
علاقتنه بالجماعهة(۳۳) + 

Lil‏ ما كان الأمر 4 فالمهارذ ق أداء العمل مسرعة ودقة 6 وئنمية 
نلك الهارة من خلال الخبراث والمارسات والكجارب 6 كلها al ge‏ 
رئيسية انجاح مدير المدرسة ٠‏ 

وتوجد تصنئيفات للقيادة » وآنماط متعددة لها » بهمنا منها فى هذا 
المجال ثلائة أنواع من القيادة : هی الفيأدة الديمقراطية » والتسلطية . 
شم الترساية ٠+‏ 

‘ القيادة الديمقراطية 8 . وتقوم ع آساس احثر 00 الفرد‎ (1 dy. 
ر النیاتی‎ al gil وتوغير مناخ الجرية والاقنا والافنداع 4 بحيث‎ 
والقائد الديمقر اطی هو عن‎ ٠ للأغلبية دون سالط أو خوف أو | رهاب‎ 
پنسجم الآخرين ويقتر ؛ اکنه لا يملى رأيا ولا يرفضه » بل بترك لغيره‎ 
؛ واقتراح البداقل والخلول وهو الذى براعی رغيات‎ ol ell حرية اتخاذ‎ 
اآخزين ومطالنهم ۰ لذلك يزتبط هذا النوع'من القيادة ؛ بالقيادة المؤسسة‎ 

ی العلاقات الانسائية 6 lls‏ تجعل. jill‏ > 'غابة ق ails‏ له dal fal‏ 
¢ هذا مع اعتبار أن | dus gf‏ الآخرين bgt‏ »> فى ظل الحفوق 

(95) لزید من معرفة المهام الموكلة الى مدير آلدرسه a‏ الى : 
حسن مصطنی وآخرون . ائجاهاث حذبدة فى الادارة المدرسبة ..مکشة 
الاتجلو المصربة . حل ) » القاهرة ۱۹۸۲ © ص ۷۸۰۷۲ 

Olive Banks, The Sociology of Education. (VY) 

B oT, Petsford LTD. Third edition. Londan, 1970,p. ۰ 
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والامتيازات المكفولة لكل خرد » فالجمیع مشس‌اوون آمام القانون , 
ومتساوون ف جميع الزایا الاجتماعيه””” ۰ 

( ب ) القيادة التسلطية : وفوامها الاستبداد بالرای . واستخدام 
آسالیت الفرض والارغام والارهاب و الثخویف وعدم السماح بالنافشه 
والتفاهم » من أجل الانتصار اذلك الرآی ٠‏ والقائد الشسلطی » هو من 
يآمر مرعوسیه بما پنبغی علیهم أن پفعلوه » وکیف پعملونه ومتی ؟ وآین ؟ 
وعادة ما يكون القائد منعزلا عن الجماعة ll‏ يعمل فيها » لا digs‏ 
بهم علاقات انسائية كريمة من التعاطف والمودة ٠‏ 

( ج ) القيادة الترسلية : وتعنى نرك آمر القيادة للافراد دون 
تدخل فى شثونهم ۰ والقائد الترسلی يقوم بتوصيل العلومات الى آغراد 
المجموعة ء تاركا لهم الحرية فى التصرف ازاءها دون تدخل منه ٠‏ 

وهذا النوع هو Jat‏ الثنواع من حیث ناتج العمل : كما آنه pada‏ 
القائد الاحترام من الجموعة » كما يفقد الافراد فى ل هذا النظام 
القدرة على التصرف والاعثماد على النفس ٠‏ وهذه بلا سك تؤدى الى 
آثار سلبية تنعکس على شخصية الأفراد وعلى علاقتهم بالقائد وبالثالى 
على العمل نفسه(۳۹؟ + 

وحتی بنجح مدير المدرسة ف تحقيق آهدافها » عليه OF‏ يهبىء جو 
الاستقرار لتسيير العمل فى اطاره الطبيعى » كما يحاول بذكائه آن بدخل 
التجديدات call‏ يراها مناسبة بالتدريج بما تتيحه قدرات الأفراد . 
وهو بذلك يحقق آداء العمل فى انتظام دون اضطراب ؛ كما يمكن له أن 
يجدد فى أساليب العمل وق طرق الاداء خيما يتصل بالاشراف والتنظيم 
والتنسيق واتخاذ القرار ell oes‏ . 

ومدير المدرسة الناجح هو الذى يعمل على التحسين ف العملية 
التعليمية والتربوية فى ضوء العلاقات الانسانية » كما يبث روح التعاون 
والمشاورة بحيث يحقق الأهداف الآثية : 

uo » توفير روح الود والحبة بين جميم العاملین بالمدرسة‎ — ١ 
E Sips تام لتحقيق‎ Lad تتاح للجميع الفرصة‎ 





مرجع سابق » ص ۸۸ 4 ۸٩‏ | ۰ 


1۰ 





؟ ‏ كوغير الامن والطمائينة ؛ ؤالثقة التمادلة سین آسرة الدرسه 
جمیعها +« 

۳ ب توغير المنا خ الصالح لاكامة العلاقات الانسائية السلیمه 1 
فى lls‏ تیامح وتيادل ای والخبرات بين الجميع ٠‏ 

کن or‏ الأغراد المبدعين والوهویین من ن آلعلمین » 6 بحبث 

0 سیب ترسییخ الايمان بالمدرسة يس ce‏ < لها تقاليدها 
يجب تدعیمها وتشجیعها ٠‏ 

5 اثاحة الفرصبة let‏ المعلمين لمارسة آسالیب القيادة 
لماكل الخاصة بالتعليم ٠ OV‏ 


۲ - العلاقات الانسانية بين الملم والتلامیذ : 


8 أن المعلم هو العقل المدير‎ 3 dus sill من العروف 3 عالم‎ lal 
. واليد الحركة لنجاح العملية الثربوية ؛ وبمقدار الاعداد الجید للمعلم‎ 
الفائدة الثى تعود على الثلمیذ فى جمیم النواحی العقلية والابداعية‎ lade, 

والمعرفية + ۰ ۰ الخ + 

و العلم ف مهنئه يحتاج الى تردية انسائية GY » dl gh‏ مهنة التدريس 
تخالف be yd‏ من الهن البدوية مثل الكتابة على آلة » آو قيادة مركبة 
أو غير ذلك ٠‏ فلکی يصبح pl‏ 2 معلما مجیدا sgl‏ ¿ لايد من لوغر اندر 
معین.من الثقافة العقلية والأخلاقية والروحية : لان لكل هذه النواحی 
اتصال مباشر بعمل التدريس © شهو محتاج الى cola les‏ و اسعة وفوق داك 
هو محثاج 0 ی رديه 4 مستمرة یداوم علدها ما استطاع الى ذاك شلا“ ۰ 


والقوى البشرية الذين يتعامل ete‏ المعلم » تتركز أصلا فى الطلاب 
الذين بقوم بالتدريس لهم » بالاضافة الى المدير والزملاء وسائر العاملین 
بالدرسة من موظفين cs sal‏ وعمال 9 





(9)) حسن مصطفى وآخرون . اتجاهات جديدة فى الادارة المدرسبة . 
مرجع سابق » ص ۷۲۰۷۱ 

)11( جيمس س. دوس . الاسس لنظريات التربية . مرجع سابق ؛ 
يهن ۲۰۹ 
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واذا كنا دائما وآبدا نسعى الى النهوض بالعملية التعليمية . خان 
ال ما حافت یت هو المعلم » فکفاءنه : وقدرته العلمية . و اجادنه على 
استثمار جميم الطاقات البشرية فى محيطه المدرسى » و استحداثه للتطبيقات 
العماية ۰ وأتاحة الفرصة آمامه لمارسة آکبر قدر ممكن من النفوذ في 
داخل الفصل وخارجه » والارتفاع والسمو بالعلاقات الانسانية الى 
أفضل منتوی لها » كل ذلك كفيل بتحقيق آفضل النتائج وافواها ى 
النهوض بالعملية التعليمية »` 

: والمعلم esis‏ کائن بشری alo‏ حاجانه ومطالبه سواء مذها المادية, 

آو النفسية ؛ أو الاجتماعية ٠‏ وحين نشیم العلاقات الانسانية الطبية 
والسليمة ف جو المدرسة ۰ وحين يتحقق للمعلم مقدار مناسب من 
ادتسعور دالذات فى علافانه مع مدير المدرسة ومع زمللانه » وحین يوغر له 
الکان المناسب والكئاب المناسب 04 والوسائل اللازمة للعملية التعليمية 0 
حین بثئوغر كل ذلك . مکنا أن نتوق من العلم الارتفاع بالستوی 
التعليمى وبنوعيته ؛ نظرا لارتفاع روحه العنوية » والتغلب على المشسكلات 
والصعوبات التی تواجهه فى العمل سواء منها ما يتصل بالتاميذ 
أو الادارة + ١‏ 

والمعلم ما زال « حجر الزاوية دائما ف العملية التربوية . وان نجا 
هذه العملية يعمد بالدرجة الأولى على المعلم : وتقدم الثلاميذ فى الفصل 
دعنمد على مدى كفاءة العلم ه و آعداده الجید .واخلاصه ف عمله ٠‏ وحبه 
له » وتحمسه للمهنة » وهو فى کل ذلك یخضم فى آدائه لعمله ؛ ودوره فى. 
لهذا الدور: » وق مقدمنها الوضم السادی والاجتماعی للمعلم وظروف. 
العمل وجوافزه ONG‏ , 

وقد بقال أو بثار كثيرا ما نيط بالمعلم من ثقل السئولية ومن عبء 
المهمة اللقاة على عائقه ه وهضم حقوقه » وضعف مكانئه الاجتماعية » 
ووجود الحواجز في علافانه بمرعوسیه + قد يثار ذلك وغيره كثير » ولکننا 
ننسى ق dons‏ المطالية بالحقوق , القيام بالو coll‏ » فكثير من آلدرسین 
بضعون آنفسهم فى أبراج عاجية بالنسبة للثلاميذ' » يتعالون عليهم ؛ 
ويقيمون حواجز خرسائية فى امكانية الاتصال بهم : آو تبادل الأفكار 
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۰ محمد مثير مرسی, . الادارة النعلومية * أصولها ونلبيقانها , مرجع 
سانق , ص ۲۱۱ ۱ 
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ages‏ ۰ ناهيك عن كع gas‏ حتى آثناء شا قیامهم بالعملية التعلیمیه 
داخل الخصل ٠‏ وریما نلمح بعض العلمین لجأوا الي هذه es Gell»‏ 
J‏ لم بجدوا عملا بعولهم ویعول أطفالهم الا التدريس » والتدریس 
منهم براء والتربية لا تجد غيهم م ولا lt‏ ولا فیا وی 
المدرسة وادارتها Lat‏ كثيرا يمكن أن بفید الأطفال ۲۰ .. 
وحتى الفثة من العلمین والتي لا gil nt‏ من منسکلات ale‏ 
أو اجتماعية : قد بتعللون بنو ع النظام التبع داخل المدرسة ؛ وقد 
بعنون نوعا من البیروقراطیه التى نحد من نشاطهم ؛ وبالتالى تؤثر 
eT‏ تلامپذهم ف علاقات جيدة ۰ أقول بالرغم من ذلك » 
غریما يتمع معلمون فى طل نظام بپزوفر اطی داخل الدزسة + قد پنجهون 
ls‏ وق علاقائهم بتلاميذ هم 6 وق تدریسهم آکثر من غیرهم 3 
الدارس الأقل دبروقراطية ٠‏ « وق دراسة انجليزية قام بها « ريفائس » 
Revans (‏ ) حاول أن بربط بين اسلوب القدادة وفاعلية المدرس وأداء 
التلامیذ + وف محاولثه لتفسیر anal‏ التلاميذ فى الادراك ؛ قام 
بدراسة اتجاه الأطفال نحو الدرسین ؛ واتجاه Gas yall‏ نحو ادارة 
المدرسة 6 naa‏ پحاولون أن یکونوا مرغوبین .من تلامپذهم » وبالتالی 
بحسهون موثرین 4 دید أنهم اذا رأوا أن العام دمكتاتوريين انهم 
بدور هم بعدون من وجهة نظر تلاميذ هم غير متعاطفین وغیر مؤثرين + 
ومع lls‏ فلیس من الضروری آن پرتط satel‏ القيادة » بمسئوی 
الديروقراطية فى النظمة » sala‏ وجدت دراسه مولر وکارترز Moeller)‏ ) 
Charters ١‏ ( © أن أسلوب القيادة ومستوى الديروقراطية غير مرتبطین » 
of,‏ الدرسین ف المدارس البیروقر اطیه لديم احساس كبير بالقوة أكثر 
من غبرهم ف المدارس الأقل بیروقر اطیه ¢ 
وعلى ذلك خغیحتمل أن بكون أسلوب القيادة متعلقا بالشخصية آکثر 
‘mae‏ 0 تباطه بنمط ثرکیب المنظمة ¢ )9( 00007 
آن آسلوب القيادة برشط بالشخصدة أكثر من 3 شاطه 
ool ae‏ لش الم سوت ی 
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ما افراط أو تفریط ؛ أو تقصیر ف العملية التعليمية . أو نبنی مجموعة 

من الأطفال دون آخری : أو تدخل عوامل ذاتية آخری ۰ 

كل ذلك متوقف دالدرجة الاولی على duc gi‏ الممارسة للمعلم مع 

الطلاف ؛ فاذا اعتمد اميت السلطة قى علاقاته ۰ oly‏ على الصغير 
أو المتعلم ۲ أن يطيع ویمثثل » ولا بخالف آمرا بتعلق بالقواعد أو النظام . 
كان هذا A‏ را ودا لا بحب ٠‏ وعدم 
قدره 2 الطفل على تنشد : قاعدة أو آمر يعد خطا لا نسپانا حنی مم وجود 
حسن dull‏ ۰ 

۱ ویناء العلاكات الانسائية 3 وترسیح م acl gall‏ الأخلاقئبة بهذأ الأسلوب 
الفروض + يتحول الى طاعة aie‏ بل قد يمل الامر الی حد أن 
تتمیز جماعة دون la jue‏ وشد بحمی الکسالی آحیانا ‘ 

والاطفال بلا سك هم نتاج sel gill‏ والأنظمة النی بعاملون ف 
ظلها » وحیث أن الأوامر Gal gills‏ ثفرض على الفرد دون تلوضيح 
الأسنبابها أو مبررائها ؛ خالسلامة اذن تکون ق طاعنها و الامتثال لها ء 

بروى « کیلمر برنجل » ( Kel'mor Pringle‏ أن حلفلا فى مدرسة 

طلب منه أن cas,‏ بالترتیب الثنازلى  AST‏ الأشياء النی يرى أنها 
شريرة س وقد نرآست قائمة الطفل کلمثان « القئل » و « الصیاح J‏ 
الممرات » لم يستطع الطفل هنا تمييز المقصود بالشر بالضبط الى الدرجة 
(ill‏ رأى lad‏ النکلم مصوث عال ب مثلا ‏ آثناء سير الأطفال ف 
ممرات الدرسة من آکثر الاشباء شررا لا بسبشها الا الثتل ٠‏ كان هذا 
dati‏ تلعليم الأخلاق بطريقة استبدادية ODE‏ + 
1 من هنا جاءث طاعة الأطفال نتيجة نرات عدیده 4 مثل التهدید 
والانذار » والعقوبة » حنی اذا ما شدد خطر السلطة . أو غابت ASAT‏ 
ظاهرة الطأعة هذه لأن الدامع اليها قد غاب أو زال ٠‏ 

| ولا شك إن الثريية بهذا النمط الاسشدادی لا تحقق آهدافها » 
حتى حبق تنجح » فلیس نجاحها . سوى ابصياع للغير ودمج لطالب 
آلفرد .مع مطالب یره + وتجاهل تام إلشخصه » لأن ذانا عليا غير ذائه 
ee‏ لك 


(5؟) ر. veh‏ ديرن .: فلسئة التعليم الابتدائى . ترجمة سعد مرسى 
؟حمد . عالم الكتب . القاهرة ۱۹۷۹ » ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ 
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التقديس ٠‏ وتصبح مصونه لا تمس » ومن لا پخضم لها پوصم بالشرور 
والفوانین ف صلاحینها وتأثيرها آمرة الخضوع من الغير لها دون 
مناتشتها ‏ ونتعاقب آجیال كثيرة » ونتغیر الظروف » ولکن coil gill‏ 
سارية الفعول شديدة الأثر نصبح جزءا من طبيعة الأشياء » بل ثصبح 
آسمی من أن تستطیم عقولنا غهمها وغهم مبرراتها ۾ 

Li,‏ ما كان الأمر » خالعلم الرن هو من بینی علافاته مع طلابه 
بالنطق و العقلانیه » وان اضطر الى استخدام التقریع واللوم » خلا مئاص 
من‌آن یکشف عن الأبعاد التى اضطرنه الى ذلك » بحدث تنکشف عدالته 
آمام الجميع » لأن الأطفال بحتاجون الى آسیاب وجبهة » بها يعون 
من خعل Fed‏ ما أو الكف عنه » وردما بدو ما بريده الکبار فرضا لطلب 
أو ارغاما عليه ٤‏ ولکن dots ua‏ آمام الطفل منطق القسر والتسلطية 
فى الطاب » وئتجلی آمامه الأسباب والیررات فانه tl‏ هذا الفعل » 
بکیر هژّلاء الأطفال + 

وعلی کل حال خکلما اتضحت الاسباب بالشرح والتفسير » فى اطار 
من الاستقلالية ؛ كلما زاد شغف الفرد لاثبان العمل ء « أذ آلفروض 
gal us!‏ آن كل ما dl gia‏ ويفعله الطفل صواب » أو أن الاهتمام بمصالح 
العبر و آخذ‌ها re}‏ الاعثيار وحب العد +o? All‏ وشرها بمکن تعلمها دون 
أن بتخلى الطفل کارها عن رغبانه SMC‏ + ۱ ۱ ۱ 

واذا كان ولا بد من الاعثر اف الطفل بالمشاركة الایجابیه والرجه 
الصادقة هيما dtl‏ من عمل 6 فلا مندوحة والحال كذلك » من ضرورة 
تخلص العلمین من العلاقات التقلیدیة التى تربطهم بطلابهم » علاشات 
ٿو امها منهج مقرر » منزه — من وجهة نظر واضعیه — عن الخطآ 
و الباطل + والمدرس هو النفذ بالکلمه » والآمر بالسوال / ولیس للطلاب 
سوق الطاعة و الامتثال والقدول والاقتناع 8 





۲۰۷۰۲۰۹ الرجم السابق » ص‎ (fy) 
۲۰۸ الرجم السابق » ص‎ (LA) 
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وتربیه بهذا المستوى لا تحفق هدفها فى بناء الفرد lay . gall‏ 
لا ننشند قدرا معرفیا خقط فى العملية التربوية + بل يضاف اليها التربية 
والتوجيه والمساعدة و التنظيم وبذل الجهد ف ght‏ پر العلاقات بالطلاب 
الى سلوك هادف ء ونمط سلیم ف الحياة ٠‏ ۱ 


واذا كانت تلك هی الصورة.المنشودة »خلا يسوغ لمعلم فى هذا العصر 
sald‏ احم بالتقدم والمتغيرات » آن يكثفى ف العملية التعليمية . باعدلاء 
الطلاب » وكأنه كرس فب آلة يتحرك دخولا الى الفصل وخروجا منه 
dacs ah,‏ تصصدر له yal Yl‏ ؛ ضاربا بالعلاقات الانسانية عرض الحائط , 
oS‏ التريية من وجهه ذظر ه فدت کنادا مشرسيا ry‏ ومنهجا حامدا بكوم 
متحف.ظه وتسمیعه للطلاب و التعلمین eA)‏ + 


وكربية هذه مقومانها 6 لا cists‏ لها أن نتج عقلا حرا مثثنا , 

متكنواوجيا العصر 6 ومحصنا ail gis‏ العلم + « قال Thea‏ وداز gh:‏ 
المدنية سباق دين الثردية والدمار das silly oe‏ علم لا بحب أن بخضم 
لعفویات ۸ ولا يجب أن بکون ملحا من لا عمل al‏ + ان gill al gall‏ 
valet‏ فى تنمية ورعاية عتول أجيالها الصاعدة هی دولة تنتحر عقي 
وثقاغيا وخلقيا ووجدانی, » وفوق كل هذا تتخلف علمیا فى pal alle‏ 
للعلم و الإتكنولوجيا یه مكان الصدارة )© , ۱ 

۰ وعلی أيه يقال مهما أعددنا من.منهج » وطورنا فى الكثاب : واصلنا 
من طريقة .التدريس ».فشخصية 'المعلم ما زالت نقطة للبداية. والنهاية 
فى العملية التعليمية داخل الفصل » والمعلم الذى يترك آبواب فصا 
مفتوخه ب gall‏ هيما بعد chy Bll‏ الخاسة_ لا شك هو المعلم القادر 
على أي pal‏ الجلاقة .لیب مع التلاميخ. ١.٠.‏ ,. 7 

٠ ۱‏ ن هتا خاجباز آلدرس التلاميذ على chill‏ : وقهرهم على تعام 
ا لا دريذون ؤغدم استغلاله للمواكئف المتعددة خلال اليوم' الدرسی 
ى تحقیق أهداخه التعليمية » والسلوكية , سیجر بالخرورة الى تحویل 
العلاقة بينه وبين التلاميذ الى صراع حثمى ٠‏ 


ا 


0 
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وقد أوضح « والر » ) Waller‏ ) سب الصراع الحتمی الذى gous‏ 
فى علاقة oe.‏ »بان العلمین بخبرون التلاميذ عل ى التعلم ٠‏ 

خاذ | سمح لاثلاميذ آن يتعلموا ما يعتمون به خقط + وبطريقتهم 
الخاحصة ب ولا دتغلمون أكثر مما Cg ds ys‏ ولا أفضل als lal, 6 din‏ 
هناك مرونه ف اسلوب مفهوم النظام داخل الفصل كشرط ضروری 
Were‏ . واذا اعثبر العلمون hil‏ مجرد مساعدين وأصدقاء + عتدكدذ 
ستصییح الحداة جميلة داخل الفصل الدراسی “١‏ ۰ 


ولکن هذا يتم شريطة أن پغننم. العلم الفرصة التى ينسط led‏ 
التلاميذ لبكسبهم الخبرات المختلفة بواسطة اثارة الشکلات أما 
ثم ارشادهم الى الثفکیر الصحيح مواجوتها بغية الوصول الى حلها . 
بوکسب عادات النقد yall‏ » و السلوك الصحیم + 

والدرس ف آداگه الثربوی » ونجاحه ف ذلك » عليه آن پیدو طبیعیا 
فى آدائه لعمله : حثی بثق خبه الطلاب » ویقیمون deo‏ جسرا سنلیما من 
العلاقات الطليبة ٠‏ وبمقدار الخلق العظیم ‏ والعقل الراجح » والخبرة 
المدرية / دمقدار تآثیر العلم ف تلامیذه » و افادتهم منه + 

من هنا خلا مجال للثخویف A‏ واستجداء حب التلاميذ حك | وطآة 
السيطرة » اللهم الا ہما يسمح بسلامة النظام وتبادل الاحترام والمحبة 
والتقدير ۳ + 

وتكوفسر جو من التلاحم و الثر Ter) baal‏ المدرس و الثلامیذ 4 بساعد 
على مواجهة الكثير من الشکلات التى تواجه التلاميذ » بحيث بتولد 
تدای التلاميخ الذى بو اجه مشكلة اجتماعية 6 جو مدرسى قوامه الحب 

والتعاطف والاخاء ٠‏ 
: وهذا بدوره CAR gh‏ علی, مدی استعد اد العم 43 بثقصی کشر هن 

المشكلات الاجتماعية التي تواحه التلامیذ » ليعمل على حلها 4 خلا نی 
0 بلوم التلميذ على تقاعسه فى آداء الواجب المنزلى » دون آن بثعرف 

ى المشكلات النزلية Gall‏ پتعرض لها التاميذ » حینگذ يكون حكمه على 
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أساس سلیم وتوجیه صحیح ¢ وریما نجح 2 تفویم هذا التلميذ ينمط 
مناسب دون ن أن يثمادى فى تقويمه بأسلوب غير مناسب 3 

وحسن المعاملة للتلميذ تشعره بالامن وئزیل لديه كر dual‏ المدرسة ۾ 
والمدرسين » وئشعره بالاطمئنان ٠‏ وترفير هذه الجوائب يتوقف على 
السياسة السليمة للمدرسة وللمدرس على السواء(۱۳ + 

والتوسط فى المعاملة هو حجر الزاوية فى اقامة المعلاقات السليمة , 
فلا بناغق المادرس الطلاب » حتى لا پفقدون ثقتهم به » كما آنه لا بيال 
3 المثالية الى تجعل الكلاميذ بیأسون من محاکائه ٠ه‏ بل وقد بشعرون, 
بنشاهم فى السير على All gin‏ » والثأسی به ۰ 


كما أن مبالغة المعلم فى اضفاء مزيد من التكلف مع التلاميذ dans‏ 
اکتساب وقار آکثر أو احترام آوسع « خيثافف النزول الى مسئوی 
التلاميذ وینظر اليهم نظرة فوقدة ۰ كل ذلك بثسارض مع € ددح 
ae‏ 3 ام 6 بل وریما بخفی ور اءه مد ار اه القصور 0 قدرة 
المعرفية » أو الشخصية » الأمر الذی هد بفسد على التلاميذ جو 
sae‏ #وربما يسبب بعض ISLAY‏ التصلة بالسلوك العام للثلامپذ (۸*) + 


والتلاميذ دائما فى dala‏ الى سياسة ف العاملة شوامها الصدر 

والنظام » وسعة الصدر » مع عد م التفریط ف اسلوب الضیط الا 
للفصل فى كياسة diay‏ تثناسب 1 الموقف الثعلیمی + والمدرس غالبا 
بتحمل توجيه التلاميذ الى الأفضل ف جميع الجوائب الثقافية 

والاجتماعية والدينية als oY‏ أنه آرفی of at‏ الديئة ثقافة وعلما + 

ولد فكون diet‏ آآدرین العف سسااق القوهی ارات 

بين روح alae‏ كيين أن مها رن اجتماعية بالمعنى السلیم » 
وقد تكون شخصية ۰ المدرس da jlo‏ یتصرف ف شدة وحزم 6 وبلشدد 
ق لین وعطنه » بحيث یکاد يشعر التلاميذ ئحوه بالشعور الوالدى الذی 
الکثیر من الصفات الاجتماعية » کالتضحية والتقدير والایثار 
ss‏ الاتجاه آکثرها قدرة على اننا ج الروح الاجتماع ی السلیم » 
وهذا الدرس AST‏ قدرة من غيره من dus gill a ‘ mane‏ الاجئماعی ؛ 
وق هذا الجو Ss‏ بشعر التلاميذ ومدرسوهم بارتباطهم lady lala!‏ 
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داخل الجتمع الذی يعيشون خيه » رباط تشيعم فيه الودة الحقيقية 
والألفة والتعاون الصادقان ‏ ويسير الجتمم المدرسى بهذا نحو هدف 
واضع لخدمة الجماعة المدرسية ٠ PC‏ , 

و الواقع آن ممارسبة التاميذ للمشروعات المختلفة والجمعيات المتعددة 
بالمدرسة سواء منها التمثيل أو الموسيقى أو الرسم » آو الرياضة 
أو الكشسافة أو الجوالة + وه الخ م تشكل عنده أنماط التعاون 7 وروح 
الجماعة . بل وتربى فيه العلاقات الطبية مع الآخرين بروح مشبعة بالحب 
والوفاه ٠‏ ۱ 

« ولضمان قدرة الدرسة على توجيه الاحساس الاجتماعی السلیم . 
لا مد وآن تكون العلاقات المدرسية دين المدرسين وبعضهم. 4 وبینهم 
وبين ناظر المدرسة » وبينهم وبين التلامیذ ؛ وبين التلاميذ وبعضهم > 
وبين الفصول المدرسية فيما بينها » تسير سيرا طبيعيا مرضيا » يؤكد 
العلاقة السامية برباط عام بين جميع al pal‏ هذه الأسرة الكبيرة )۲۳ , 

وعموما فدرجة النضج الوجدانی ااثاميذ وللمعلم » والانضياطات 
المفروضة على التلميذ » وردود الأفعال المتيادلة » كل ذلك له آهمية فى 
dus oi‏ العلاقات وئکوینها ۰ = 

و العلم الذی بتمتع بشخصية ناضجة » پستطیم أن يواجه الشکلات 
التی پعیشها الطفل + بل ويساعده على هلها ؛ وعلی التخلص من الگوهام 
اللاشسعوریة 7 الى تكونك عنده من سوء العلاشات الأسرية الأولى 4 والنى 
ائسمت بتشوهاث ذاثية » آساء التلمیذ ثصفیتها ومواجهتها + « آما ف 
الدرسة خالعلاقات الشخصية الاوسمنطاقا مصحوبة بتقوية للاحساس 
بالو اشع ؛ وبائهسار الذائية والأوهام + وهکذا (gots‏ « آنا » الطفل 
قدرته التأليقية : دمزيد من الثمبیز بين الجائت الخیالی 6 الذی كثيرا 
ما یکون مسببا للاضدلراب :وبين الواقع الملمؤس آو العينى الذى پسنند 
اليه « الأنا « الثوی (ME‏ + 5 

وتكوين الطفل لذائه » ينضج اذا تمكن أن بؤكد ذاه » حين ترمد 
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نقثه دنفسه » والفرد لا یمکن آن يؤكد ذانه » دون أن بثق بنفسه » ویشعر 
ath‏ مشبول من الغبر ومحیوب له ؛ وحائز علي الاعجاب الکامن ف کل 
ساط فدرسي »بالاضافة الى الرغبة تى الاکتساب والتعلم ۲۳۸ ۰ 

وهکذ | یصیح سلوك العلم مشيرأ لاستجابات وردود أمعال لدى 
التاقميذ »لان التلمیذ لا پمکن أن يكون بمعزل عن البيكة ۰ فهو من 
نتاجها على نحو ما 4 ودالتسالى خمساك العام وکینوننه ۰ وهو شفه من 
التلمیذ »> بالشدة أو اللين » بالحیاء أو عدمه » كلها Sol ge‏ تعين فى تحدید 
مسلك کل منهما ٠ OP‏ 

والتربية فى جميع تلك الظاهر واقعة شخصية : شثنا آم لم نشا » 
لذن وامها الأفراد » غهی ضرب من الحوار ٠‏ « وسواء آكان المعلم محبذا 
للشعور المدرسى أو لم يكن ؛ فالواقع آن للحساسية آهمینها العظيمة ف 
العمل و الاتضیاط egw yal‏ + ومن هنا عظم أهمية كل ما من شائه ادخال 
الاضطراب على علاقات المعلم والتلميذ 206 + 


وتاريخ المعام وماضيه له دور.كبير فى تحديد سلوكه مع الطلاب ؛ 
وعلاقاثه معهم 4 لأن ناك العلاقة اشد ما تکون اثر اأ بالماضى 6 والمعلم 
بماضیه الطفلی » قد پفترض عايه أخثيار الطرق التسلطية ‏ التی يجتهد 
ف تبریرها load‏ بعد » عن طریق عفلیثه » واثخاذ ذراشم وحجج ذهنية 
محضة + وندرة من المعلمين هم القادرون بقوة شسخصيتهم على التخلص 
من هذا gall‏ وتجاوزه وعدم ثکراره ۱۱۲ + 
_ وآبا ما كإن الأمر » خاختیار المعلم لأسلوبه : وطريقته فى التربية » 
وف تكوين العلاقات وابراز القيم ؛ والتصورات الخاصة عن المواطن » 
ومعالجة الظروف الوضوعية والقوى AMAL!‏ المؤثرة ف اتجاهات 
التلامیذ » كل أولئك رهن بنظرة المعلم فى ثنمية القيم الخلقية كأسس 
لتنمبة الاتجاهات العقلية والاجتماعية عند التلاميذ OO‏ . 

صحیح آن العلم تحدده عوامل أساسية ؛ مثها السیاساث الثربوية 
العامة » والاتجاهات.الثى تتضمنها أو تقوم علیها » غير آن شسخصية 
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العلم و بمدی تلك اا وهذه الاتجاهات وقدرته 1 ine:‏ 
وتمثلها . هو حجر ds gl j aU‏ 3 نحاحه ف التأثير ءا ی آلتلامید : 1 بالنمط 
الذى يختاره . والعلاقات الانسنانية all‏ ململي" او لكان 
والعقاب ea gill‏ : قد بستخد وسائل مادية »> أو معنوية 6 وقد 


ili O98‏ ه شا | عن طریق المواجهة 1 ود پستخدم ضعط الجماعة 


TT aa. 
ج الى نعوذج طیب‎ tay فی هذا‎ Spoil ا النشماط المختلفة ء‎ a 
a ee ee 


وهو ف a‏ رو e‏ والاقتصادية التى يعيشها : 
سناش 000 تلك وشفعل ١ + aw) le‏ 


ولا مندوحة ۰ المعلم الذی dan gill outs‏ الذانی للتلامد : 4 ودب 
الديهم النساط القائم على التفكير والولاء للعمل الجما اع باعتباره المجال 
السليم jal‏ التفكير 9 شبخصدة ااثاميذ » لا مندوحة ؛ للمعلم الذى 
ببعى تحشیق ذاك . من الالثرام بالقیم ال ف علاضائه دالتلامد 0 
gı‏ واحترا م متا ٠‏ ووشير الغرص التعليمية المتميزة بالعمق والكوجبه 
لهم ٠‏ ولائمية روح اون بيتهم »والمساواة الكاملة فى alolell‏ ° + 

عندكذ ل نستملیع آن oy ean‏ العلاقات الانسائية فى الحقل التعليمى 4 
قد حققت أهدافها ¢ وآکدت أهميتها فى العملية digs ill‏ والتعليمية + 


"1 س العلاقة بين المعلم والتلميدذ فى الفکر الاسلامی : 

واذا عدنا الى الوراء قليلا » فسوف نلمح آن مفكرى المسلمين كانوا 
يؤكدون دائما على delat‏ علاقات انسانية متبادله بين العلم و الثلمیذ ء 
قوامها الاحترام التبادل ؛ والتقدير المتكامل المعلم فى غير ما خنوع 
ولا خضوع os‏ العلم رحيم دين أهله » ولأن الثلمیذ عهدة عند المعلم 3 
عليه EE yi‏ + ۱ 
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ويذكر الامام الغزالى ف > احیاء علوم gall‏ » شمان وظائف ب 
يراها ضرورية للمعلم فى صلته بالمتعلمين : 

( ۱ ) آن يكون شفوقا بالت‌لمین + قال صلى الله عليه وسلم : 
« انما آنا لکم مثل الوالد لولده » وبهذا gas‏ العسلم أعظم من G>‏ 
الوالدین  GY‏ الوالد اذا كان سببا للوجود الحاضر والحياة الفانية . 
خالمعلم هو الذی يفيد المتعلم ويعده للحياة الأخروية الدائمة ٠‏ 


ولا كان التلميذ لامعلم كواده » فعلى المعلم آن يرسيخ ق تلامیذه 
deal‏ و التعاون والتوادد ؛ والبعد عن التحاسد آو الثباغض 0 

(ب) أن يقتدى بصاحب الشرع صلی الله عليه وسلم . فلا بطلب 
على افادة آجرا ولا یقصد جزاء! ولا شکورا ؛ بل يعلم لوجه الله تعالی . 
دون منة أو تفضل على آحد ۰ 

(a)‏ أن wats‏ التعلم » ویمنعه من التصدی لعلم قبل الاستعداد 
له أو بتشاغل بالخنی قبل الجلی + على أن يكون غرضه من العلم وجه 
وآلا يوبخه » خفى التو die‏ لحجاب الهيثة » كما آنه یکسب الجرآة 
على المحاجة بالخلاف فى الرأى والحرص على الثمسك به ء 

( ه ) على العام أن يكون قدوة لتلميذه فى العلاقات الانسانية » 
فلا gets‏ أمامه من Gls‏ علم آخر » GY‏ ذلك ينسحب على معلم ذلك 
العلم » ناهيك عن أن الثلمیذ قد call‏ هذه الخصلة خیفندی بأسناذه 
خیها » وبألف نجریح غيره والطعن خیهم ۰ 


( و ) أن يقتصر بالثعلم على ما پسنوعبه عفله » هقد قال صلی 
الله عليه وسلم : « نحن معاشر الانبیاء آمرنا أن ننزل الناس منازلهم 
ونكلمهم على قدر عفولهم » ١‏ 

( ز ) التلمیذ الحدود الذکاء » پتعلم بالقدر اللائق به » خیتدم 
له من المساكل آوضحها » ولا Sas‏ له أن هناك آمور ا دراه وراء دا 
المسائل » فان ذلك يفتر رغبته ف المسائل الواضحة » بل ویشوش 
عليه قلبه ٠‏ 
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(ح) على العام آن يعمل بعلمه » خلا یکذب قوله dled‏ » لأن العام 
A jos‏ بالبصائر 3 والعمل مدرك بالأيصار ۰ ولذلك شکل من خالف قوله 


خانه وت coe Ellen‏ الناس dia‏ و اتهموه 6 وزاد حرصهم على ما نهو | 
عنه » فيقولون : لو لا آنه حليب الأشياء walls‏ ا كان بستآثر MPa,‏ ۰ 

والغزالى حدن دؤكد على اقامة علاقات انسانية بين العلم والتاميذ 
لم بفثه أن شه على المتعام ضرورة تقدیر ه لأسئاذه وطاعنه ایاه » وعدم 
اللجوء الی اللغط و الحدل ف مسائل هو غير مستعد لها ۰ ۱ 
dha‏ و علماه Sai‏ )3 آغادوا العلم وأقاموا الدین ف ثر baal‏ متكامل ٤‏ 
وثلاحم تام ف خلل من العلاشات الانسانبه الرشيدة 05 

لد زد ۱ 

ثالثا ‏ التطبيق الذربرى للعملاقات الائسانية فى ظل البادىء 

)1( دور العبادات فى بناء العلاقات الانسائية : 

Lal‏ وقد Lgl‏ بالحدیث العلاقات الانسانية في الدرسة » وور 
العلم والدیر ف بناء صر العلاغات الاتسانية الهاذفة الثى تنشد النجا 
se‏ التسلطية والدیکتائوریه 6 والأثوية » فى عصر نز Coal‏ فيه Cul gif‏ 
الثقافة المختلطاة مشکل مخیف ومروع » Lal‏ وقد تناولنا ذلك » فقد بات على 
da sll‏ آن تفش لها عن دور PSA So‏ هذا النز احم وهذا الهیجان 
الفسکری + 

ولقد بدا آمامنا صعوبة التطبيق الثربوی للعلاقات الانسائية ف 
gall‏ سة » نظرا لشكلات نکثنف قيادة المدرسة والمعلمين بها + ولا شك 
أن نز احم الؤهداف 4a ga sll‏ و التعلد به »> وكثرة القنوات المصدرة abl‏ 
الأهداف ء تلعب دورا کدرا ف قصور استثمار العلاقات الانسائية » 
والحد من وضعها ف المكان اللائق بها فى أداء العملية التعليمية ء 
المشهد الحسپنی , القاهرة . بدون تاريخ » ص ۵۵ 6 OA‏ 


۱۳۳ 





ولا مراء فى أن daa sill‏ ف عالنا العربی والاسلامی . تشهد ف الآونة 
الأخيرة اضطرابا منقطع النظير » وباتت عملية التعليم لا تولى اهتمامها 
ق بناء صرح العلاقات الانسانية الصادقة سوی صب کل مقومائها فى 
الجانت العرق الهلهل التفلیدی ء 

ولا مندوحة آن تربية اعتمدت ف بنائها على كثير من LSA‏ وافد . 
وآهداف لا تتوافق ‏ فى غاابيتها ‏ مع النهج الاسلامی . لا مندوحه 
و الحال كذلك من تذیذب التلاميذ والمتعلمين » دين call‏ الذی بعایشونه 
فى الدرسه وبين ما يجب آن یکونوا عليه ف ظل القیم الانسانیه الصادقة 
gil!‏ تعتمد على الفكر الاسلامى والمنهج الدينى ٠‏ 


تصلح التطبيق التربوى » ولاستقام بالتالى النظام التعليمى + ولا كان 
المنطدق الحالی قف التعلیم »> یشستق فى كثير منه . من خکر سسسياسى 
أو اقتصادى آو ثقاق أو بالأحرى فكر وضعى لا يستقيم - فى غالبيته ‏ 
مع الفكر الاسلامى » لذلك تحطمت كثير من النتائج الثربوية المنشودة » 
فوق صخرة التقليد ؛ وتحت مظلة الأنظمة الجامدة ف التعليم ٠‏ 

والتلميذ فى عصرنا ؛ بات لا هم له ؛ سوى منهج يحفظ . وكلمة 
تكتب ؛ ضاربا عرض الحائط بالقيم الأخلاقية الصحيحة ٠‏ والعلاقات 
الانسائية الصادقة + 

بيد آننا لو عدنا الى الاسلام » غسوف نجد آن العلاقات الانسانية 
نبنی فيه من منطلق أساسى سليم » ومن ركيزة وحيدة هی : عدم الشرك 
al‏ رب العالین : ۱ 

ولکن كيف كان ذلك ؟ ١ء٠‏ اذا نقى الضمیر عند الفرد معلما 
أو متعلما ١‏ اذا نش من أوشاب الشرك ف جميع صوره . واذا تحلهر 
القلب من أوشباب اإخرافة 4 واذا pols‏ المجتمع من dallas‏ الجاقاية 1 
واذا تطهرت الحیاه من عبودية العباد للعباد : اذا توغر Maas » ds‏ 
مكون ارتباط الفرد المسلم بربه وعلافته به على بصيرة + ۱ 

نم ili‏ علاقة الجماعات والأفراد » مئاسة بهذا المعيار الثابت 
( عدم الاشراك (ail‏ الذی نرجم اليه ف كافة الروابط : ومقاسة كذلك 
بالقيم الاسلامية التى Gals‏ أنها تحكم الحياة البشرية ء خلا تظل نها 


5 





e‏ » و اصطلاحات الیشر الثی نتر اوح مع النزو اه 

ولا Giles‏ الصواب حینثذ حين نقرر أن اطار العلاقات الانسانية 
فى خلل هذه القاعدة الاسلامية » خير ضمان لحسم الكثير من الجدل حول 
التطبيقات التربوية الصحيحة للعلاقات الانسانية » ذلكم آن اطارا ف 
خلل تتسريع bs jas cull‏ الخلق بالله آولا ؛ وبحقق متطلیات الیش الانسانية 
Lilt‏ ۰ ویصحح ی الخاطكة نحو العزی الصعیح العلاقات 
الائسا Lad‏ ثالثا J gal ٠‏ : ان اطار | هذه مقومائه » لأجدر یمجنمعائنا 
الاسلامية gl‏ تسیر فى هدیه » وآن تثرسم خطاه » بدلا من أن تعيش 
ف Jk‏ آطر واخدة من هنا وهناك ؛ هی بعيدة عن ديئنا آولا » وهی منككة 
Lond‏ بينها ثانيا ؛ وهی لا تتوافق ومقومات الفرد المسلم ثالثا ٠‏ 

ومهذا غان ن منهج الاسلام 2 بئاء العلائات الانساشية فيه تلحقيق 
لسعادة الفرد والمجتمع على السواء 6 LA ts‏ أستقامت علاقة الفرد المسلم, 
بربه . وتحائقت ف ائز ان م کامل ء وسلوب صحيح. 4 

وقبل آن نوضح الدور الثربوى للعبادات ف بناء العلاقات الانسائية 
سوف خشير الى أهمية علاقة السلم بالله تعالى ؛ على أنها الركيزة ااولی 
فى دناء صرح العلاقات الائسانية السليم + 

١‏ الملاقة بالل تعالی : اذا تمت علاقة الفرد بخالقه ف فك 
وادراك بان الله سیحانه وثعالی ۾ هو وحده المتوكل أمر العياد عليه د 
العنمد ٠‏ شحثق للفرد الاطمکنان و الاستترار J‏ الحياة + مال تال 
« الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر dil‏ آلا بذكر اله تطمئن القلوب CW‏ 
بثول الامام السیضاوی 3 تفسدر تلك )4.4 yd:‏ ونطمئن فلوبهم بذکر الله 
أنسا | به واعتمادا عليه ورجاء منه » أو بذکر رحمثه بعد ی اس 
أو بذکر دلاگله الدالة على وجوده ووحدائيثه أو بکلامه بعنی القرآن 
الذی هو آفوی العجزات ٠‏ « آلا بذكر اله تطمثن القلوب » تسكن 
Weal‏ ؛ 


۱, دار الشروق » ط‎ » Yo. سيد قحلاب . فى ظلال القرآن‎ (VV) 
YA : الرعد‎ (AY) ۱۲۳۲۰ » ۱۳۲۹ ص‎ VAAN 

(1A)‏ الامام ناصر الدين ابو الخير عبد الله بن عمر الشیرازی 
البيضاوى . أثوار التنزيل واسرار التأويل » المسمى تفسير البيضاوى . 
دار الفكر للطباعة والئشر والتوزيع . بدون تاريخ . ص ۲۳۲ 
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ان لحتنا" sgl‏ السلم للاتصال بالله » يعتمد على درجه اثقانه 
العمل بكتابه » والالتزام بتعاليم رسالته » خيتوازن ف ذاته » ولا بسقط 
فى مزالق المادة أو الجاه والمنصب + ويتحقق باحسان العلاقة بال 
كذلك ؛ توازن sla‏ الجماعة » فلا تشتد آزمة بانسان » ولا تغرى ميسرة 
انسانا SAT‏ : ذلك أن الاتصال بالله يحول دون اذلاله الناس وامتهان 
كرامة البشرية » كما أنه یضفی الوقار والائزان على تصرفات من plan‏ 
الله بفضله وأخاض عليه من نعمه ۰ ۱ 

ولا مناص اذا آرادت البشرية أن تقيم علاقانها الانسانية بالنه 
الصحيح » لا مناص لها من اللجوء الى الدين فى تقويم وتهذيب أخلاقها . 
والناس أغرادا وجماعات: يتوقف اطمئنائهم وخيرهم على اتباع الهدى 
والرشاد وحسن الصلة الله رب العالمين 6 خفى ذلك دضع البلاء ف Alla‏ 
الأزمات كما آنه غیه دفع لبلاء طغیان الجاه و القوة ق حال الدسر + 

و الغرد المسلم جيد الاسلام » هو من تبقى علاشنه days‏ وقت الفرج 
والمنسرة ووشت النعمة والقوة » ووفت الجاه و السلطان » وف حال | 
والعرفة » بنفس مسئوی علافته بربه وقت العسر والشدة ¢ والضعف 
والمحنة » والذلة و الحاجة ٠‏ ۱ ۱ 

وعجیب شان الفرد ؛ فى حال الشدة يود أن لو يتمكن من تطبیق 
رسالة اله » ویقیم, علاقات آنسانية على اعلى مسئوی ؛ خیواسی الجار ؛ 
ویرعی الفریب » ویطعم المسكين » ویرشد الجاهل » ویشد آزر الضعیف ٠‏ 


ye 


حتى اذا كان ف ميسرة وسعة » ثراه پنکر ذلك » ویرخض رسالة الله ى 
خلقه » فالفقير فى نظره مبئذل » والضعيف cate‏ مهان » والجاهل ق 
تقديرم محتقر » والمجتمع بما خيه لا پعنیه فى شىء الا بقدر ما پنخر ف 
عظام الفقراء منه » ويزيدهم ضعفا على ضعف » كما لا يعنيه من آمر 
المجتمع » سوى ترك الجاهل يتخبط فى جهله ؛ حثى پل وحده مثميزا 
بقونه . منعما ق جاهه وسلطائه + 

وهذا هو سآن الانسان ( آی انسان ) لو ثرك وشأنه ‏ دون dan gt‏ 
من خالقه ودون أن پروض نفسه على العمل بتوجيهات cyl yall‏ الكريم ‏ 
غسوف يتحول آمر الناس الى فريقين : . 

) ا( خريق لله القوة 3 صورة من صورها 4 فهو لا يقيم وزنا 
لحرمه » ولا يضع أهمية لبشر ۰ 


۱۳۹ 





0 (ب ) وغریق ضعیف مستضعف ¢ ذليل مسنذل » لا يؤمل كثير! 
فى صاحب قوة أو جاه » ولا يتوقع عطفا من صاحب مال بسندره منه 
بضعفه 9 dala‏ + 

والنتيجة آن مجنمعا بهذه الفرقة » لا پشکل مقومات الجماعة 
المتماسكة . كما لا پتوفر dad‏ الشعور بالانسائية بين فرد وآخر » بل 
العكس هو الصحيح 4 خصومة ونفرة متبادلة بين الطرخین » وحقد 
وحسد من الضعيف . وانفراد بالقيمة البشرية داخل أصحاب الجاه 
el all,‏ ؛ دون ما شمه تذکر لهژلاء الضعفاء ۰ 
oT silly '‏ الكريم پصور حال النفس الانسانية والطبيعة البشرية » 
بما پثبت هذا ویبرهن على حدقه وصحئه ۰ قال تعالی : « واذا مس 
الانسان ضر دعا ay,‏ منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه (gui‏ ما کان 
یدعوا اليه من قبل وجعل لل آندادا لیضل عن سبیله » قل تمتع بکفرك 
تلبلا » انك من آصداب الثار ODE‏ + 

ويقول سبحانه وتعالى : «واذا مس الانسان pall‏ دعانا لجنبه 
أو lasts‏ أو قائما Loli‏ کشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا الى ضر هسه » 
كذلك زین للمسرفين ما کانوا پمملون WIG‏ + ` 


ویقول سبحانه وئثعالی : « وأذا مس الناس فر دعوا ربهم منيبين 
اليه ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فریق هنهم بربهم يشركون ۰ لیکفروا 
يتكلم بما كانوا به يشركون ۰ واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وان 
تصبهم سيئة بما ندمت آبدیهم اذا هم بقنطون MC‏ ۰ 


ویقول سبحانه : « واذا آنعمنا على الائسان آعرض ونأى بجانبه 
واذا مسه الشر فذو clos‏ عریض ٠ ٩)‏ 

ومع أن هذه UL!‏ جمیعها مكية » ونژلت ف آولی مراحل الدعوة 
الى التوحيد والتوجیه الى الخالق الواحد بالعبادة » ومع أنها كذلك 
تشير الى طبيعة الانسان قبل أن نتأثر بالتوجيه الالهى » وبرسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم ¢ ومع آنها لضع الطببعة الانسائية دين عسر ويسر » 
صحة ومرض » ضعف وشيخوخة » ale‏ وجهل » شر وخير » ومع أنها 





۱۲ ۰ الزمر ۸۰ (./) يونس‎ (V4) 
۵۱ ۰ فصلت‎ (yy) ۳۱-۲۳ : الروم‎ (yt) 
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0 ا ن باللجوء الى الله حين العسرة . ونسپانه وقت اليسر 
a OMA Its‏ 
آقول : : ومع كل ذلك . فاخلننا لا نجانب الصواب اذا قلنا . ان حال 
المسلمين اليوم ٠‏ وف كثرة كثيرة منهم : هو هو پتلك الطبیعه الانسانبه 
التى هی جبله فيه : ن- الا من عصم زبی — نکران لنعمة الله . ونسیان 
لفضله ؛ وهجر للفضائل ء وطمس أحقوق الله ٠‏ وبالتالى حقوق العباد . 
وتفطع لأوصال العلافا* ت الانسانیه » وهذه هی جاهلية الفرن العشرين ۰ 
وأظن أن هذه الآبات تنسحب على كثير مما نراه من حال السلمین 
فى alle‏ الپوم ؛ والسوال هو : اذا كان الحال والشان كذلك vis‏ 
الخلاص ؟ الخلاص يكمن فى حسن الصلة ة بالله » والتطبیق alia‏ ی 
صلی الله عليه وسلم » لأن lend‏ هداية ial‏ الانسان - LS‏ أن فيها اعزاز 
gall‏ آینما وجد الحق » وأر زهاق للباطل حیثما وجد الباطل + 
ودعوة Gall‏ هى دعوة الصفاء للنفوس : وازالة ما بها من احقاد 
شا + لتحل care‏ روابط تجمع الکلمة وتشفی الصدور ۰ نال تعالى : 
« وننزل من آلفرآن ما هو شيفام ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین 
الا WOW) usd‏ + ۱ 


...يقول cle’‏ البيضاوى ف تفسير الاي : » « وئنزل من القرآن ما هو 
شقاء ” ورجمة | للمؤمنين ¢ ما هو ف تتنویم دينهم 4 و استصلاح نفوسهم 
(galls‏ ء الا اق لإِمْرض Lei ie‏ دعوة ؛ الباطل خمماوءة بالحقد والفرقة 0 
Ga Rig‏ الروابط ies‏ س الباطل » الالحاد ؛ والکفر als‏ » و اللحد 
لا يتهيب سل الاجرام ۳ يرتكب المذكر و بيع ااخاحشه « WV‏ 7 

قال تب‌الی : يا أبها الناس كلوا معا فى الأرض ح لاله Lads‏ 
ود تتيعوآ خطوات الشيطان » أنه لكم عدو مبين + اما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وآن تقولوا على اله مالا تطمون PU‏ والآية خيها آمر بالاباحة 





. محمد البهى . الاسبلام فى حباة المسلم . مكتبة وهبة . ط م‎ (VY 
, “؛صرياه| بكه|‎ ۱۷۷ 

AY : الاسراء‎ VO) 

(Vo)‏ الامام البیضاوی ٠‏ آنوار التنزیل واسر ار Ju stil‏ ااسمی ضير 
البمضاوى ٠‏ مرجع سابق » ص ۲۸۲ 

(5/ا) محمد البهى '٠‏ الاسلام فى حياة ere‏ مرجع سایق مس 10۹ 

Yaa ۱7۸ : البقزة‎ (VY) 
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والحل لما ف الارض . فيما عدا محظورات نص علیها القرآن نصا ٠‏ 
وهده الاباحة تثبث تجاوب هذه العقيدة مع نظرة الانسان وغطرة 
الكون جميعا + من هنا خلق الله ما فى الأرض للانسان » جعله له حلالا : 
لا coats‏ الا امر خاص Balle‏ ۰ والا تجاوز داثرة الاعتدال والقصد . 
كل ذلك شريطة آن پتلقی الناس ذلك من الجهة التی ترزقهم هذا 
الرزق ٠‏ وهو الله رب العالمين » ولا يستمعوا لدعاء الشيطان ؛ لأنه 
لا بوحى بخير sed‏ عدو للناس » لا يأمرهم الا بالسوء والفحشاء(۱) , 
كما لا يأمرهم الا ہما ينكد عليهم حيائهم » ويكدر عليهم عد 
والا دما يقطع أوصالهم » ويزيل صلة القرابة » والرحمة والعلانات 
الانسائية من سدنهم ۰ 

قال سبحانه وتعالى : « ان الذين یکفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشر 
بعذاب أليم ٠‏ آولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم 
من ناصرين 2900© ۰ ولیس القصود ف الآية من بعلن كلمة الكفر ٠‏ 
ر انما بدخل 3 مدلول هذا الوصف من لا يشر بوحدة الألوهية ؛ وقصر 
dar gual‏ علیها + وهذا يتضمن dal now‏ وحدة الجهة النى تصرف Blan‏ 
العياد بالتشريم والتوجيه و القيم. والموازين oes‏ فمن جعل لغير' الله 
شيثا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهینه ولو قالها. آلف مرة 
ماللستان ANG‏ ۰ یه mS‏ ۱ 

ولا مندوحه من الثول أن ' dame‏ الفرد بالله رب العا لین ۸ كانت 
وما زالت biog‏ محور الارتکاز فى تكوين شخصية الفسرد » وتفبل 
الجماعة له » خکلما صلحت علافثه بربه ؛ كلما زاد Al gil‏ » وصلحت 
علاشنه بالأفراد الذين يعيس بینهم + 

وحثی بحسن الفرد السسلم days tise‏ » غلا مناص من آدائه 
العبادات الثی GIA‏ من آجلها » خآداها فرض عليه » GY‏ فيها الخیر 
للفسه ون حوله + قال سبحانه وثعالی : « وما خلقت الجن والانس 
الا لیعبدون ۰ ما آرید منهم من رزق وما آرید أن پطعمون ۰ ان الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين OVC‏ يتول الإمام البیضاوی ف تفسیر 
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الاية : « ( وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ) : لما AA‏ 
صوره متوجهه الى العبادة مغلبة لها جعل خلقهم Line‏ بها مبالغة فى ذاك 
ولو حمل على ظاهره + مع ol‏ الدليل dates‏ لنا فى ظاهر قوله : 
« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والائس OPC‏ وقيل معناه الا لنامر 
بالعيادة أو ليكونوا عبادا لی ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يحلعمون ) 
أى ما أريد yf‏ أصرفهم فى تحصيل رزقى خاتستغلوا بما آنتم كالمخلوقين 
لهو نت مو رون باه ٠‏ والراد أن of gust‏ نسانه مع عباده ليس شان السادة 
مع عبیدهم خانهم انما يملكونهم ليستعينوا بهم قو تحصیل alee‏ 
ویحئمل أن yada‏ د « قل » خیکون معنی قوله قل لا اسالکم عليه آجرا 
ان الله هو الرزاق الذى برزق کل ما بخثفر الى الرزق » وخبه Leal‏ باستغنائه 
لي oO‏ ۱ 

“د + * 

۲ — دور الصلاة فى بذاء العلاقات الانسائية : لما كانت تربية 
المسلم على الفضيلة » والأخلاق الحميدة »> هدفا من آهداف dus sill‏ 
الاسلامية » ولا كانت الماديات ومظاهر الثرف ؛ كثيرا ما كنسى 
الانسان الفضيلة والقيم الأخلاقية » فیتآرجح بين سلوك الخير والشر » 
ويميل الى آقرب الطرفين lial gt‏ مع شعوره ؛ ينعمس فيه حتى آذنیه » 
لما كان ذلك كذلك » جاءت العبادات كضوابط ووسائط ؛ ثعيد صلة الرء 
aL‏ رب العالين » وتحميه من الزیغ والتوهان » وترده الى حظيرة 

والعبادة فى الاسلام تخرج من نطاق الرهبنة تماما ؛ غلا رهبائية 
ف الاسلام 6 بل توسط و ائز ان وثناسق الطبیعة الائسائية + و العمل 
صنو العبادة قال تعالى : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا HOE‏ + 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
ICY‏ ۾ ۰ . 

« با آیها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع » ذلكم خير لكم أن كنئم تعطمون + فاذا قضیت. 
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الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون ONE‏ فالترابط بين العبادة والعمل من أجل الرزق > 
ترابط ايجابى ۰ على آن العبادة يجب أن تعين على العمل ؛ لا أن تحول 
دونه . كما أن العمل يجب أن پساعد على آداء العبادة » لا أن يحول 
دونها . والانسان بلا عمل هو فى نظر الاسلام : ائسان عار عن آداء 
العبادة . لأن الله سبحانه لا يرخى عن الانسان السلبی الذى لا يعمل 
من أجل رزقه . كما لا يرخى عن الانسان الذى يؤدى العبادة لله 
تعالى فقا + 

والفرد المسلم هو الذى يعمل ويؤدى العبادة لله ه ویتجذب ما يعكر 
تیاه علاقاته مع الآخرين ؛ فلا بقتاث من حقوقهم ؛ ولا يقصر فیما یجب 
عليه نحو هم + 

كما أن الفرد السلم هو من لا يتواكل ویشعد عن العمل ؛ ولا بترهب 
فینسلخ من طبیعثه الانسانية ومتطلبائها من زواج وئناسل ومخاطره 
فى سبيلهما ومسئولیه ومشاركة من آجلهما ٠‏ ؟ 

ومن هنا كانت ble‏ الانسان على هذه الأرض bla‏ تجربة بين 
فلا تعرف هاتین الصفتین الا بمباشرة العمل والارتباط بالآخرين » فضلد 
عن LLY!‏ پالاسرة ومعاشرة الزوجة وانجاب الأبناء » خالرهبنة فى 
الاسلام آمر غير طبيعى » بل هی اتجاه سلبى ف جياة الفرد لم يأذن 
به الله + وان وجدث yeh‏ ابتداع من الانسان ولیست ضمن الطبيعة 
الانسائية + ۱ ۹ 

والقرآن الكريم : وضع الرسل ف حستوى طبائع البشر » ليسوا 
فوشهم » بل لهم نفس الطبيعة الانسائية من الأكل والشرب والزواج 
تال OM)‏ ۱ 

قال تعالى : ١‏ ولقد آرسلنا رسلا من فبلك وجطنا لهم آزواجا 
وذرية ODO‏ + 

وقال سبحانه : « وما آرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون 
الطعام ویمشون فى الاسواق OVC‏ على أن العبادة فى مجملها تستهدف 


(85) الجمعة : ٩‏ ۱۰ 0 
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مساعدة المؤمن فى أن بزفی الى المستوى الفاضل فى الانسائية * دون, 
الحيلولة فى أن پباشر سعيه وعمله من آجل الرزق ٠‏ 

وأذا كانت الصلاة تأتى على رأس العبادات التى ينبغى أن يمارسها 
المسلم « فان أداءها فى جماعة أغضل من آدائها خرادى بخمس وعشرين, 
درجة ۰ لما فى ذلك من تلاحم المسلمين ف صفوف متراصة ؛ متساوية , 
للا اعوجاج lead‏ ه ولا AIA‏ بينها + معن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
شین الله ace‏ وسلم : « صلاة الرجل ف جماعة تزيد على صلاته فى 
thn‏ وصلائه فى السوق خمسا وعشرين درجة » وذلك بأن آحدکم اذا 
توضاً فأحسن الوضوء 4 وأنى المسجد لا بريد اللا الصلاة 6 ولا بشهزه 
اللا الصلاة » لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة ؛ وحط بها عنه خطيكة : 
حثی بدخل المسهد ¢ فاذا دخل saul!‏ كان ق صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسه » والملائكة یصلون على آحدکم ما دام فى مجلسه Gall‏ صلی (dak‏ 
بقولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » اللهم تب عليه » ما لم يؤذ 
فيه » أو بحدث فيه ONG‏ ۰ 

ولا شك أن هذا التلاحم الحسى ‏ الشان فيه لابد أن يتحول 
الى تلاحم فیمی ومعنوی » بظهر آثره فى العلاشات دين الصلین حنی, 
تذوب من بينهم الفرقة والشقاق والتعالى والتباهى » ليحل محلها ال دک 
والتواضع والتسامح asl gills‏ والمحية ٠‏ كال ثعالی : « اتل ما آوحی, 
اليك من الکتاب وآقم الصلاة » ان الصلاة تثهی عن الفحشاء Sills‏ » 
ولذکر التهأكبر ؛ والله يعلم ما تصنعون 64 ۰ 

بقول الامام البیضاوی ىق كفسير الایة : daly‏ ما أوحى اليك من 
الکتاب ثقربا الى الله بغر اءثه وتحفظا لألفاظه و اسنکشاغا لعانیه فان 
القارىء المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم پنکشف له آول ما قرع 
سمعه + وأقم الصلاة ان الصلاة ثنهی عن الفحشاء و الثکر ob‏ تكون 
سيدأ للاخشهاء عن المعاصى حال الاشتغال بها la jab‏ هن حيث انها تذکر 
لله وتورث للنفس خشية منه + روى أن ختى من الأنصار كان يصلى هم 
رسول al‏ صلی الله عليه وسلم الصلوات ولا بدع شيئًا من pial sill‏ 
ألا ركبه خوصف له خقال : « أن صلاته ستنهاه » فلم يلبث الا آن ثاب ٠‏ 





).4 الحافظ المنذرى ٠‏ مختصر سئن ابی داوود . چ ١‏ . نحشق 
محمد حامد الفقی . مكتبة السئة المحمدية ای INN LOTS‏ 
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ولذکر اکبر ولا الصلاة آکبر من سائر الطاعات وائما عبر عنها به. 
للتعليل بان اشتمالها على ذکره هو العمدة فى کونها مفضلة على الحسنات. 
ae‏ عن السيئات ولذكر الله اياكم برحمته آکبر من ذکرکم ola‏ بطاعته 
dl,‏ يعلم ما تصنعون ومن سائر الطاعات غیجازیکم به آحسن, 
المجازاة OME‏ , 1 

ولو لم يكن للصلاة من مغزى وهدف سوى أنها تحيى ضمير 
الانسان ء فتنهاه عن ارئكاب الفواحشس والنکرات التى تؤدى الى اعتداء 
علی cule yall‏ : وهئك للأعراض وقطع للاوصال » وغسخ للقيم » آقول 
لو لم .يكن للصلاة Gow‏ وضع الفرد ف تنسیق وائزان مع طبیعته 
الانسانية وقیمه الأخلاقية لکفاها ؛ ناهيك عن dell‏ الله وعبادته والامتغال 
لأوامره والرقى بوجدانه وعاطفته » حثى يتحول الى انسان مثعاون مع 
اخو انه الحئاجین ؛ dal‏ بيدهم ويمد لهم بد المساعدة والعون ¢ خیته‌اسك 
المجتمع الانسانى ف ظل العلاقات dali!‏ التى تقوم على الأخوة 
والودة والروابط السليمة وتبادل المصلحة » ف ظل السماحة والمحية 
Ar een ee‏ 

ولا نشك للحظه أن بناء الدولة الاسلامیة ف مهدها الأول » برجع 
asad]‏ شیه الى وحدة المسامين وتماسكهم 6 خفی ااسجد بثلاحمون وفیه 
یقفون صفوفا dal pio‏ » وبداخله ینباداون العون والساعدة » وفیه تج 
الزكاة والصدقات ؛ وفیه پستتفر ااسلمون للقتال » ویجمعون ال ال 
للاعداد الحرب والدفاع عن الاسلام « Chali‏ عن زيارة الریض gall‏ 
غاب عن الصلاة : ومسائدة المحتاج والتفریج عن المكروب ٠‏ 

واذا كانت الجماعة واجبة ف أوقات الصلاة كلها ؛ من أجل الالتحام 
والتماس.ك الاجتماعى غانها أوجب فى صلاة الجمعة وصلاة العيدين 
قال تعالى ١:‏ يا أبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذکر الله وذروا آلبیع ¢ ذلكم شير لكم آن کنتم تعلمون ٠‏ 
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الارض وابنفوا من فضل الله واذكروا' 
الله كثيرا لملکم نفلحون 4 6 

aud‏ الجمعة لها طابع خاص 3 أن تؤدى re}‏ جماعة 6 والحرص 
على آدائها فى جماعة » بدعو الى السعی اليها حين يؤذن المذن لها ؛ 


(AY)‏ الامام البیضاوی . انوار التنزيل وأسرار التأويل . مرجع 
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موترك العمل sya‏ أدائها فى جماعة » الأمر الذي يزيد من الرو ابط وغیه 
الخير للمسلمين ف pol‏ الدذيا والدين + 

Ns‏ داز زم من آداء الحمغة 3 جماعة 3 ات لها si‏ هن وت 
أداكها » خاذا انتهت عاد المسلم الى الحركة والسعى من dal‏ الرزق ٠‏ 
٠‏ فاذا قضیت الصلاة فائتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل الله » 
y‏ وبذلك يكون هناك Al jal 3 Salsa‏ عند الله 4 دين : آداه العبادة ۰۰ 
ومباشرة العمل فى سبیل العیش ۰ ویسئوی نوع العمل ف سبیل العیش 
أن يكون نجارة oe‏ أو زراعة oe‏ أو حرفة ما oe‏ أو کشفا لموارد جديدة 
من خضل الله فى الأرض التى يعيش عليها الانسان » « واذكروا الله كثيرا 
لعلکم تفلحون » « ولكن لا تنسيكم عودتكم الى Shin‏ العمل وحركته , 
ذكر الله بل يجب آن نکونوا على ذکر aio‏ كذلك فى مباشرة er‏ 
اذا آردتم Sha ٠ dad on‏ الله سیجعل وعيكم واضحا ما بحل 
ولما يحرم : من ضروب الحصول على المال ء واقتناء الملك + وعندكذ 
نحرصون أن یکون طريقكم fe‏ 0 على الرزق هو الطريق الذى 
لايؤذى غيركم ان لم پعنه على منفعة له ع WO‏ + 

a 6د‎ % 

۷ - دور الزكاة فى بناء العلاقات الانسانية : آلحنا أن الصلاة 
لها دور ف فى بناء العلاقات الانسائية عا ی مسنوی الجماعة ps ill‏ 
الیها الفرد ؛ بالاضاخة الى آنها طاعة لله رب العالمين ¢ خیها بناء للروح 
.و الوجدان و الضمیر الأخلاثى + gilts‏ اه زكاة كريئة الصلاة 3 we‏ 
من آیات القر آن ay Sil‏ + قال تعالی : « نتجانی جنوبهم عن الضاجع 
بدعون pe‏ خوفا وطمعا ومما رزتناهم پنففون OU‏ وصدر الاية 
کنایة عن مداومة الصلاة » كما أن jae‏ ها بدل على أن الائغای من فضل 
Vests ail‏ ۰ 

و هکذ | بگون AD. 94 gl!‏ عام مرحله من المراحل النى سامتت 
تكوين الجتمع الاسلامى 4 شبل تشعیین خريضصة الزكاة 0 dal‏ كان 
.طلب الانفاق فى مبداً الدعوة من أجل الخير للائسائية كما طلب فى صورة 
غير مباشرة » وهو أن الذى لا ینفق على صاحب الحاجة ف الأمة هو من 
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المساديين الونديين غير الومنین » لأن Galt!‏ هو الفرد الفنانی gall‏ 
لا بتائر بالرابطة الاجتماعية والانسانية فى تعامله lois ٠‏ یکون المؤمن 
هو الذى پرتفع ف علاقاته بغيره عن الأسباب والدواعى المادية » 
قال تعالى : « أرأيت الذى يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذى يدع اليتيم ٠‏ 
ولا يحض على طعام المسكين AVE‏ ۰ ۱ : 

والثکذیب بالدین هو نکران الجزاء الأخروى ؛ وانکار البعث و الجز اء 
واانسکر اذاك هو still‏ الادی ¢ فااتکذیب بالدین ثعبیر عن اتکار 
الاخرة + والذى بدع اليتيم 6 هو من يحرمه من حق فى تسلم ماله 6 
وق استثمار ه تون ددا وهو تحت Ad jam‏ ( ولا يحض على طعام 
الس‌کین » ای أن من یکذب بالدین هو كذلك من بثراخی وبهمل dali‏ 
dala‏ دی الحاجة ٠‏ 

هن هنا تكون صفة المؤمن على الضد من صفة المادى ؟ لأن صفة. 
الؤمن تقوم على النجدة والتعاون مع الآخرين فى الأمة ٠‏ والتنديد 
بالمادى فى الاية ؛ خيه ابحاء غير مباشر بطلب الانفاق من المؤمن ف. 
سبیل المصلحة العامة" ۰ 

وجریا على منهج الاسلام ف أسلوب التدرج 6 وبعد آن آصیح 
الانفاق من الصفات اللازمة للمومنین » أو المكونة لفهوم اتصاخهم 
بالایمان : تأتى سورة البقرة لتقرر الحد الادنی للانفاق وتسميه BSL‏ 
كما تضع الحد الأعلى له وتسميه « بالعنو » آی الزائد عن حاجة صاحب 
الال ف GY!‏ على نفسه ومن يجب عليه أن (el gas‏ قال تعالى : 
» واقيموآ الصللة وآئوا الزكاة ¢ وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه. 
عند الله » ان الله بما تعملون بصبر »6 ف الآية طلب للزكاة تناولت 
السئة تفیل وجوبه » واسلوب اخراجه » ف الأموال وف الزراعة 
والتجارة والمعادن والثروة الحيوانية والمدخرات » على أن الاثفاق بالقدر 
الزائد عن الحد الادنی الذى BIS Ly yah‏ ما زال مسثمرا ؛ وما زال 
بابه ls ghia‏ آمام المسلم Sas ٤‏ عليه jac‏ الابة : « وما تقدموا لانفسکم 
من خبر نجدوه عند الله» ٠‏ 

وعموما غان الاسلام آنزل الزكاة منزلة رفيعة » بل جعلها من صفات. 
التتین الصادقین » كما رنها باقام الصلاة ‏ والصبر فى الشدائد » 
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و الوفاء بالعهود » وآیضا جعلها آمارة الصدق ف الایمان والبعد عن 
مسالك الماديين والوئنیین OY‏ قال تمالی : « ليس آلبر أن تولوا 
وجوهکم قبل المشرق والفرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخسر 
. والملائكة والکتاب والنبیین و آنی المال على حبه ذوی الفربی وألینامی 
.والمساكين وابن السبيل والسائلین وف الرقاب وأقام الصلاة و آنی الزكاة 
وآلوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرین فى الباساء والضراء وجین 
اليأس 2 أولثك الذين صدتوا » وأولتك هم المنقون ۷۸ © 

وقوله تعالى : «وآتی المال على حبه » آی على حب المال كما 
قال عليه السلام حين سثل أى الصدقة آفضل ؟ قال : « gl‏ تؤئيه وائت 
يريد المحاويج منهم ولم يقيد لعدم الالتباس ۰ وقدم Gad‏ القربى ON‏ 
ايتاءهم أفضل كما قال صلی الله عليه وسلم : « صدقتك على المسكين 
صدفه ) وعلی ذوى رحمك اثنثان : صدقة وصلة » والمساكين جمع مسكين 
وهو الذی آسکنه .الخلة + وابن السبیل هو السافر © والسائلين الذين 
ألجأتهم الحاجة الى السؤال + قال عليه السلام : « للساثل حق وان جاء 
على خرسه © ٠‏ وق الرقاب : وف تخلیضها بمعاونة الکاتنین أو غك 
الأسارى أو ابتباع الرتاب لعثفها « وآقام الصلاة » : الفروضة « و آتی 
الزكاة » : يحتمل أن يكون المقضود منه ومن كوله : « وآئی المال » : 
الزكاة المفروضة » ولكن الغرض من الأول بیان مصارفها ومن الثائى 
أداؤها والحث عليها » ویحتمل آن کون المراد بالأول ذوافل الصدفات 
أو حقوقا كانت فى SLA‏ سوى الزكاة + بول الامام الميضاوى : 
« والابة. كما ثری جامعة الکمالاث الانسانية بأسرها دالة عليها صريها 
أو ضمنا فائها بکثرتها أو تشعبها منحصرة قى ثلاثة آشیاء : صحة الاعنفاد 
.وحسن المعاشرة وتهذيب النفس ٠‏ وقد أشير الى الأول بقوله : 
« من آمن بالله  »‏ الى « و النبیین » » والى الثانی بقوله : « وآتى الال » 
الى « وف الرقاب ٠*١)‏ والی الثالث بقوله : « وأقام الصلاة » الى آخرها . 
ولذلك وصف الستجمع لها بالصدق نظرا الى ایمانه واعتفاده وبالئشوی 
اعتیارا بمعاشرته لأخاق ومعامانه مع dull » Gall‏ آشار بقوله dale‏ السلام : 
« من عمل دهذه الآية فقد ابستکمل الایمان OND‏ + 
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. ولعلنا ندرك حينئذ gi‏ العلاقات الانسائية الصحیحه ء (goats‏ 
الاسلام بمناهج. العبادة ۰ بحيث تتزامن السلاتات الانسانية ویظهر 
.آثرها ا الذرد المسلم اتاك العبادة 5 والترابط بین مصالح الیش 
فى الدتبا وآداثهم العباذة sal‏ مقزر فى هذا الدين: GY‏ دين « لا dats‏ 
بدا عن cal sil‏ العملی 3 محیط الحياة »,ولا عن حقيقة لقني البشریة : 
وما یعتورها من ارتفاع وهبوط 6 وتطلع وانکماش « وآشواق طائرة » 
وضرورات مقيدة » dilly‏ محدودة » على کل حال » دون الکمال المطلق 
فى جميع الأحوال + ۱ ۱ 

وعلى قدر dale‏ العميق بأغوار النفس البشرية يشرع ويوجه : 
اویصوغ آو امره ونواهيه » ویضم حدوده وینفذها » ثم يهتف الضمیر 
البشری أن يتسامى فوق التکالیف الفروضة ما استطاع ۰ والحياة 
تصبح ممكنة وصالحة » اذا نحن نفذنا التکالیف الفروضة قى هذا 
الدین OME‏ ۰ ۱ 

وحین تنفذ تكاليف الدین ؛ خسوف نضمن التكافل الاجتماعی > 
سلطان كفيلا فی مجتمعه يمد آخاه بالخير ؛ ختاتقى كل القوی الانسانية 
فى المجتمع من أجل مصالح الفرد ودفع pall‏ عنه ؛ وأيضا دفع الضرر 
عن البنیان الاجثماعی و آفامته علق آسس سايمة ۰ قال ضلى الله عليه 
وسلم : « مثل الومنین ف sig eral si‏ احمهم وتعاطفهم کمثل الجسد 
الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمی © 
وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤّمن الموّمن کالینیان نشد بعضه- 
بعخسا م2394 ٠.‏ 
٠‏ وبهذا التكافل يتحقق الجتمم الفاضل الذى يتئاسق آغراده فى 
سلسلة واحدة > قوامها التوحيد وأسلوبها الأمر بالعروف والنهى عن 
Sil!‏ + 

هذا واذا كانت عملية اعداد الفرد فى نظم التربية الحديثة ¢ تختلف. 
من مجتمغ الى خر وفقا لما يحدده كل مجتمع من نوعیه ذلك الفرد 4 
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.وما يبتغيه وپتوقعه dis‏ الامر الذی ترتب عليه اختفاء منهج التربية 
العالمية » لتحل محلها ثربية اجتماعية لمجتمع معین بالذات ٠‏ آقول : اذا 
.كان ذلك كذلك » فان نظام الاسلام يصنع الاطار المتكامل للكائن الانسانی ؛ 
.ویسعی ف تربيته وغقا للعناصر المكونة له » سواء منها : العنصر الحیوی 
أو الشخصى أو الأسرى أو الاجنماعی آو الانسانی + من هنا كانت عالمية 
الاسلام ‏ اذا أحسن تطبيقه ‏ وآسلوبه ف بناء البشر ينمط واحد » 
لا مجال فيه لتفلسف أو صاحب منهج وضعى ؛ لأن مقوماته مستمدة من 
السماء » و القیم الأخلاقية تتطلب ازدهار هذا الجموع من العلاثات 
المتشابكة فى الانسان » لگنها كل مترابط » وهو قابل للتطور والتقدم ؛ 
ولا بمکن نغفل واحدا من هذه العلافات دون أن نوجد الثناسق بینها 
ودون أن نربی على التوازى جميع الجوانب الى مستوى معين ۰ آی أن 
النفس الانسائية يجب أن تمارس جميع القيم ومنها « أن أردك عليك 
حفا » ولنفسك علدك حفا « ولأهلك عليك حفا » خاعط كل ذى ga‏ 
حقه VOC‏ 0 

وهكذا تصبح فريضة الزكاة وسيلة ارسي وندعیم ویناء الجنمع 
المتماسك » شريطة أن بأنى أداء المسلم لهذه العبادة بنية صادقة nig‏ 
بالحقائق والموضوعية والوضوح » بعیدا عن الشكلية فى الأداء والمظهرية 
هق العمل « ومتضمنة للقيم التى بمکن أن تسهم ف بناء ol aN!‏ وبالتالی 
افق بناء المجتمع + 

1۹ % 6د كد 

) س دور الصيام فى sly‏ العلاقات الاندمائية : لم تخل آرکان 
الاسلام جمیعا من صلاة وزكاة وصیام وحج من هدف تربوی : ومنزی 
انسانی.: يرتبط بالفیم والپادیء all‏ تسیر رکب الحياة : ولا تخلو 
هذه عن 'أن تکون عبادةبدنية ؛. مثل الصلاة والصيام » أو مادية تتصل 
بالمال وهى الزكاة » أو بدنية مادية malls‏ + 

وتكليف السلم بثك العبادات لا يعنى ا اشفة فى مظهرها الجسمى 
والسادی » والحباولة دون ممارسة الانسان.تمتعه بالحياة من مال 
أو بدن ؛ Leal‏ بهدف الاسلام بالثکلیف البدنی أو المسادى diva‏ الروح 
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وتهذيب النفس ٠‏ پهدف الى آن ينتهى ball‏ عن التحتاء Silly‏ بدا 
العا Deon‏ تفوبه الجلاقات الأخوية وتدعيم روح القربئ 
والجوار بالزكاة ٠‏ ويهدف كذلك إلى تجنب اللخو فى القول وال نا 
العمل بالصيام ٠‏ وأخيرا يهدف الى تجديد .العهد بالأخوة الصادقة بين 
المسامين فا سبيل رسالة كريمة لأنفسهم وللانسانية بآدائهم الحج الذى. 
فيه اضافة لما تقدم تذكير للمؤمنين بآول بقعه نشأت غیها دعوة 
الاسلام . وبآخر مكان جاء فيه نضر الله والفتم(۱۱۰ , 

واذا كانت الصلاة تقوم على تخلية الانسان لس ين Mi‏ 
الدنيا cae‏ پتوجه الى لله بقوله : « الله أكبر » واذا كانت الزكاذ هي. 
آداء go‏ الفقراء والمساكين وغبرهما من أصئاف ۲ تحقين للزكاة . 
اذا هسح ما تقدم ۸ ha‏ الصیام بنفرد بکونه كفاها وجهادا موجها من, 
الذات ضد الذاث » وموجها من نفس الانسان ضد رغبات چسمه ویدنه ٠‏ 
عن أبى هريرة رخى الله عنه عن رسول الله صلى dil‏ عليه و آنه قال : 
« كل عمل ابن آدم دخساعف الحسنة بعشر أمثالها الى سسعمائكة ضعف » 
قال الله je‏ وجل : الا الصوم خائه لى وآنا أجزى به » يدع شسهوته وطعامه 
من أجلى ۰ 

وف عدم تحدید جزاء الصائم فى هذا الحديث من قبل الله عز وجل » 
بمثل ما ذكر فى صدر الحديث من مضاعفة الحسنة بعشر آمثالها all‏ 
سسدعوائكة ضعف ۸ مما بوکد على تفرد الصوم من بين سائر العبادات. 
الأخرى . بتساميه عن التحديد والتقدير عند الله je‏ وجل ؛ وعسادة. 
هذا als‏ . وئلك منزلنها » لا سك آنها الوحيدة الثی ببرز gad‏ الصراع. 
والکفاح من الانسان الى شىء بثعلق بذات الائسان » لش الصاگم يكافح 
ویجاهد الهوی والشهوة » لينتصر لایمانه بالله رب العالین » وليكبم. 
جماح الالف والعادة اش ثلاز مه ف حبائه diva gall‏ 6 خینثصر بار ادته 6 
وبحيى ضميره ؛ ويخضم رغبات بدنه وروحه ؛ فيصير صاحب الأمر عليها 4 
بدلا من آن,بكون مسیتسلما ذلیلالها mae , ٠‏ 
5 ۱ والمسلم تتتازعه oli ga‏ : دعوةالشهوة 1 ود عواه الرحمن 1 فبيئما 
الأولى تستهويه لبلبى نداءها » ویستجیب. لطالبها. » خان الثانية د 
ان یکت عن lye ty atl ale ght‏ الجسم » بيط say A‏ 
0ك } a‏ أ 
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العالمين » فيدع طعامه وشهونه من جل الله ¢ Maric‏ يصبح خليقا باحتضان 
الله له مستحقا ائوبنه وجزائه اللامحدود » بعد آن آتی بهذا العمل 
الاق »> وانتضر لئفسه من Ad‏ وسيطر عليها ٠‏ وأبفظ laud‏ الضمیر ؛ 
انسانا Lisl yo‏ لأعماله ¢ متمسکا بقیمه ومدادكه . مجثئبا لليأس 

.والاخفاق عند yall‏ والكروب » كاظما غيظه حين يكون كظم اليا 
حکمه واه يديل امول ريه دا رد | باخلاقه المثل 
الأعلى ف dune‏ | انه cars ee‏ أن و Yeah‏ هو 
os das ya.‏ ومرشط بآخرین بشسارکونه الحياة والعمل والمنافسة 
خلا مندوحه ¢ al‏ من استئمار درس الصیام 4 وما خر ج 4a‏ منه من ati‏ 
للصیر ورقابة على اانفس 6 لا مندوحة من استشمار ذلك ف السمو معلاخانه 
الانسائية مع الآخرين » لتصییح نفسه مؤهلة للقاء ما تفرضه الحياة علیها 
.من حرمان 6 oat beg‏ من آزمات 4 كما شید نفس الغتى یلا على 
مساعدة الحروم » وألأخذ ديد el‏ والعاجز ¢ يذلاك eal,‏ صد 
الحتمع ؛ وتبدو ua‏ العلاقات الانسانية » الثى قوامها المشاركة ف 
العيادة » الأمر الذى مميز السلمین عن غير هم من از و الحتمعات » 
لیس ف أدائهم للعبادة فقط » وائما فى كونهم مه AMY‏ تتخلف عن نداء ربها 
وتطبیق سرع الله Lod‏ بینها + 

وا دهد المغهوم بعید للمة تماسکها 4 وللاغر اد ثرابطهم 4 
خلا پنبغی أن يكون الصيام » سبيا لنفرة الأفراد يعضوم ی 
آو محر IS‏ الخلاف والشقاق ؛ أو داعبا لاهمال العمل أو الثر اخی aad‏ » 
آوالتستر خلفه دفعا للم أو تبريرا لاهمال » أو تواکلا عن عمل فالصیام 
څيه وحدة القلوب lilly‏ 6 ولا مكان شما لتدرير مهمل 4 أو اغتذان 
مقضر » أو تعزیق لألغة » بل عكس ذلك يكون + تلاق وتصاف » وتماسك 
وتر ابط تحت مظلة التوحيذ وثابية نداء الله رب العالین OVC‏ + 

" والجتمع" ' التمسك أداء الصوم ۾ هو الجتمع الذی بمثثل ‘yal gh‏ 
الله « ویلبی دغوته ونداءه » هو المجتمع الذی یشیم فيه العدل و السلام 
.والأخوة من التعاون فيتسامى الى مسئوی أرخم فى الانسانية » وهو 
المستوى المقذب الصاف الطاهر البعيد عن الحقد والايذاء » والفرد 
الصاقم هو الانسنان الصلب الذى بوثر انسائیته على ما خيه من حيوانية » 


e 
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أنا کان مصدره ۾ ay‏ طا امتثل 


له » خهو لا يرضج لما عداه من 


ولا غرابة فى ذلك ۰ خالصائم Gall‏ تمرس على أن يتحمل الجوع 
والعطش حلوال النهار ؛ والصائم Gall‏ كف عن gal‏ الحديث مما pike‏ ق 
الحياة ٠ dso gall‏ والصائم wall‏ أمسك شهوثه وكف جماحها > الصاء 
الذی آتى بذلك كله خليق أن پلتزم بالتوجیه السلیم ف الحياة ؛ ویتغلب 
على منساضها وحسعادها وسسعیی ق سديل لماسك al‏ ادها 4 لأن هدف الصو 


۳ اخراج الفرد المسلم من دائرة الطفولة الى داگرة الرشد 
۳۹۹ ۱ 
wrt‏ 


والصوم بذلك وسيلة لا غنى عنها ليناء الفرد الذي پستطیع آن 
يبحمل رىسا 3 الحداة ویودیها على وحهها الصحیح 4 دمأ بسعد شفسه 
Gall‏ او بحنيها لا ماس + 

و legac‏ فان الانسچام 3 الطابع العام للمجتمع 6 ووحدة الشعور 
و الرو ادط والائجاه هی سمات المجتمع المسلم الصائم 4 gall‏ استطاع 
السیطر ة على رغيات النفس » وتحكم غیها بالقدر الذی بحد من متطلبانها 
وآغراضها + ومجتمم هذا شآئه ليس ف حاجة الى أن پرافب بعض 
آغر اده Aad‏ الاخنر 3 أداء الواجب ۾ كما أنه لیس 11 dala‏ الى 
الشحناء والمخاصمة والتقاضى ۾ as‏ بفعل بوحی من ضمیره + ووحی 
ضميره هو ما يخثى خيه الله سبحانه وثعالی وهو ما پطلبه ربنا سبحائه 
من عسادهة ) وأن هذا صراطی مستقيما خانیموه ¢ ولا تشبعوآ السبل 
فتفرق بكم عن سبیله OAD‏ 4 

والمجتمع الذى ستمسك بآداء Lavell‏ ويستخدم الارادة والعزم 
والتصميم كوسيالة له » يستطيع بها أن بخلص ف آداء الفریضة » سعدا 
عن الانحراف أو الزیغ » رجاء التقوى ٠ OV‏ قال تعالى : Quit»‏ الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
نتشون ۱:6 ۰ ۳ ۱ 
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' وقال سبحانه : « شهر رمضان الذى أنزل كيه القرآن هدی للناس 
وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان 
مریضا أو على سفر فعدة من آیام آخر ADE‏ + 

ولا نعدو الصواب حين نقول : أن مساعدة الضعفاء ف ال 
هدف يقرره الاسلام » ويسهم الصوم Gb‏ بنصيب » حيث يتعود الصائم 
الاحسان الى الفقراء والمحتاجين » من أجل « سلامة المجتمع من التفتت 
والتفكك من الروابط التى جمعت بين أفراده بتصفية النفوس من الحقد 
وتزكبتها وتطهيرها من غلواء الانانية آو المادية : الزكاة عن طريق 
الاعطاء والمعاونة والصوم عن طريق تحمل الحرمان من ال المادية 0 
ومن أجل ثلازمهما فى تضامن المجتمع قيل : ان الصوم جاء التكليف به 
فى السنة الثانية من الهجرة وهی السنة النى جاء خیها التكليف بالانفاق 
الخير على وجه عام ۲ ” 

وبهذا العرض يمكن القول ان عبادة الصوم » خبها رحمة وبر وتكافل 
اجنماعی ؛ كما أن فيها علاقات انسانية بين الفرد والفرد » والفرد 
والجماعه 6 الجميع clots‏ العدل الانسانی 4 الذى gis Y‏ فر ف أى 
oll.‏ وضعى قديما كان el‏ حدیثا oo‏ ذلكم هو الاسلام ٩‏ بعدادائه 
السامية + 

% * لد 

5 دور الحج فى بناء الملاقات الانسانية : التربية بکل مفومانها 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية ¢ ثسعی دائما لخدمة الفرد والمجتمع 6 
واهى ف :هذا GAB‏ تسيير حركة المجتمع ؛ كما آنها نتاثر بما يدور 
داخل الحياة الاجتماعية من نظم و آیدپولوجیات + 

غير آننا فى المجتمع الاسلامی - الشان فینا س نسم مقدسائنا 
الديئية فى المقام الأول 6 نثلمس غیها مصادر dus sill‏ الصحيحة ¢ ونجد 
ف خبادثها الاطار السليم لبناء منهج التربية المستقيم ٠‏ 
oe‏ من هذا ئكان لمشهد الحج دزسا فى dius sill‏ » تتجلی فيه مو ائف als‏ 
ذبه خیرات 4 يتعلم منها المسلم ء كثيرا من البادیء والقيم والأنماط 
da gs sill‏ * وتأنى العلاقات الانسانية فى مقدمة البادیء الثربوية الستفادة 





( البقرة : ۱۸۵۰ 
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من هذا الوقف (Gall‏ جمله الاسلام ركنا أساسيا من آرکان الاسلام لكل 
مفندر ومستطیع ۷ 
ونحن ق هذا المقام 6 سنقصر Lido‏ عن العلاقات الانسانية ق 
لمع ٠‏ کثمرة dag ji‏ ؛ loses‏ من البادی: النی د تسهم ف ترسيخ دعائم 
التکامل » خطالما ره و وما عليه من 
2 بعیدا عن dil!‏ وحب الذات » فقد ا 0 وئثدتت 
e‏ الاسلامية الساميه ٠‏ ۱ 


yal‏ ومن کل شج Save‏ ابرم “Ua!‏ ا ف 0 ألله 
ومعفرنه + وهم سلا سك شاعو | آم أدوا لايد مثيادلين الخير والمنافع 
فى ون دينوم ودنياهم + ذلك لأن الإنساء ن اجتماعى بطیعه يميل الى 
الئاس 5 یتعلم منم ويعلمهم » وق ells‏ الحکات تنکون العلاتات وئریو 2 
ویظهر آثرها lila‏ ق سلوك الفرد » غیتحول من الأنانية الى «BAY!‏ 
من الفردية والذائية » ی sel ad‏ ؛ ومن الكبر والتعالى الى 

وليك 1 دتمرض SM‏ الواقف ole‏ تتجلى فيها العلاقات الانسانية 
کثمر ۵ تربوية ¢ من آداء فريضة لهج ؛ لابد آن نبداً بکون الحج bays‏ 
المؤمن بربه / ویعمق صله باللهرب العالین ۰ 

" ولقد ارتبط الحج فى بدایته psy‏ م العقيدة عند السلم + وندعیم 
علافنه able‏ سبحانه وتعالى ۰ اذاك نامج ST‏ الهدف من,بناء بيت الله على 
هذه الأرض هو مقاومة الوثئية والمادية 6 lasts‏ الصلة الله aan‏ 
الألوهية فيه سبحائه » خلا معبود «ol jun‏ ولا Stas‏ یره ولا * 
الا dla!‏ + فال ثعالی واذ بوآنا لابراهیم مكان البیت ن ر 
ہی شیثا ۱0 + 
.كما نری أن ترسیخ العقيدة ؛ واحسان الغلاقة J a foe‏ 
المرحلة الأخيرة لمناسك الحج ٠‏ قال تعالى : « ذلك ومن يعظم شعاشش 
الله فانها من تقو ی القلوب (NO‏ ۰ 

وبهذا gall Gags‏ من بدایته لین نهايته » لبناء العقيدة الصحيحة 





۳۲: gall ۱ ۲۰ : الحج‎ ۱۳ 


۱:۳ 





,عند المسلم ؛ بحيث بتخلص من .جميع أصناف الشرك . ویتوجه بکل, 
طاقته الى ربه » فيحسن علاقته به » ويتوكل عليه . ودستمد من عندم 
للعون والنجاة فى الدننا والآخرة ٠‏ ۱ 
6 ۰ 2 

د مواقف وعلافات انسانية تربوية : 

تطهير البیث والاعداد للحج : والتطهیر یعنی : النظاخة من الخوثان 
والاقذار » حنی بطیب المكان بان بطوف ويصلى ١11”! dad‏ + « شهؤلاء 
هم الذين أنشىء البیت لهم » لا من پشرکون بالله . ویتوجهون بالعبادة 
الى سواه » ٠ WD‏ 

واذا كان تطهير البیت نداء وجهه الله سبحانه وثعالی الى ابراه 
عليه السلام ula‏ لتشریف وتكريم ان متعهد نظافة البیت الجرا 
فیجنبه الأقذار وکل ما بحیل سين المسلم وآداء الجلو اف و ااصلاه لله 
رح ما 

وهذا موقف تتجلى ذيه الشاعر » مشاعر المسلم بانه بعمله هذا 
بسبهم فى اتاحة الخرصة لغيره من المسامين لأداء خريضة الحج ؛ وبيذل, 
a 1‏ وسعه فى سبیل ذلك الهدف » فتوطد الروابط الروحبه » وئسمو 

الانسائية » بالاضافة الى اجابة نداء الله gall‏ جاء موجها الى 
soe aa 7‏ 
لحج ست aie‏ ارام > » re) Calg‏ الناس بالحج بأتوك رجالا ane‏ ۳ 
شام این من کل فج عميق | ۳ y+‏ آی ناد 3 on‏ بالحج داعبا 
tous ar‏ : كاد ابلاغ 0 فقام على مقامه 6 
وقيل على الحجر وقبل على الصفا » وقبل على آبی بیس ؛ وقال : 
با أبها الناس ۰۰ ان ربكم قد أتخذ tis‏ خحجوه + فیقال أن الجیال. 
قد تواضعت حلی بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من 3 الارحام. 


سایق » ص 1۲ ؟ 
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والأضلاب : وآجابه كل سىء سمعه من حجر ومبر وشجر ومن کتب الله 
ده ان بحج الى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك )ا ٠ ٠‏ , 

وق هذا المقام يتجلى موقف ألرحلة gall‏ والعمرة وما cy‏ 
من موف تستدعى الاحتكاك بالاخرین > وتبسادل , الخبر ات معهم » 
وابراز افر الصفات والخلال الحميدة فى هذا الوقف حتى بستفید 
السلم من ذلك الشهد 6 فيطبق المبادىء والقيم النظرية » ختصبح حية فى 
کبانه . متجددة ف لمفسه + ١‏ 

ورحلة الحج فى جوهرها استجابة لنداء الله Je‏ وجل » وهى بلا نك 
موقف ومشهد ¢ قلما نجد له نظيرا على وجه الأرض ؛ بلتحم خيه | 
باخبه ۸ دصرف النظر عن الجنس واللون والنصب و الحاه + وه الخ + 
كما نظهر نواز ع النفس +++ وهی بلا شك متعددة ومتنوعة » غير آن 
تبح جماحها . وحسن Wold‏ » مطلب آساسی فى هذه الرحلة على وجه 
الخس‌وص ۰ (gid‏ بستفيد المسلم وبتخاص من داء التمييز والكدر 
والعجب . وينزل الى المستوى العام » فیحیا ٠ duds ala‏ كما بستثمر 
هذا الموقف اق تحسين علافانه باخوانه امسلمین 6 متحملا ف سبرل 
ذلك جميع آنواع المشاق و الناعب ۰ 

عد تبادل النافع : بالحج يتحقق التبادل النفعی بين السلمین > 
خفيه جلب المصالح ؛ ودفع المضرات ¢ cling‏ للعلاقات ¢ وثبادل للمناخع 
الاجتماعية والانسانیه والتربوية »۰۰ والحج « موسم ومؤتمر » gall‏ 
موسم تجارة وموسم عبادة » والحج موئمر اجتماع وتعارف ٠‏ ومؤتمر 
تنسيق وتعاون وهو الفريضة الثى نلثفی فيها الدنيا والآخرة كما تلتقى 
ul Sd lua‏ العقيدة البعيدة والقريدة ۰ فهو موسم تجارة ومعرض 
نتاج ¢ وسوق dalle‏ ثقام فى کل عام + وهو موسيم dale‏ ثصفو نمه 
الأرواح » وهی تستشعر قربها من الله فى بیثه الحرام ۰ وهی ترف حول 
هذا البیث ولترو حع الذكريات الثى تحوم عليه وثرف الأطياف من قريب 
ومن بعید +٠۰‏ (۱۱۹) + ۰ 


و الحج خوق کل ذلك مؤثمر جامع للمسلمین ؛ پجدون فيه أصلهم 


۱۱۸ محمد على الصابونی ٠‏ مخثصر تفسير ابن كثير ۰ الجلد الثانی » 
دار الثر آن الکردم » ببروث »4 ط VAAL / ۵ ۱۲۰۲ CY‏ » ص 0۳۹ 
(۱۱۹) سيد تلب . فى JMB‏ القرآن » ج ۱۷ ؛ مرجع سابق 4 
ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
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العمیق الضارب فى آعماق التاریخ منذ ابر اهیم الخليل عليه السلام 1 
كما یجدون محورهم الذى يشد جمیعا اليه » ورایتهم التی يفيثون 
جمیعا الیها » Gul,‏ العقيدة والتوحيد التى تذوب ونتواری ف ظلها 
غوارق الجنس واللون والوطن ٠‏ وف هذا المؤتمر تتوحد قونهم ونترابط 
جماعتهم ؛ ثلك الجماعات الثی تضم الملابين من كل فج وحدب . 
N‏ تستطيع وة ق الأرض أن مقف آمامها لو أحسنت علافانها , وغاعت 
“.الى sty‏ الو احدة» dl‏ التوحید + 


و الحج « مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخد وتوحيد الفوی ؛ 
وندادل النافع والسلع 1 والمعارف والتجارب ؛ وتنظيم ذاك العسالم 
a,‏ الواحد الکامل المتكامل مرة فى كل عام ف ظلل الله بالقرب من 

میت الله + وق ظلال الطا عات المعيدة والقريية é‏ و الذکریات ای 
9 


+ 


ye ee رع‎ 


ودناء على ذلك » غمن اللمؤكد أن تحقیق كل تلك الغایات » لا وان ب: 
دون تبادل للعلاقات الانسانية ف صورنها الحظيفة المسحبحة 0 لان 
الاسلام عنی ددناء علاقة الفرد بالفرد » وعلافثه بالجنمع 6 بحیث ينتخلم 
سلوك الجماعة ؛ ختستقيم لها الحياة » بكل مقومائها الصحيحة ٠‏ 


وا سكين وة gall‏ على العلاقات الانسانية gratia‏ 
cme‏ مسارها 7 وکان Sse‏ | أن باجا اا ال و انين وضعیه 
تتخمبه » ثم لایجد الانسان الذى تنم بتك القوانين وينفذها + 


4 eRe fae 


۱ دید آن piles gear‏ المحية AN».‏ خاء والساواة فى خلل الاسلام . 
آتضمن السلامة والأمن ۾ بل وتغؤوق كل gall‏ ادن الوضعية 3 الذي لا ثحمی 
‘cle‏ الا خوها من عثاب.» دون افتناع دابخلی ¢ وکان لا بد من اللجوء 
os 1‏ الدين 3 يغه دعم اشيم + جالؤمانة یس الجوار وحن 
کک الانسائية + + و , وهكذا. وحد ' الانسبان أن كاك ا 3 خلل 

الدين أقوى من القوانین فى حماية الأفراد من الاعتذا» ء وأصبح جزعا 
مهما, من .الثربية .تلك اله نم ill‏ أصبحت بمثابه موجهاث اسلوك الافر اد 

ف Jali‏ منافعهم آولا » ثم cies‏ من الغیر ثائيا عندما تسود | 
كلك القيم وعد ی ی وتركدب SS‏ انسان فى EWS‏ المجتمع ٠‏ 





(۱۲۰) المرجع السابق ؛ ص ۲۲۱۹ 4 ۲۲۲۰ 
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3% ی الروابط بين الأغنياء والقفراء : ویظهر ذلك جلیا حين 
لمح أن GSI‏ الكريمة : « ٠١‏ ويذكروا ام اله فى lil‏ معلومات على 
رزقهم من بهيمة الائعام NIE‏ تعنی نهر الذبائح ف small alt‏ 
alls‏ التشریق الثلاقة بعده وتقدم ذكر الله فى الآية على الذبح » oN‏ 
الوسم موسم Sale‏ + ولکن أى الناس Gal‏ بهذا اذبو ؟ 7 
الفقراء : « ۰۰۰ فکوا هنها وآطعموا البس‌ائس الفقیر ۰۰۰ ٠١0)‏ 
والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحصاب . 
آما الأمر باطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوت . 


0 ۱۲ 


کردمه « + 

و ری الفثر el‏ هنا lane om‏ اجتماعا قوم على آساس 
> تاکید الاعتراف بالساواة ق الاعبار ental‏ مين آفراد fall‏ 
الاسلامی جمیعا ووه وعلی a ol‏ اطعام الفقراء مما لا دئيسر لهم الا ق 


OAT) Nie 
۰ 4 + + + هد لاء‎ 


وهكذا بسلامر درس الحج 3 بناء الکیان الاجتماعی al‏ لمیر 7 
بديث تتشارب بینهم الفسوارق الطيقية ؛ ونخنفی من بینهم de jill‏ 
العرقية « كما بظهر ga‏ الفقیر ق مال الغنى 3 وينتظم الجميع ف جو 
سليم من العلاقات الانسانية المتكاملة + 

" بد الافلاع عن فول الزور : قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واحتنبوا قول الزور + حنفاء لله غير مشركين به ONC‏ يقول الامام 
البيضاوى : «فاجتنبوا الرجس » الذی هو الأوثان كما تجننب الأنجاس 
وهو غاية البالغة ف النهی عن تعظیمها و الثنفیر من عبادنها 6 « واجتنبوا 
قول الزور ( تعمیم بعد لخصيص خان عبادة الأوثان رآس الزور كآنه لمأ 
حث على تعظيم الحرمات آثبعه ذلك ردا لما كانت الکفرة عليه من 
تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والافتراء على الله بانه حكم 

۱۱ ۱۲)الحج : ۲۸ (۱۲۲) الحح : ۲۸ 

(۱۲۳) سید قطب . فى خللال القرآن » مرجع سابق » ص ۲8۲ , 


۱ محمد البهی . منهج القرآن فى نطویر الجنمع . مرجع سابق 4 
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مداك + وقیل sales‏ الزور لا روي أنه عليه السلام قال : « عدلت 
شهادة الزور الاشراك بالله  »‏ ثلاثا » وتلا هذه الآبة ٠ءء‏ 2350204 + 

ولا شك أن قول الزور آفة تصيب الغرد يترتب عليها اهدار الحقوق 
وتفكك العلاقات + غير أن المسلم اذا أدرك أثناء آدائه للحج قيمة الاقلاع 
عن قول الزور والتمسك بالآداب والقيم » غلا شك أنه سيصبح خردا 
صالحا فى ذاته وف الجماعة التى ينتمى اليها + 

وف الصحيحين عن أبى بكر ob‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « آلا أنبككم بأكبر الکباشر » ؟ قلنا : بلی يا رسول الله a‏ قال : 
«الاسراك بالته وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثا فجاس — فقال : آلا وقول 
الزور آلا وسهادة الزور OMe‏ , 

عد الوحدة والتآخى بين المسلمين : مناسك gall‏ جميعها خیها 
دعوة للاخاء والتعاون » ومشارکة المسلم لأخه 3 الدعوة الی الله ودرء 
الاعتداء عن المسلمين » وف مناسك gall‏ أيضا » نلمع الانصهار و التوحد 
حول العقيدة نامج ذلك فى الطواف بالکعبة » وق آلوقوف بعرخة ؛ لأن 
ذلك يٿم كله فى وقت واحد » بلهث المسلمون بألسنتهم بدعاء واحد , 
وقول واحد » ویمتثلون ارب واحسد « لبيك اللهم لبيك » أنه 
بلا شك مظهسر من مظاهر انصهار الفوارق الشخصية بين 
المسلمين » galls‏ من شاأنه أن بتحول oll‏ شعور آخاء وعلاشات انسائية 
دائمه ومتجددة ومتواصلة ء ' 

ولا غرو فوحدة القاوب » ووحدة الدعاء ووحدة المظهر ¢ والانصهار 
بين جميع الأجناس. والقبائل والأماكن واللغات واللون والثقافات والمكائة 
الاجتماعية »كل لك هو الصاحب اناسك الحج جمیعا OND‏ , 

وبهذا بتضح أن الحج درس ثربوی عملی » پرتبط فيه السلم بربه 
ودينه واخوانه > ویصبح dil‏ قوية داخل الجتمع الاسلامى الذی 
بنتمی اليه ٠‏ ۳ 

% 9 % 
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(ب ) العلاقات الانسانية فى الأسرة : 
أولا ‏ فى الجقوق الزوجية : بنیت المسلاقات الانسانية داخل 

الأسرة ٠‏ على أساس الرابطة القوية » التى تريط الآباء بالأبناء » والأبناء 
بالاباء . غهی رابطة الأسرة المتلاحقة بأجيالها بعد الرابطة فى الله ووحدة 
الاتجاه ٠‏ ولما كان الله سبجانه وتعالی آرحم بعباده من الآباء والأبناء . 
م آوحی Lats‏ بالآخر » وقرن تلك الوصية بمعرخة آلوهیته الواحدة ؛ 
لان الله الذى تكفل بالرزق » لا Gab‏ بالعبد أن يضيق بالشعات plat‏ 
کک 2 اه سبحانه: متکفل برزق 
الجمیع 6 ی ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم » 
ألا تشركوأ به Vind‏ » ویالو الدین احسانا » ولا نقتلوا آولادکم من املاق » 
نحن نرزفکم وایاهم ۷ + 1 

والاسرة كيانها الزوج و الزوجة » والأبناء والبنات » الاسلام پهذف 
من وراء الزواج الى الاطمثنان والسکن والرحمة والودة + قال تعالی : 
« ومن آیانه أن BIA‏ لکم من أنفسكم آزواجا لنسکنوا ليها وجعل بینکم 
مودة ورحمة ))(۱۳۱) ۰ ۱ 

ولم يكن النمو ف العدد هو وحده الثصود کهدف ؛ caries oily‏ 
ذلك نمو ف العسلاقة دين آفر أده + وبهذا بثمیز الانسان عن التبات 
والجیوان * و هو الکائن الشسم بالحركة والنمو والجتمع » oy‏ 
المجتمع لیس كثرة عددية نمو فقط ¢ وانما هو.علاشات بين الگفراد تفوی 
قطان وشن با رده مر الرخما بين كل انیس 

واذا لم يتحقق هذا الهدف من الاطمثنان والسلام والحبة والودة 
والرحمة ف العلافات الزوجية ؛ فان الانسان بیفی فى نطاق النمو العددی 
فقط شأنه ف ذلك سان الثبات و الحیوان ۰ ۱ 

« ولكى يكون الزوجان : الذكر » والأنثى » منهما نواة المجتمع ؛ 
كان النکاح بینهما + Shy‏ يتحقق فی علافنهما هدف الجتمع من الاطمکثان 
vee‏ والمودة ٠٠+‏ والرحمة ¢ كانت الأسرة فى حدود معيئة » ثعين هذه 
الحدود على تحقيق الهدف المرجو بين الزوجين » ۲۳۳ + 





(9؟1) سيد قطب . فى ظلال الثرآن » ج ۸ » مرجع سابق » ص ۱۲۲ 
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يثرك الاسلام العلاقة: بین. اازوجین للصدفه والاهواء . بل 
نظمها سواء Lud‏ بتعلق بالعاشرة | عدم SS‏ ۱( 
قال نع‌الین.: « نساژکم حرث لکم فأنوا حرنکم أنى شثتم » وقدموا 
لانفسکم O‏ كما نظم الاسلام ما كان سائدا فى الجاهلية من امتهان 
لامرأة « و اهدار لکرامنها ٠ Renn‏ فوضع الطلاق کاطار 
بلجا اليه الزوجان وقت احتدام الخسلاف ¢ واستحاله Pate‏ 
بالمعروف 20117 ٠‏ قال تعالی J:‏ الطلاق هران » فامساك یمعروف آو Tat‏ 
داح ان ۷6 , + 

و اسئمر ار \ ف الحافظه على دقاء الأسرة وصیاننها 6 آباح الاسلام 
المراجعة ومدقاء العلافه ۳ ٤‏ طاا لم نئه فثرة العدة ۾ وحلالما 
بدا الزوجین Legal‏ سبقیمان حدود الله ومتسعان نهجه السلیم OY‏ + 
قال تعالی : « فان طلقها فلا جناح علیهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما 
حدود الله » ونلك حدود الله ببينها لقوم یعلمون ٠۷»‏ ۰ 

ثائيا ‏ العلاقات بين الآباء والأيناء : اذا نظرنا ف العلاقات بين 
الآباء ee‏ 6 دحد أن م أمر بالرخق داخل الأسرة والمماملة 
صلی الله عليه 0 خدما رو اه البخاری ۲ أن الله دحب الرخق re}‏ 
الكمر كله « وشما رواه أحمد والديهقى كال صلى الله عليه وسام 
« اذا آراد al‏ تعالى بأهل بيث خيرا آدخل عليهم الرفق » وان الرفق 
لو كان خلقا لمارأى الناس خلقا آحسن die‏ 4 وان العئف لو كان lala‏ 
لما رآى الناس خلقا أقبح منه » ٠‏ وروی آبو الشيخ فى الثواب عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « رحم الله والدا آعان ولده 


4 رغانه المتلاحقة‎ eens 2 ولیس معذى الرفق. بالولد تدلیله 39 تحقيق‎ i 


Meee anne 
۲۲۰ » ۲۳۹ الرجم السابق » ض‎ (10) 
س )ا‎ ٠ الرجم السابق‎ ١ ۲۲۹ : البقرة‎ )۱۳۵( 
5 ۲. البقرة:‎ )۱۳۷( ٠ 
CY عبد الله ناصح علوان . تريبة الأولاد فى الاسلام , ج‎ )۱۳۸( 
س‎ m ۱۸۸۱ (۳ اللوزیع . حلب ؛ربيروث )اط‎ ly ار السلام للطباعة‎ 
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قان دلت عبن الولد على النجاح 2 حیائه » بل قد Gok‏ قى النهاية 
الى خیبة الأمل وذهاب الرجاء فى اصلاح gla‏ الولد » ذلك gf‏ الولد 
الدلل فى تربيته لم يعرف من الحياة الا ما حلا له ؛ ورغب فى تحفیقه » 
وسعی لدی والدیه لانجازه غلم بثدرب على ارثکاب الصعب ومشقاته 
و اجنیاز الصعاب ومشاقها ٩۱۳‏ + 

ومن هنا كان على الاباء مسكولية كبيرة تجاه آبنائهم وبناتهم › 
بحيث ننبم تلك السئولیه من صميم الدين الاسلامى » وبحیث يؤدى 
sll‏ حف آبناشهم علیهم ) حتی یفتنع الشناء بواجباتهم نحو والديهم 
وأسرهم 3 eta‏ علاقات متبادلة ف دلل من هدی الاسلام وتعالیمه + 

ela ( ۱‏ رجل الى عمر بن الخطاب رهضى الله dic‏ بسكو البه عقوق 
اينه . dala‏ عمر الولد وآنبه على عقوفه لأبيه ¢ ونسیانه لحفوقه ؛ 
فقال الولد : با آمیر الومنین ++ آلیس Gade al oll‏ على أديه ؟ قال : 
بلی + قال : هما هی با آمیر الومنین ؟ قال عمر : أن پنتفی آمه » ویحسن 
امه : ویعلمه الكئاب  gh‏ الثر آن - قال الولد : با آمير المؤمئنين 
ان آبی لم سفعل تسبكا من ذلك ؛ lef‏ آمی خانها زنجیه cals‏ لجوسی 0 
ود سمانی جعلا ‏ أى خنفساء ب ولم پعلمنی من الكثاب حرفا و احدا + 

خالثفث عمر الى الرجل وقال له : جقت. الى تشكو عقوق ابنك ؛ 
وفد ikke‏ قبل آن بعقك ؛ وأسأت إليه قبل أن بسىء اليك »۱۳۰۶ + 

واذا كانث هذه هی حقوق الأبناء على elt‏ فى اطار الاسلام 6 
ola‏ للآباء على آبناکهم. حفوفاأ وردت كثيرة 3 القرآن الكريم والسنة 
ار ال ای + « وفضی ربك ألا تعسدوا الا ایاه وبالوآلدین 
احسانا » اما بیلفن عندك الکپر آحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم آف 
ولا تنهرهما وفل لهما تولا كريما + واخفض لهما جناج الذل من الرحمة 
وقل و ارحمهما كما رببانی wc i, 8 ۱ OEY jes‏ ۱ 

.قول الامام البيضاوى فى تفسير ثلك الآبة : « وقضى ربك وآمر 


yal‏ | مقطوعا به بان لا تعبدوا الا اياه GY‏ غاية التعظيم لا تحق الا ن 
nanna‏ 1 

(.؛١)‏ عبد الله صالح علوان . تربية الأولاد فى الاسلام . ج | ؛ 
مرجع سابق ؛ ص ۱۲۷ > ۱۲۸ (۱)۱) الاسراء ۰ ۲۳ ۲6 


۱۱ 





أو وآحسنوا بالوالدین احسانا لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعیش ++ 
اما Gale‏ عندك الكبر آحدهما أو کلاهما ٠١‏ ومعنی عندك آن یکونا ف 
كتفه وکفالته ۰ خلا تقل ie!‏ آف + فلا تثضجر مما يسنقذر منهما 
ولا تسثل فن مژنتهما وهو صوت يدل على تضجر ۰۰۰ والنهى عن, 
ذلك يدل على النم من سناثر آنواع الابذاء قياسا بطریق الأولى ۰+۰ 
ولذاك منم رسول الله صلی الله عليه وسلم حذیفه من قثل آبیه وهو GB‏ 
حف ا كبري نهی عما پقذیهما بعد الگمر بالاحسان بهما ‏ ولا تشهرهما 
ولا تزجزهما عما لا یعجيك ٠٠٠‏ وغل لهما بدل التأفیف والنهر قولا کریما 
جمیلا لا شراسة ٠ dd‏ واخفض لهما جناح الذل تذلل لهما وتواضم 
معهما +24 وآمره بخفضه مال ۰۰۰ من الرحمة من غرط رحمتلك علیهما 
لاختفادهما الى من كان أفقر خلق الله تعالی الیهما بالامس + وقل رب 
legos yl‏ وادع الله تعالی أن برجمهما در dian‏ الماقية ولا تکثف بر thos‏ 
الفائية وان LS‏ كاخرين » ON‏ من الرحمة أن بهدیهما كما رییانی صعيرا 
رحمه مثل رحمتهما على وثردیتهما وارشادهما tal‏ ف سغر ی وفاء بوعدك 
للراحمين + روی أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : ان 
أبوى بلغا من الكبر أنى ألى منهما ما Lily‏ منی فى الصغر » فهل قضيتهما 
حقهما ؟ قال : لا » فانهما LIS‏ يفعلان ذلك وغما يحبان بقاءك وأنث 
تفعل ذلك وثريد موتهما »219 + ٠‏ 
ولا نظننا بعاجة الى تعليق بعد هذا العرض الكامل المتكامل »> 
الذى جاء خير هاد للدشرية » بحدد العلاثات بين الازو اج و الزوجات 4 
والاباء والأبناء » ویرسی معالم الطريق الصحيح ؛ لاستقرار الأسرة 
المسامة ف ظل التعاليم الاسلامية السمحة ٠‏ 
0 * *# # 
(ج) العلاقات الانسانية فى المجتمع : 


۱ اقد كانت عناية الاسلام » بتدعيم علاقة المسلمين بعضهم ببعض . 
ذات أهميه خاصه ؛ أولاها الدين الاسلامى عنابة معينة » وملا 
Lala! ed‏ فى المجتمع متعددة 6 ويصعب حصرها » نظرا لأن. 


سس 
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تكون للزوجة وقد تكون للجار القريب والبعید ٠‏ اضافة الى آغراد الجنمم 
الاخرین الذين بحتك ag‏ وبع زميل ف عمل » آو شريك فى تجاره . 
أو wn‏ در اسه ?+ e‏ + هخم الانواع من cals ell‏ 4 نظمها الاسلام 
وبين آحکامها التی يمكن آن تتولد عن هذه العلاقات ۱۳ . 

وقد ورد ف الفرآن الكريم والسنة الطهرة الكثير من اللامیم 
حول تلك العلاقات منها : 

١‏ الأخوة : هذه الأخوة التى من أجلها » قاسم المهاجرون 
الأنصار ديارهم وأموالهم ؛ حتی كان البعض Ads‏ غيره بالشی» وهو 
2 حاجة ماسة اليه + كال تصالی » انما ابلؤمنون By Al‏ ۹4 
وقال جل شانه : « واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم آعداء فألف بين 
قلويكم فأصبحتم Cini‏ اخوانا W180)‏ واذا صح أن المسلمين كرد 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ٠ ٠۴١)‏ 

۲ أحترام Ga‏ الحياة : فالاسلام يصون النفس البشرية . 
ويحفظط علبها الحباة ویحرم قثلها' سعدر uo‏ ۰ كال تعالی : (« ومن Santis‏ 
Ln So‏ متهمدا فجزاوه جهنم خاندا فيها و فضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذايا'عظليما ۲۱۹۳ ویقول صلی اله عليه وسلم : «لن یال الم ف 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) وقد بلغ دن حرص الاسلام 
على احثرام حق الحداة آن حرم الانثحار بشتی آشکاله وآلوانه 3 
قال صلی الله dale‏ وسلم : « من تردى من جدل خقتل نفسنه فهو ق نار 
شسمه ف بده شحساه ۴ ثار جهنم خالدا Islas‏ خیها أبدأ 4 ومن Sis‏ 
تفس بحديدة فحديدته ق بده بئوجاً مھا ف نار جهنم خالدا مخلدا 
loaf gud‏ ( + 

۲ اسم احترام وصیائة الاعراض : لقد کفلث شريعة الاسلام 
م حاون الاعر اخض عن الانتهاك بالزنا آو بالقذف + و وضعتث elt,‏ 
الحفوق والأحكام ۷ و العقودات المتفاوكة وغفا لطبيعة كل لك ۰ 


مسي 
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فال تعالی : « الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد logis‏ مائة حلدة » 
ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله أن کنتم نمنون ly‏ والیوم الآخر » 
ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين »0180 ٠‏ 

؟ ‏ الحافظة على المال : آمر الاسلام بحفظ آموال الضعفاء 
حتى يتسبوا ویکبروا + ولذلك sol‏ سبحانه بحفظ مال اليثيم قال تعالی : 
« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هی آحسن حنی يبلغ أشده ٠0)‏ 
كما جعل عقوبة السارق قطم اليد ۰ قال تعالى : « انما جزاء الذین 
بحاربون الله ورسوله ویسمون فى الارض فسادا أن يقظوا او يصلبوا 
أو نقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض » ذلك لهم خزی 
فى آلدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظیم ۰ الا الذين نابوا من قبل أن 
تقدرو | عليهم » فاعلموا أن الله ففور ركيم OD‏ كما أوجب الاسلا 
رد الأمانات الى آهلها ‏ قال تعالی : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 
الى آملها ODE‏ + 

ه ‏ مبداً الشوری : من سمات الاسلام أن جعل علاقات 
المسلمين بعضهم ببعض تقوم على Tose‏ الشورى + وقد مدح الله هذا 
Tall‏ فى سورة مسماة بهذا المسداً العظيم + قال تعالى : « والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
بنفقفون 6 + 

1 الصدق : حث الاسلام على التزام المسلم للصدق فى کل 
آقواله » فلا dass‏ الكذب عليه سییلا » وذاك حنی تكون علافاث الئاس 
مبذية على آساس صحیح من الصفاء والنشاء » لا خدا فيها ولا زيف » 
قال تعالى : «یا آیها الذين آمنوا انقوا الله وکونوا مع الصادفین ٠*١»‏ 
Sli‏ صلی الله علیه وسلم : « علیکم بالصدق فان الصدق بهدی الی البر » 
والبر بهدی الى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ویتحری الصدق حنی 
يكتب عند الله صديقا ٠‏ واياكم والکذب فان الکذب بهدی الى الفجور > 
وان الفجور يهدى الى النار وما پزال الرجل يكذب ویتحری الكذب 
WSs ois‏ عند الله كذانا » والصدق صفة المؤمن كما أن الكذب حسف 





المنافق ۰ 
(۱۸) النور : ۲ (YEA)‏ الاسراء : غم 
(Yo) +: bat )۱۵۰(‏ النساء : ۸ه 
(۱۵۲) الشوری ۰ ۳۸ (LOY)‏ الثوبة : ۱۱٩‏ 
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۰ ۷ بحسن الجوار ¡ هتم الاسلام ببناء علاقات الجوار. على 
سلوب الحب والاخاء والمعاملة الحسنة * قال تعالى : « واعبدوا الله 
والممساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب الع 
only‏ السبيل وما ملكت آیمانکم » آن الله لا يحب من كان مخت JL‏ 
نخورا °0( 5 

وقال صلی الله عليه وسلم : « من كان يؤمن dl‏ والیوم الآخر 
نليكرم جاره » وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « آتدرون 
ما ue‏ الجار ؟ أن اسئعان دك أعئشه'» وان 


رورا 


Clad Sian!‏ افر dina‏ هوا 


ن آغنقر.عدت عليه » وان مرض عدته ؛ وان مات 
جعت جنازنه . وان آصابه dita pd‏ ؛ وان اصابنه مصيبة عزینه » 
ولا تستطيل عليه پالبناء فتحجب عنه الریح الا باذنه ¢ ولا تؤذه » واذا 
اشتریت خاکهه خاهد له : فان لم تفعل فادخلها برا ولا يخرج بها ولدك 
hak‏ بها ولده . ولا تؤذه بفتار قدرك ‏ يعنى رائحة اللحم gill‏ تفوم 
من القدر ب الا آن تغرف له منها ع ۱۳۰ , ۰ ۱ 
واذا Lise‏ الى القرآن الكريم لحسنجد يه جما الآمر كله فى سورة 
الأنعام . قال تعالى : Ji»‏ تعالوا Jul‏ ها حرم ربكم عليكم » آلا تشركوا 
به شيا » وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادكم من املاق ؛ نحن 
نرزقكم وایاهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالدق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون + 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی هی أحسن حتى يبلغ آشده » وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا ثلثم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ۰ 


سبيله ¢ ذلكم وصاكم به لعلكم نتفون ٩*0)‏ + 


ومما لا شك aa‏ أن هذه الآيات جمعت قوام هذا الدين كله » 
لش خبها 0 قوام حداة الضمير بالئوجیه وقوام olin‏ الأسرة بأجبالها 


۳۹۱ ۰ النساء‎ (Lok) 

)100( لزید من التفصيلات برجم الى ص ۱۱۲ س ۱۲۸ ؛ محمد 
cual‏ عثمان . الحقوق والواجبات والعلاتات الدولية فى الاسلام . مرجع 
1 0 (5ه١)‏ الانعام ؛ ۱۵۱ — ۱۵۲ 
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المتتايعة ¢ وقوام حياة المجتمع بالتکافل والطهارة فیما يجرى من معاملات + 
وقوام Sle‏ الانسانیه وما بحوط الحقوق خيها من ضمانات . مرتبطة 
ages‏ الله » كما آنها بدئت بتوحید الله +۰۶ ٩۳۷)‏ + 

») قل تعالوا‎ « : GLY! الامام . الييضاوى فى تفسير تلك‎ Saag 
آمر من التعالى « أتل » اقرا « ما حرم ربكم 4 دمعنی ائل آی شیء‎ 
coe حسرمه ربكم « عليكم )) > « ألا تشركوا به » آی لا تشركوا به‎ 
> » أن لا تشركوا والمحرم آن تشركوا « شسيئا‎ gill على تقدير‎ 
وبالوالدين احسانا » أى أحسنوا بهما احسانا وضعه موضع النهى‎ « 
الیهما للمبالغة للدلالة علی آن ترك الاساءة فی شانهما غیر‎ SELLA! عن‎ 
خثر‎ dal نفنلوا آولادکم من املاق )) من‎ Yo) هما‎ jac. كاف بخلاف‎ 
» نحن نرزقکم واپاهم » ۰۰ « ولا تقربوا الفواحش‎ « dita ومن‎ 
كبائر الذنوب أو الزنا « ما ظهر منها وما بطن » ۰۰ « ولا تقتلوا النفس‎ 
ألتى حرم الله الا بالحق » ۰۰ « ذلكم ») اشارة الى ما ذكر مفصلا‎ 
دحفظه ( لعلكم تعقلون » ترشدون خان كمال العقل.‎  )» وصاكم به‎ » 
هو الرشد ۰« ولا تفربوا مال اليثيم الا بالنی هى أحسن » آی بالفعلة‎ 
» حتى بيلغ آشده‎ ١ کحفظله وتثميره‎ alley التی هی آحسن ما بفعل‎ 
حتی يصير بالنا ۰۰ « وأوفوا الكيل والیزان بالفسط » بالعدل والتسوية‎ 
لا نكلف نفسا الا وسفها » ۰۰ « واذا قلتم » ف حكومة ونحوها‎ « 
فاعدلوا » فبه « ولو كان ذا قربی » ولو كان المقول له‎ « 
الیکم من‎ age أو عليه من ذوی فر ابتکم « وبفهد الله آوفوا » یعنی ما‎ 
» العدل وتأدية أجكام الشرع « ذلکم وصاکم به لعلکم نذکرون‎ agile 
تشعظون به »+ ( وأن هذا صراظى مستقیما (( الاشسارة شب الى ما ذكر‎ 
+۰ فى السورة غانها بأسرها فى اثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة‎ 
ولا تتيعوا “السبل » الادیان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى خان‎ » 
مقاضى الحجة واحد ومثتضی الهوى متعدد لاخثلاف الطبائم والعادات‎ 
عن سبيله » الذى هو انباع‎ ١ فتفرق بكم » ختفرقكم وتزيلكم‎ « 
» وصاکم به لعلكم نتشون‎ « LY! » السوخی ۰۰ « ذلكم‎ 
, ۸١» gall الضلال و الثفرق عن‎ 


0V)‏ 1( سید قطب . فى ظلام الثرآن . الجلد الثالث الجزء ۸ ؛ 
مرجع سابق » ص ۱۲۲۹ 
(۱۵۸) الامام البیضاوی . انوار التنزيل واسرار التاویل . مرجع 
سايق » ص VAN‏ 
yor‏ 





ولا نعتقد أن نظاما ما پستطیم أن یکتسف کل هذه القواعد 
لأساسية الراسخة الرتبطة بحياة البشر + والنظمة لعلاقاتهم » لا نعتقد 
ن نظاما ما استطاع بمثل ما قدمه القرآن بهذا الأسلوب الدقيق » 
gail‏ السليم 18 هذه القواعد الأساسية الواضحة النى تكاد oats‏ 
العقيدة الاسلافیه وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بئوحید الله ومختومة 


بعهد الله ٩°)‏ + 


ذلك العيد له الى مهل فول gall‏ والعتذل ولو كان falas‏ 
بقریب بذاك العهد هك الذی بتضمن توفية AEM‏ والیزان بالط ء 
الاعتداء على النفس الا بالحق » وقبل ذلك كله عهد بعدم الاشراك 
ail.‏ رب العالین ٠‏ وذلك هو العهد الأكبر الذی آغذه الله على خطرة البشر 
psa.‏ خافها ماصسلة بمیدعها شاعرة دو‌جود ه re)‏ النواميس النى تحكمها 
من د اخلها كما تحکم الکون من حولعا ٩"‏ ۰ : 

36 
(د) صور العلاقات الائسائية : 


وتلاخمن هذه الصور العلاقات الانسانية بشستی جوائيها . علاقة 
الفرد بخااقه . علاقة الفرد بمجریاث أحداث الحياة ؛ علاقة الفرد بآغراد 
المجتمع . كما gedit‏ الائزان فى القول والعدل بين الناس وسنتحدث 
عن كل من هذه العلاقات خيما پلی : 000" ۱ 

» هذه العلاقة فى ائزان‎ Cust لا علاقة الفرد بخالقه : واذا‎ oi 
» و آدرك الفرد أن الله سبحانه هو وحده المتوكل آمر العباد وعایه العتمد‎ 
: للفرد الاطمکنان والاستفرار فى الحياة قال تعالی‎ gaat اذا تم هذا فقد‎ 
السذین آمنوا وتطمثن قلوبهم بذکر اله » ألا بسذکر الله نطمئن‎ « 
۱ ٠ OWE القلوب‎ 

lit‏ علافة الفرد بمحریات آحداث الحياة : کون الفرد ایجابیا 
مه آحداث الحداة اليومية 6 دستجیب لنداثها » خلا استغلال ولا نفعية » 
ولا انانية ولا غردية » lily‏ شعاون وتبادل ف المنفعة وایثار * وکوز 
الفرد كذلك فسوف يضمن لنفسه الاطمکنان وراحة البال فى ٠ tthe‏ 








)104( سید تلب . فى ظلال الفرتن , الجلد الثالث » ج ۸ » مرجع 
سابق ۰ ص ۱۳۲ (,۱5) الرجم السابق » ص ۱۲۲۲ 


۲۸ ۰ الرعد‎ (yy) 
۱۵۷ 





والعکس كذاك صحیح » فقد استنکر الاسلام النزعه الفردیه 
وخحتوصا اذا تعارضت مع مصاحه الجماعة وهدفت فقط الى تحفیق 
مصاحة شخصية 6 اسكئكر الاسلام هذا الأسلوب + dla‏ تعالى : 
» وان هنكم ان لبيطثن فان أصابتكم مصيبة قال قد آنعم الله على أذ لم 
آکن معهم شهیدا ٠‏ ولئن آصابکم فضل من الله لبقولن کان لم نكن بينكم 
وبینه مودة با ليتئى كنت معهم فأفوز فوزا عظیما »۱۱0 ۰ 

ثالثا ‏ علاقة الفرد بأفراد المجتمع : سلوك الفرد ونوعینه هی 
الهور الذی ترنکز علية شخصية الفرد وتقبل الجماعة له + وکاما تهذب 
سلوك الفرد ؛ ولم پثرتب عليه ایذاء لأحد كلما كان متقبلا من الجماعة 
LSI sis‏ مع انجاهاتها ‏ قال تعالی : « ولا تصعر خدك للناس ولا نمش 
فى الارض مرحا » ان dil‏ لا بحب كل مخنال فخور ع فى مشيك 
واغضض من صونك » أن أنكر الأصوات لصوت الحمير ٠٠١ ١))‏ 

وقال جل شانه : « يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى 
المحالس فافسحوا OWE‏ + 

وقال تعالى : « فان آمن بعكم بعضا فلیود الذى Cig)‏ 
أمانته OWE‏ « 

وال تعالی : «ولا ئنسوا الفضل بینکم ٠»‏ ۰ 

وقال تعالی : « ولن صبر وغفر ان ذلك CA‏ عزم الأمور OWE‏ © 

© رابغا ‏ الاتزان فى الفول والعدل بين آلناس : رئب الاسلام 
على هذه الركيزة تفادی الخصومة » فأوجب Gl BY!‏ ف القول والعدل 
ق النطق » خیما بترئب عليه go clas‏ لفرد أو لجماعة ¢ مهما كائث 
cal gall‏ التى تحاول أن تنحرف بالانسان عن العدل والائزان ٠‏ 
قال تعالى 0غ واذاً قلتم فاعدلوا ولو کان ذا كربى » ویعهسد الله 
آوفوا » ذلکم وصاکم به لعلکم نذکرون OWE‏ + 

وقوله سبحانه : ۲ وقل لعبادى Volts‏ النى هی آحسن » ان 
الشيطان ينزغ بينهم » ان الشیطان كان للانسان عدوا مبینا »(۱۹) ۰ 


سس بيس جس 


(۱۱۲) الئساء ۰ ۷۳۰۱۷۲ , (YAY)‏ لشمان ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ 
)40( الحادلة : ۱۱ (Yo)‏ البترة : ۲۸۳ 
(YA)‏ البقرة : ۲۳۷ (YAY)‏ الشوری : ۲) 
(54ا) الانعام : ۱۵۲ (153) الاسراء : ۵۲ 
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من هذا النطلق پحدد الفرد بتصرفه الشسخصی مقومات صالمد 
ail 5]‏ وصالح الحماعة gill‏ بعیش فيها ؛ ودینه الاسلامی Gall‏ هو 
خرد منه + ولا سك أن تلك الركائز الأربع كل ما يتصور فى دائرة الفرد 
من علاقات ٩‏ + 

وآخيرا فالفرد المؤمن ااسلم هو ذلك الانسان gall‏ يبغى أن 
بخون انسانا مهذبا فى قوله مطمثن النفس hilly‏ ف حياتة » Latest‏ 
فى shall‏ بعمله ؛ ولكنه لا يقصر ایجابیته تلك على منفعته وحده ان 

* مد 3 

6د تعيب : 

هذا البحث اشتمل على جوانب متعددة 6 وجاء موجزا فى كتير 
من الجوانب الثی تظرق الپها ‏ غير Lad‏ لا نجائب الصواب حين نقول : 
انه وضع اللبنة الأولى فى كيان البنية الاجتماعية » اذ كيف بتصور 
مجتمع بدون علاثات ء أو بدون تبادل منفعة بين آفراده ٠‏ 

ولعلنا فى هذا البحث ء قمنا بعرض واجهة العلاقات الائسانية ء 
ف الدرسة » كمؤسسة تربوية آقامها المجتمع » gaily‏ علیها » وعهد 
Sandy slags (gull‏ للمستقیل القریب والبعید ۰ 

غير آننا أيضا وضعنا للفرد السلم » صنوف التبادل ا منفعى فى 
المجتمع » وممارسة العباداث على تعددها » وکیف یمکن بناء العلافات 
الانسانية الصحيحة على هدی من السلوك السليم فى ظل المبادىء 
الاسسلامية + 

ولقد كان الفرد السلم ¢ بجميع مقوماته النفسية والاجتم اعیه 
والأخلاشة تسس عدا betas‏ ظهر أن العسادات كلها بمکن آن تستتمر 
كباعث على الصلة الحسئة بالأفراد داخل المجتمع وخارجه على السواء + 

والاسلام فى هذا يفوق ما سبقه من ديانات ؛ وما ظهر من آنظمة 
وضع : لا يمكن أن تضاهى من قريب أو بعید تلك الأسس والبادیء 
النی أقامها الدين الاسلامى » ووضع لها قواعد سليمة فى ظل Gall‏ 
و العدل و الخیر والسلام bs‏ 

% % & 


(۱۷۰) محمد البهی + الانسان فى حياة المسلم ٠‏ مرجع سابق > 
ص مه — OV‏ 


۱9۹ 





العصّل CAT‏ 
مبّبحث فيالسزببة الإبشلامية 


عد الغزو الثقافى للمجتمع الاسلامى » وموقف التربية الاسلامية 
ost jb‏ 8 


لعله بات من السلم به فى alle‏ الپوم ۰ تکالب قوى متعددة الاهداف 
والاتجاهات ف الشرق والغرب » ترید الثبل من السامین © وبالثالی 
الحاق الضرر بالاسلام ٠‏ والشواهد والرائی نتواتر على تواجد الآلاف 

من :امات التى تعمل ضد الاسلام 4 من أجل dull‏ منه والفتك 
ممعتانقيه ۰ 


ولعل السؤال الملح الذى يحتاج الى اجابة واضحة هو : 
ما سيب تلك الفجوة الجطيرة دين الاسلام كدين له مقومات — 
تصمن لو آحسن تطديقها ‏ السعادة للأفراد والجماعات ؛ ودين السلوك 
الذى بمارسه المسلمون » وتددو فيه مظاهر البعد بئنسب متثفاوئة عن 

ISL‏ لا بوجد آثر قوى لما aly‏ به المصلحون ورجال الدعوة 
واافكر » بالرغم من الکثرة الكثيرة ف al‏ اد والمؤسسات الثی نيطت 
بها هذه المهمة ؟ 

ولعلنا لا نجانب الصواب حين نوّکد آن ds sill‏ دما لها من رحسيد 

و هائل فى كنمية قدر ات al‏ اد ف جمیع الجالات قادرة — لو آحسن 
التخطیط لها على احداث الثناسق بين الفرد وبين عقيدته وبين الفرد 
و محنمعه « وبالثالی uses‏ أن بننظم, evel.‏ » بل ويتوقع أن نختفی منه 
داق الغالب ‏ خفجوة الخلخلة بين الفکر والعمل والنظر والتطبیق كما 
هو مشاهد ق مجنمعنا الاسلامی اليوم + ۱ ۱ 

ولکن وقبل أن تقوم الثربية بهذا الدور » لابد من کشف النقاب 


۱5۰ 





عن هذا العزو الثناق ¢ dink 44 yal‏ وأمتاليية ومدی ق بس 
ا دمی + 

وحنی نقف على ذلك 6 ها ن هناك صعویات ree‏ ا 
نظرا saat!‏ اطراف ااشترکین فى ممارسة هذا ig gall‏ وثنوع و الاسالیت 
المستخدمة : سو اء علی مسئو ی al a!‏ أو المؤسسات' 6 i‏ بستخدمون 
be oll 6 da gtile wlll‏ الرحمة ویاطنها العذاب » ولا يمكن ay all‏ 
العادی أن بکتشف مضمون ومحتوى تاك الأسنالدب ناهيك عن جذب 
قطاع كبر من اللمثقفين — خصوصا من درسوا فى معاهد التعليم تلك 
ايلاد ۳ ۳ الك الاتجاهات بل و الدفاع عذها آحیانا ۰ 


وقد بصل الأمر' الى العمل خفبة » ar eee‏ القرد 
أو الجماعة 6 al‏ 0 الفکر الثقاق: al gl‏ » والعریب؛ عن er‏ 
الإاسلامبة ٠‏ 

ومما يزيد فى ضخامة هذه المشكلة er‏ الویذین: للفسكر 
الو اد ¢ قد بتذرعون بمبادىء تددو کمسلمات ف کثتر من الأحيان + 

ومن ثلك البادیء : ۱ 

٠‏ أن التبادل الثقاق آمر مطلوب » وان الاسلام لم يحجر 
على الفکر » بل طاق اسان الحزية فى aj ll‏ من الثقانة bait‏ وجذت 
و حیثما حاث + وغات Te Sa‏ ن الاسلام ببيح ذلك » Lith‏ ثم ثحت We‏ 
وباخثیارنا 6 slag‏ مما مع الاسلام Beaty‏ لقيمه ومداذثه ۰ 

۳ أنه ن العزو الثغای بم £ ec ls‏ غریب, عن ' المدئة الاشلافية 

aa‏ الاسلامی 6 و هذا العژو 2 حتدقته صدى لاراء مفکرین 
مسلمین 6 بحاواون خرن هذا الفكر عل ی المجتمع الاسلامي 6 ا عدي 
آخر بحاولون خرضص ذلك من aie‏ واحد على الانسان الفرني hall‏ 
وعلى المجتمع المسام + 


3 
1 + 
0 


هذا وا سا 0 التربوية والقدايمية هن هذا | 5 
دل ١‏ جاءت على رأس, الرکائز الثی كرست لها ناك الحملات کل جهدها. 3 
ells‏ أنها درك تماما آن بذر as‏ السموم دين البراعم yl ducal‏ ل 
أهمدئه ف part‏ هذا الحیل, دفکر Maal‏ 4 بهدف الى بلبلة, 2 é “Ball,‏ 
Us corde allies,‏ نكته فى معتقداته ومقدراته الثقاخية 
والحضاریة ۰ E‏ 

الا 

)۱1 فى الترمية الاسلامية ) 





ومن هنا تفع على dss sill‏ مسئولية خطيرة فى مواجهة هذا الغزو 
Sled‏ وتلك الحملة السعورة الموجهة ضد الجنمع الاسلامی ء والتئى 
ندعی ل ضمن ما ندعی, د أن الاسلام ددن تواكل 6 و آنه لا بواکت 
الحياة المعاصرة .».الأمر الذی بثير الشسبه حول الاسلام ویشیع آفکار | 
مت تاک شا ۰ 

chal‏ عن تأثير تلك الحملة فى احدات التفرقة بين الدول الاسلامية 
بترویج النزعة س > وتفشى الروح المذهدية » وتمزق الشخصية 
الاسلامية ٠, ٠‏ ' ۰ 

والواقع أن الاسلام دين له مقومات تتمشى مع الطبيعة الانسانية » 

ولا تتعارض 6 وهو ددن coal os‏ ددن <a‏ الفرد فى دنياه وآخراه » 
كما enn‏ للفرد أن يعمل فى الدنیا ویجنود على آن يكون ذلك من أجل 
الآخرة ٠‏ قال تعالى : « وابتغ قدما أناك الله الدار الآخرة » ولا ننس 
نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض » 
أن الله لا يحب المفسدين ONG‏ + : 

والثقافة الاأسلامية و الثر اث الاسلامی غنی ومملو ء بالکشبر مما 
دعد أصلا صجيها. ومصدرا قويا لدناء الشخصة المسلمة + وكلما كشف 
a ae mak ee‏ 6 دم = ف ضمير اللفراد كلما 

ولا شىك أن ae,‏ أى غرد ‏ ثثناسب شدرثه على ا 
الناجحة فى جماعته مع القدر الذى پحصله من ثقافته » والس ف هذا 
أن الجماعة لیست فى حفيقتها ‏ عندما ننظر البها بمنظار الثردية س 
ليست al‏ اد gual,‏ یکونونها 4 ولیست الأجيال المتعاقية عن هؤلاء 
الأغراد » وانما تكمن حشقه الجماعة فى الثقافة التى نثوارثها الأجيال 
المتعا دة + 

ومن هنا al eV‏ پذوبون فى كل جماعة » وشقى الثفافة » خهی 
لا تذوب aul‏ لذنها واجهة الجماعه jog‏ آنها ٠‏ اذاك فان من Billa,‏ 
الثربية آنها تعد الجماعة » بنشر ثقافتها بدن الأفراد » خهی تریح الفرد 
بالجماعة 4 وتمكنه, من أن بتكن كقافة هذه الجماعة وشصرف 3 dsl go‏ 
حبأة هذه الجماعة وفقا القيم Jills‏ العليا التی تنما تلك الجماعة + 


)1( القصص :۷۷ 





واذا كانت الثربية تولی وجهها شطر الجماعة » خائها بلا شك تذصب 
آیضا على الثقاغة » خالتربية تهدف الى GLAS!‏ الثفافة ‏ ولیس لها من 
معیار الحكم على نجاحها سوی قدرتها على تملك تلك الثقافة للأفراد > 
وليس لاتربية من وسيلة سوى أن تجعل الثقافة مادة لنشاطها ٠‏ 

من هذا النطلق وق ثلك المعايير » استهدف الغزو الثقاق soll‏ 
الاسلامى » حين جعل ثقاخئه ماده بدور حولها نشاطه الفكرى والاعلامى 
للمجتمع » فركز على نشر ثفافته الواخدة عبر الاعلام الهادف ¢ كما 
واستغل كذلك عناصر الضعف المادية » كسلاح لجذب الكثير لاعتناق 
الفکر الواغد ؛ كما لم پثورع فى بث فکره ضمن مناهج ااتعلیم ف البلاد 

و الغزو lst‏ المجتمع الاسلامى dtl‏ من وراء ذلك الحملة 
اهمال الشريعة الاسلامية فى AST‏ بلاد الاسلام ء والاکتفاء بها کاطار 
نظرى دون تطبيق عملى لمقومائها + كما بهدف هذا الغزو الى مسح 
الشخصية الاسلامية فى أكثر بلاد الاسلام » كما لم يتورع فى اثارة 
العصبية والعرقية بين شعوب الاسلام » وأيضا شيوع وانتشار المذاهب 
المناهضة للدين » كما يهدف كذلك الى توزيع ولاء الأمة الاسلامية SY‏ 
من القوى الکبری ق العالم + ۱ 


وليس هناك من وسيلة قوية » لاعتناق الفکر الثقاف الواغد ؛ 
آکثر تأشرا 3 al ja!‏ من دث هذه الثقائة ف شكل خدمات محسوسة 6 
بلمسها ol AY!‏ وتشعر بها الجماعات » لذلك کثرت الارسالیات فى أشكالها 
المختلفة والتعددة ¢ مثل الدارس والستشفیات » ودور رعاية DULY!‏ 
الفقراء » ومراکز Galt‏ مثعددة » ناهيك عن غزو. الأسواق بوسائل 
متعددة خاصة باستقطاب المرآة + 0 ۱ 
ونظرة خاحصة فى خكرنا الاسلامى ترينا أن الاسلام قادر بمقوماته 
الأصيلة ¢ ومصادره الصحيحة الواضحة فى القرآن الكريم والسنة 
الطهرة وف الاجماع والاجنهاد » آقول آن الاسلام فادر يثاك المقومات 
أن بث الفرد المسلم والمجتمم المسلم + 
iat 2 ia‏ المسلم » غانه يقيم ثلك التربية 
بما يتيحه للفرد من نصوص ف العقيدة ومن هدئ للنبی صلی الله عليه 


۱۳ 





وسلم ومن خيرات تخبط ده 6 كسب من خلالها مواقف 2 الحياة 
تهديه الى أقوم السيل » وتساعده على هضم ثقافته الاسلامية . لذن 
الفرد لا بستطیع أن ينمو نموا حشقیا ؛ الا اذا اسنطاع أن dal ga‏ 
ده الطبيعية والاجتماعية وان د مكلف اعل معهم ا فى ظل نلك اانقاخه الاسلامية 
التی اهتدي اليما = 

و الفرد المسلم پستفید من الخبر ات الثی gi:‏ اجهه 3 مواقف الحباة 
الدومية على الأرض وبين الخنما اس » لأن الثقاغة 4a‏ جماعة ما هی 


الا خیرات اك 0 


تا فان" تربیه * اللفرد وتحقیق و لن بکون الا وی الثقافة 


1 N 


التى تفر ها اوثخترف بها | عشبده ةتاك الجماعة + 


و من 7 شا اثرسة ؛ الاسلامبة ont‏ هن تمکین الائسان السلم 
.من ثقافة اسلامية صحبهة 6 oy‏ الفرد المسلم اذا تعرض.لترسية لم تحطه 
كل ثقافة مجتمعه » أو أعطته ضورة خاطثة من هذه الثقافة » أو ثعرض 
لا ل بتردی as‏ ثقاخية لجماعة أخرى 4 خان ذلك بنعکس على 
الفرد وعلى الجماعة وعلی التربية فم المقام الأول ٠‏ 

و.حدنكذ ۹ فالخرد ,لا 500 مواكبة المعيشة G3‏ حیاثه 1 بالقدر gall‏ 
أنحرفت به مادة التردئة Sale ye‏ ثقافة مجتمعه » خحیثما نظرنا الى 
dy sll‏ من ناحية الفرد آو من ناحية الجماعة ) فائتا نجد الصلة الباشرة 
القوية Os‏ الثربية وبین الثقافة 3 0 

وكشف هذه الصلة » افايضاح مغاهيم الثقافه » هو بلا شك من 
الوسائل المعينة على هو لجهة الغز شزو الثقاف للمجتمم الاسلامی ۰ 

ds ga sll قار دد من قيام 'المؤسسات‎ 04 chal وحئی لز هذا‎ 1١ 
“¢ :المجال'‎ ees g بأداء دور ها‎ 


i‏ ولا سك آن الاسرة و الدرسة ووسائل الاعلام كلها مؤسسات لها 
ندر نها دث gall‏ * الاسلامی والثقاخة الاأسلامية ف نفوس الجتمعات 


% OK 
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الأسرة السلمة ۰۰ ودورها التزیوی ` 
فى مواجهة الفزو GRU‏ . 


تعد الأسرة السلمة اللبنة الفولی ف تربية الفرد السلم » فالطفل 
يفئح عیئیه على الأسرة مذذ االحظله الاولی لیلاده itis é‏ هأ عليه بلعب 
دورا كبيرا ی توجيهه وتكويئه . وبالقدر الذى تقدمه الاسرة الطفل من 
مميزاث ثربوية بقدر ما يتكون ويواجه المجتمع ٠‏ أ 

ولا شك أن استعداد الأدوين لبذل' الجهد الثربوی ¢ واضفاء 
القدر المناسب اتنمية الطفل له ابلغ الأثر فى تشكيله وتنميته » فالآب 
والأم هما حجر الزاوية » الذى عليه يمكن أن نید صرح التربية 
الأسرية با نهج الصحیح > یمعنی أن الطفل من صنع والديه » وندت 
تربيتهما ٠‏ واذا آحسن الغرس ؛ حسن الثمر » وكانت النتيجه غردا 
صحيها نفسيا وخلقيا واجتماعيا وروحيا وجمالپا ٠+‏ إلخ ٠‏ قال تعالى : 
« والبلد الطيب يخرج نبانه باذن ربه » والذى خبث لا يخفرج 
الا نکد| 6۱۱6 ۰ 7 


ولا ننکر أن دور الأسرة:؛ dal ge‏ بکثیر من.النیاراث الثی تعرفل 
اجهزة الاعلام من مكتوبة ومسموعة ومرثية الطفل.؛ مما يشككه فى 
كثير من القیم التى ثرسخت لدیه ؛ وتکوشت عنده ici‏ الامر الذی بجعله 
يتذيذب بين قيم وتفالید استقاها من الاسرة » وبين ثقافه جديدة ٠‏ 
heats,‏ عليه SA‏ ۵ وعقله لا بحسن أى الطرق ,بساك۰ 4 ولا آی gall‏ 
من هنا بدت السئولية اللقاة على عات الأشرة » وغدا الطفل فى 
آمس الحاحة الى وضو ح ف الرؤنا ؛ وتلحديد لمعالم الطزیق ؛ حتی پتخلص 
هذا الغزو الفکری الشبوه » واملوث بالتبارات الهدامة » Sally‏ 
المختلط . ' 


را) الاعراف ۰ ۵۸ 


۵ 





sits‏ تحسن الاسرة مقاومة الثیارات ؛ خان علیها أن تعيد النظر 
od‏ اسالیبها التربوبه » وتتعرف على حاجیات الطفل النفسية والاچتماعبه ؛ 
غلا تترك الفکر اللوث پنخر ف قلبه وعقله » بل عليها ان توفق بين 
قیمها الدينية وأساليب التنشثه الحديته ۰ بحپت لا پقم الطفل بين 
شقى الرحى ویتوه فى الطريق » ویتبعثر جهد الاسرة ؛ ویصبح المستقيل 
لاطفل رهنا للمصادفات والأهواء ٠‏ 

واذا كانت الأسرة يتحتم علبها دائما وآیدا آن تضع مقومات 
تصون بها الطفل من الوقوع فريسة لثيارات هدامة » ادا كان ذلك 
واجبا » غانه يصبح اوجب ادا بات وشسيكا توحیه البر امج التليفزيوئية 
مداشرة من البلاد التقدمه الى شنی أنحاء العالم > ویعدو الطفل هدفا 
لتلك البرامج خصوصا اذا لم تكن هناك معاناة فى الاستفبال والشاهده 
سوى فلح الأجهرة ol‏ دث موجه من أبة دوله شرقیه كانت آم غردية 3 
ووقنها بكون التليفزيون ‏ مثل أجهزة الراديو س ينقل الفكر » ويغزو 
العقول فى كل أرض وف كل مكان وف كل منزل۱۳ ٠‏ 

حينكذ سیواجه الآباء بمشاكل لا أول لها ولا آخر » ويصبحون 
غير قادرين على مواجهة تلك الشاکل أو الحد منها ۰ 

ویکمن خطر الغزو الثفاق على آطفالنا فى الأمور الثالية : 

١‏ التعرض اللامحدود لهذا الغزو بالكامة المكثوبة ء والآراء 
المسموعة » والفكرة المصورة » والتقاليد الفاضحة الممقوئة » وذلك أن كثيرا 
من الروايات المسمومة تملا الأسواق dsl Lal‏ وسال خفية ف الظلام الى 
مجتمعائنا الاسلامية وعى. Ula‏ بالقصص البوليسية والماطفية 
والعدوانیه ٠٠‏ الخ » وطالما لا sou‏ الطفل المسلم ما as‏ فراغ وفته 
بالمفيد والجذاب والمبدع »طا لما لا بئوغر بين يديه ذلك » خهو نهب 
Las‏ آم آبینا لذلك الفكر 3 

bel‏ الآراء المسموعة ء خلا مئاص من الاعثراف أن البث الاذاعی 
من بقاع الارض » بساط کثیرا من برامجه — ليس فقط بلغته الأجنبية س 
بل ف كثير من الأحيان بلفتنا العربية خلال موجانه الوجهة + وكثير من 
تلك الب geal‏ مملوء بالسموم التی يقع الأطفال ضحية لها » حيث Fiat‏ 


(۲) محاضرة معالی وزير الاعلام الدکتور محمد عبده بمانی عن 
« أقمار الفضاء : غزو GUI‏ واستعمار جدید » بتاریخ ۲ صفر سنة ۱,۲ هم 
فى قاعة الحاضر ات بجامعة آم الثری AS,‏ المكرمة . 


ANS 





ار الحقائق حول كثير من التضای Bey‏ اذا psi‏ 

راميج بديلة » تشیم عند 7 ا 
المقاهيم الخاحلثه » ناهيك عن نتسرائط eek art ae‏ غناء 
وطربا وموسيقى بها هوس وجنون » پنبهر بها ol‏ والفتياك ویشعون 
خریسا لها وضحية لندنیها ٠‏ ۳ 

اما الفکر الصور » غبالرغم من حاجة aul “i‏ فى تفشيق ذهنه 
وتوقد قریحنه ؛ الا اننا ما زلنا فش dala‏ ال ی ثنفیه گلپر منه 4 من 
الخبالات اللامحدودة » وعدم العقلائية قف حشير من مواقفه » الامر الذى 
يريك انطافل ویضعه امام تساؤلات عدة لا يجد لها اجابه ساخيه » 
ویتارجح بين بين العقولات والمحسوسات بل وریما بزداد تفه فى مدره 
الانسان الى ی آبعد مما تحتمله قدر انه الشریه ى ‏ ر 

آما التفالید الفاضحة : فتتركز فى سفور الراه ق بعض المجتمعات 
ووسائل زیننها الثی خاشت 0 5 الخروج عن آداب الاسلام وتعاليم 
الدين + الامر الذى يوون على الفتاه ااسلمه قيمة الحجاب 6 ویجعلها 
ترنو الى مجاراة الدنیه الملطخه پدماء الرذیله و الفساد. فا 

ولا بقتصر التقليد على ذاك فهو مائل Gola‏ 2 مضامئين حيائية 
بومیه . نلمحه ف حفلائنا “Gills 3g decal,‏ ۾ نامجه ف علاقائنا 3 
نلمحه ف تصرفاننا » مما بئرك بصمائه المؤكدة فى ذهن التسباب والأطفال 
وینعکس GUS‏ على الحياة | لستتبلية للفثيان زالفتیات" ۰ 

۲ س عدم اللاحظه أو المراقية على 8 Beh‏ آو سمغ ' أو مشاهدة هذا 
الفكر الواهد ء الحجر أو التوجیه ازاء ذلك التقليد الأعمى ؛ 
آو بمعنی آخر تخلت اسر كثيرة' عن مسئولیتها لواجهة هذا ات رو 
الثقاف . ختركت الحبل على الغارب املا فى التمثی مع ظاهر تلك 
الحضارة الغردية » وما هى كذلك فى قليل أو کثیر » كما انشعلت آسز 
كثيرة بشئون آخری قد تكون مادية أو غيرها » وثرك الأبناء 000 
نهبا لهذا الداء الدفين الخبيث الذی پسری اف ال سریا ن آلدم 
اللوث ف دم الكائن البشرى ٠‏ 

س _ غدا الأطفال وكد فقدوا فى الأسرة أسلوب الصدق فى القول 

والاخلاص فى العمل والقدوة الصالحة بالمثال ٠‏ ولم يعد للصدق من 
doi‏ عند الطفل الا آلفاظا حوفاء بحنظها من کثاب ؛ كما بات الاخلاص 
فى العمل ed‏ تحكى وأضحث القدوة الصالحة تراثا بتلى < 

من هنا جاء الانفضال ددن اانظر والتطبيق ؛ والفكر والعمل ¢ loins‏ 


۱۹۷ 
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يثرن رب العزة جل وعلا فى كثير ye‏ بات القرآن الكريم الایمان 
بالعمل + قال تعالی : (( آن الذین آمنوا الصالحات 1 Y‏ نضيع 
أجر من أحنسن عملا Oe‏ + : 

Slag ٠‏ سبحانه وثعالی : أن الذين آمنوأ وعملوأ الصالحات كانت 
یه الفردوس نزلا!۰:6 ۰ 


ودناء على ذلك انتهز آعداء الاسلام ه ذأك الموقف ویدآوا يتسككون 
ف os AS‏ الاشللاه م على مواكدة الحياة 4a pans‏ » مما حرف الحثير من 
ناب ally‏ - على اقل تقدير = ی ا ا و 
الأصيلة « 
ع س كما Tse‏ الغزو آیضا » 1 عدم وجود البدائل التى 
تنطلق من منطلقات اسلامية . لتعوض الطفل هذا الفذر الوافد ٠‏ 
,. ولو Ley‏ ذلك وابتكرنا الأساليب السايمه فى ممارسة الرياضة 
بأنؤاعها المختلفة » والثقافة بقئواتها المتعددة بحيث نواكب الفكر الحديث 
بمنهج اسلامی ٠‏ + لو lucy‏ ذلك لفضینا على الكثير مما نعانيه فى عالم 
الوم 6 ٠‏ ولاستطاعث الأسرة a‏ تأمن عاقية هذه الفجوة الخطيرة ve‏ 
اسا الب و" 
وی هنايك ان و ان الشکلة قائمة » والتيار جارف ؛ والأمر 
جد خطیر » يحتاج الى العلاج الأمثل الذی يقتلع الداء من جذوره ۰۰ 
وف .نفس الوقث لينا أن لا نظن واهمين آننا نستطیع آن نغلق على 
الطفل نواخذ الثقاغة دون وجود بداثل عنها » أو نوجه الاسرة Saul‏ 
اتب آکثر شدة 0 وغاظة وخشونة ازاء معاملة الطفل » دون 
ن نصح لها ا لکدفبه اشباع حاجيات الطفل النفسية 


وال I a: duc‏ 4 خصوصا فى هذا العصر الذى نز احمت 
فيه Sales,‏ الثقافة » وصار عبثا محاولة التعمية على الطفل ازاء هذه 


الثقاخات 6 اللهم Ni‏ 3 خلل البدائل ll de aul‏ تو don‏ الطفل من منطلفات 
أبسلامية + 


د % كد 
(۲)ر الكهف : ۲۰ ١‏ (؟) الكهف : ۱۰۷ 
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عد أما أساليب العلاج » فیمکن أن نوجزها فى الأمور التالية : 

۱ س الاعتصام بالدين صمام الامان فى مواجهة هذا الغزو : 

ذلك أن الاسره اذا نجحت ق تردبه الطفل بمنهج اسلامی » واذا 
احنضن الطحل الاسلام قولا وعملا « خصار دما pu‏ ق عروقه » 
وروها ترتشفه نفسیثه » حينثد بمدن القول : انه لا حوف على الطفل 
المسلم ه حنی ولو ملئت خجاج الارض Se‏ | محتلطا وآهداغا هدامه 
lark,‏ ملوثه » طالا Lidia‏ کلمه الله ف الارض ؛ ونفذنا الهدف الصحيح 
من استحااخفه ايانا با منهج المستقيم والاسلوت أل يم + 

ولا غرابه فى دلك ۰ فالئربية ف مراحل التخوین الأولى من حياة 
الطفل تیعبت دورا هاما رئيسيا ف توجیهه » وقد نندهتن حین : 
آن سرا عدیده ۾ عاست ونعیش * وسط البارد العربیه " ومع ذلك خائها 
نجحت — الى حد ما ف مقاومه هذا العزو » خلفظت فکره ورخضته » 
لا اشىء سوی آنه اضحی Yao‏ وممقوتا ف نظر الاباء وانسحب ذلك 
على الابناء فصار مهینا فى نظرهم » مذروها gal‏ غکرهم ٠‏ 

وکثیر ممن تلقوا تعلیمهم داخل أروقه الجامعات الغربية » صاروا 
من آکثر خصوم الفکر الغربی » والهاجمین لأساليبه الهدامة ٠‏ ولا شك 
أن الاعتصام بالدین الاسلامی وتفالیده السامية هو صمام الأمان لهذا 
الاتجاه الخمود » خصوصا اذا تكون ق السنوات الاولی من حياة 
الطفسل ه ا 


9 التطبیق السلیم للتربية : ۱ 

ذلك أن الاسلام یکل مقومائه کفیل ‏ اذا آحسن تطبيقه ‏ آن 
يحمى الطفل من كل تلك الأفكار العدامة » غير آنه قد يحلو للبعض 
الادعاء آن طفل المجتمعات المتقدمة » ونظم تربية الأسرة الغربية » 
Mala cH‏ آکثر شحرر | 4 وأكمل صحة 6 وآغزر انتاجا ۰ وریما تددو 
ناك حشیفه تلوح 2 الأفق 5 ولکنها ف وافع الأمر سراب دحسیه ان 
sim ele‏ أذا oslo‏ لم بجد ه تسیا + ذلك ان col Al‏ تكسف نقيض ذاك 
oss A‏ من الأحبان 2۸ خظو اهر العدوان والعدر و الثمرد واللامبالاة 4 
التندمة « وما ذلك آلا دليل على اخفاق تلك الأساليب التربوية الحديثة > 
وعجزها عن انتاج الشخصية التزنة المثناسقة » بصرف النظر عن مظاهر 


0 
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الثرف والبهرجة وأساليب الحياة العصرية » ON‏ ذلك كله cred‏ آمام 
الفساد الذى أستشرى » والقيم الروحیه gill‏ اهئرت أو كادت ۾ 
والتقاليد التى امتهنت ٠‏ هذا مع Lal el‏ فى نفس الوقت بوجود هذه 
الطفرة “Lgl‏ من التقدم الاقتصادى والصناعى + 

ولا نجانب الصواب Lente‏ نوکد of‏ ف الاسلام ماد eg‏ 
لو استخدمت باأشكل المئاسب cea!‏ الطفل المسلم من لك الز الق 6 
ولكفته الوقوع فى الهاوية » ولحصننه من تلك الثیاراث الهدامه والفكر 
الملوث + 

۲ سم البناء الصحيح للاسرة المسلمة : 

حيث حث الاسلام آپاء المستقبل أن يتخيروا الزوجه السلیمه من 
الامر اض الخلقبه والنفسية والاجتماعية على أن نکون GIA GIA‏ ودين ؛ 
0 تکون ولودا ودودا ء ان نظر البها زوجها سرته » وان آمرها آطاعنه » 

ن غاب عنها حفظته ٠‏ 

وحدن يطلب الاسلام ذلك 3 بناء الأسرة 6 ala‏ بوکد آن ١‏ العتل 
السلیم 3 الجسم السليم + روى gal‏ ماجه والدیلمی عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تخیروا لنطفكم غان العرق دساس © 
وروی این ماجة والدارقطنى والحاكم م عن عاقضة رضى ' a‏ عنها 
EOE‏ ۱ 

يكن هناك من معیار لاخثیار الزوجه سوق الثیت re‏ 

والخلق الحسن ٠‏ روى الدارقطنى والعسكرى ؛ وابن عدى عن أبى سعيد 
الخدرى مرخوعا :2 اپاکم وخضراء الدمن 4 قالوا وما Anes‏ ا 
با رسول الله ؟ قال : « المرأة الحسئاء فى المندت السوء ».و انطلافا من 
هذا المبدأ أوصى عثمان بن أبى العاصى الثقفى آولاده فى تخیر النطف ؛ 
وئجنب عرق السوء 6 حیث قال لهم : «یاینی +ه الناكح معترس 6 
ld‏ و هی یشنم Gall geile‏ لد السو تلكا پچ مكيروا 
ولو بعد حين OC‏ + ولا غرو gla‏ الأطفال هم ثمرة بعود glial‏ الى 
طبيعة الاباء والأمهات ¢ والتكوين السليم من البداية 4 بتبعه بالضرورة 


+ و خلق خسن‎ on Cask 


)0( عبد dl‏ علوان , تربية الثولاد ی الاسلام . دار Lil‏ للطباعة 
والنشر والنوزیم » حلب » بیروت » ج ۱ » ص ۳۷ »4 ۲۸ ' 
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روى الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وپلم آنه قال : « اذا 
جاءكم من ترضون دينه وخاقه غزوجوه » الا تفعلوه تن deta‏ الأرض 
وفساد كبير » ٠‏ 


ee ۲‏ علی ose‏ والتربية والاخلاق من آن نقع الفتاة 
المؤمنة بين برائن خاطب متحال او زوج ملحد لا پراقب الله تعالی » 
ولا پمتثل بآوامره » ولا يقيم للشرف ولا للغپرة وزنا ٠‏ وأى فتنة آکیر 
من sia‏ تصبح زوجة لرجل خاسق يجبرها على السفور والاخنلاط 
وارتکاب الحرمات من شرب للخمر ۰۰+ ell‏ ) 5 
وکم يصبح مؤسفا of‏ نشا أطفالنا ‏ رجال المستقيل ‏ وسط هذه 
البيئة المتحللة الماجنة الآثمة ٠‏ فماذا نتوقع من اطفالنا والحال كذلك ؟ 

: س آثر الكلمة فى الاسرة‎ >٤ 

للكلمة قيمة أساسية فى الأسرة » خبها ومنها التوجيه الح 
« ألم ثر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء + نوی أكلها كل حين باذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون ٩»‏ بالكلمة تستطيع الأسرة آن تبنى الضمير الخلفی 
لدى الطفل ¢ الضمير الذى لا يحيد ولا ينحرف » ولا cuss‏ ولا يلين 
lel‏ قوى البغی و الفساد ۰ ۱ 1 

بالكلمة ستطیع الأسرة أن تجرد الفکر الواغد من آوهام الحقيقة » 
وتعريه من مظهرية الصواب + 

بالكلمة تستطيم الأسرة أن تراقب وتلاحظ تحركات الأطفال ختعدل 
سلوكهم اذا انحرفوا » وئوجههم اذا ضلوا الصواب أو حادوا عن 
الجادة ٠‏ 
واثابة المطيع المجد + 
القاسية وکلما منح الاباء حكمة فى القول » وسدادا فى الرأى ؛ وثطبیتا 
سليما فى العمل ء كلما توشعنا آطفالا ناجحین » على yall‏ صابرین » لکید 
الأعداء صامدين » وللفكر الملوث نابذين ورافضين ٠‏ 
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المسجد ۰۰ ودوره التربوی 


درج الناس. علي مدی التاريخ sess‏ الحضارة الانسانية » أن 
يستندوا الى الثربية ف توجيه tha‏ بحيث تصبیح هذه الثربیه طاقة 
9 9% 8 دافعة لاحضارة الانسنائنة 6 00 بمشكلات الفرد والجماعة , 
ودر ی المجتمع فيها نفسه ویوکد gad‏ ذانه + 
والتردية الحقيقية هی التی تؤدى دورها فی ا 1 4 
پتحفق ذاك الا بنوع معین من الترسة » تنطلق فيه طاقات a.‏ 3 
كر فيه قدرأتهم ؛ ویکونون bs‏ قادرين دما لديهم من مهار ات 
9 وفکر على أن یحولوا کل ما لدی الجتمع من موارد دة الي 
طاقات تكون فى خدمة الانسان + 
واذا حسیح أن أول مدرسة اسلامية ظهرت فى cp pall cul‏ 
القرن الراء بع الهجرى س كما يشير الى ذلك ده سعدد ۳۳۰ J:‏ 
کتابه ۳« #۷ التعلیم الاسلامی » وان ن کان لم بحدد ul‏ المدارس أسيق 
فى الظهور ؛ هل المدرسة الصادرية ) ۳۹۱ re) (a4‏ دمشق ) آم مدرسة 
ابن غورك ) (a go‏ + وسواء أكان هذا آم dlls‏ » خالهم آن cal!‏ 
'الأخير من الثرن الر ابع الهجری aged‏ میلاد 0 3 > اسلامية ء 
ols‏ كان yan‏ المؤرخدن' كد روج Sal‏ 6 تقول : ‘ نظام املك الوزير 
السلجوقى هو آول من cot‏ الدارس 3 aga ¢ ۳ ol‏ آنشاً 
do stl‏ النظامية ببغداد عام ۷ ؛ وان كان الکثیر من الکتابات 
بژید انها ظهرت فى الر ربع 'الأخبر من الفرن الرابع opel‏ کشا ذکر 
ذلك ده سعید اسماعیل re)‏ کنابه سالف ee‏ + 
أقول غاذ ا ص ذلك هموداه آن السجد حثی هذا النا ریغ ان 
هو المؤسسة التريوية الوحيدة ؛ “gil‏ نیطت به مسئولية الثربية ith‏ 
Cog‏ جوائنها العقلية والبدئية والاجتماعية والروحية والآخلاقية + ؛ 
' وان كان هذا لأ يعنى أنه بعد هذا التاريخ وحتی الان ؛ قد نقص 
دور المسجد وانفا ما dated‏ هو آن المسجد فى كلك الفثرة - قبل انشاء 
المدرسة ‏ قد حقق الأهداف الثربوية المشودة » وأدى دوره ليك 
فى dat‏ الدرسة وقبل نثسأتها ۰ 
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السجد ۰۰ ودوره التربوی 
فى العصر الحسدیث 


درج الناس. على مدی التاريخ الطویل للحضارة الانسانية » أن 
يستندوا الى التربية 3 توجیه ‘ila‏ 6 دحدث تصیح هذه dus sill‏ طانه 
وقوة دافعة للحضارة الائسناندة »> ترثبط بمشكلات الفرد والجماعة , 
ودرى المجتمع فيها نفسه ويؤكد فيها ذانه ۰ 
والتردية الحقيقية هی التى نودی دورها pois 1 ris d‏ ؛ ون 
gia‏ ذلك الا بنوع معين من التربية » تنطلق فيه طاقات الأفراد > 
ومر dad‏ قدرأتهم ؛ ویکونون بذلك قادرين دما لديهم من مهارات 
و وفکر على أن پحولوا کل ما Gol‏ المجتمع من موارد بيثية الن 
.طاقات تكون فى خدمة الانسان ٠‏ 
on las.‏ أن أول مدرسة اسلامية ظهرت فى الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجری ل كما يشير الى ذلك ده سعید: اسماعیل۰ق 
کتابه « معاهد التعليم الاسلامى » وان كان لم يحدد أية المدارس أسبق 
فن الظهور » هل الدرسة الصادرية ( ۲۹۱ ه ) فى دمشق ؛ آم مدرسة 
ابن خورك ) 4 4( + وسواء أكان هذا أم Als‏ ¢ خالمهم أن الزيع 
الاخبر من الفرن الرابع الهچری sed‏ مپلاد آول مدرسة اسلامية ؛ 
ols‏ كان yon‏ المؤرخدن' كد روج Sal‏ 6 تقول : J‏ نظام املك الوژیر 
السلجوشی هو آول من بنی الدارس ف العصور الاسلامية » خقد آنشنً 
المدرسة: النظامية ببغداد عام 40۷ ه » وان كان الکثیر من الکتابات 
بژید انها ظهرت فى الربع الأخير من القرن الرابع الهجری كما ذکر 
ذلك ده سعید اسماعیل ف کثتابه سالف الذکر + = ۱ 
' آقول خاذاأ صم ذلك فمؤداه آن السجد حثى هذا التارینخ كان 
هو المؤسسة Maga sill‏ الوحيدة ۸ الذی نبطت به مسئولية الثربية الكاملة 
بجمیم جو [gil‏ العقلية و البدثية والاجتماعية والروحية والأخلاقية ٠ ٠‏ 
وان كان هذا لا بعنی أنه بعد هذا الثاریخ وحتی الآن ء قد نقصل 
دور السجد وائفا ما تعنیه هو آن المسجد فى كلك الفثرة ‏ قبل انشاء 
المدرسة ‏ قد حقق الاهداف الثربوية المنشودة » وأدى دوره بنجاح 
فى غبة المدرسة وقبل نشاتها ۰ درك 
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ومع التطور الزمنی والمحن التی اجثاحت العالم الاسلامی ع 
استحدثت معوقات حدت من آداء المسجد لدوره الثربوی 6 مما استدعى 
العصر الحدیث وثستمد من قيم الاسلام ومتومانه + 

وسنتناول ثلاث نقاط ركيسية فى هذا الوضو 
+ع الوه وهه الراعنة 6 


آو لا ت النظور الثاریخی ۰ 

يعتبر المسجد الحرام ممكة أول بيت وضع الناس »© قال تعالى : 
« أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠ OC‏ 

ails‏ ف النزلة المسجد الأقصا ؛ قال نعالی : « سبحان الذى 
أسرى بعبده أيلا بون المسجد الحرام الى المسجد Los)‏ الذى باركنا 
حوله لنريه من آیاننا » انه هو السميع البصير OC‏ + 

كما بعد مسجد قباء أول ما بنى من المساجد فى الاسلام ويحتل 
مسجد الرسول صلی الله عليه وسبلم دالمديئة مكانة عالية ¢ خاليه 
تشد الرحال ٠‏ 

call sty‏ بعد dlls‏ الانشاءات للمساجد ف كل مدينة » وى كل 
بقعة من أرض الاسلام والتى تشرخت oly‏ اننشر فيها الاسلام » خفی 
مصر بنى الجامع الأزهر عام ۳۵۸ ه » كما کان قد أنشىء مسجد آحمد 
ابن طولون بالقاهرة ( الفسطاط ) عام ۲۰۵ ه ؛ وق دمشق أنشىء الجامع 
الأموى وتم بناه عام 5 ه » وق بغداد نشا الخليفة العباسى 
أبو جعفر المنصور gail | cals‏ عام ۵ ه + وق عام + ه بنی 
due‏ بن 'نافع جامع. القيروان + وف تونس آنشیء جامع الزيتونة عام 
۰۱ هه 4 وكان كد بناه dase‏ الله ین الحبحاب 6 وق قرطبة أنشىء جامع 
قرطبة عام ۷۰ ه ؛ بناه عبد الرحمن الداخل +٠‏ وغیر ذلك من الساجد 
الثى عمت المشرق والغرب » وكانث مضرب الامثال فى الاثراء العلمى 
والفكرى. و الثربوی م aga‏ أنيط بلك المساجد مهام جسام شملت كثيرا 


. ١ الاسراء:‎ )۲( ٩٩ ۰ آل عمران‎ )١( 


۱۷ 





من ماع الحياة الحرة الكريمة 7 غلم تكن كلك الساجد كاضر mn‏ 

ی 0 الروحى ٤‏ بل اتسعت لتشمل التربية والتعلیم » غفی المسجد 

i‏ 0 له خطاحلی الفقهاء والحدئین منهم الامام الشافعی 

دی شم وافتی وجلس للتدريس بالحرم الکی ثم ارتحل الى العراق 

وکثب غپها مذهبه ثم ارتحل مرة GAT‏ الى مصر وکتب شا anda‏ 

الجدید ۱ وکان هذا العلم الغزیر لاشاخعی نتیجه للدور الذی ast‏ 
السجد الحرام ف التكوين العلمی للشافعی ۰ 
مد آتساع دور المسجد فى الاسلام : 

أ ولم يقتصر دور السجد الحرام على علوم الفقه والشريعة بل 
انسم ليشسمل علوم الحدیث واللغة من نحو وصرف وبلافة + وان ننسی 
الدور الذى قام به فحول العلماء بالمسجد الحرام حینما تمكنوا ‏ على مدى 
التاريخ الطويل — من القيام بالاجابة عن الكثير من الأسئلة التى كانت 
نفد من كل صوب وحدب crashed‏ عن الكثير من أحكام الدين والشريعة 
الاسسلامیه t‏ 

وف مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم با مدينة النورة جلس 
sill‏ صلی الله عليه وسلم معلما آصحابه آمور الدين » وشارحا قواعد 
الاسلام بأساوب النبی العم » بالاضافة الى آن هذا السجد كان 
مکانا لاستقبال آلوفود واسثنفار الجیوش ؛ وعقد العاهدات ٩‏ وجمع 
الزكاة » الامر الذی dan‏ من السجد مجمعا لجمیم مصالح السلمین 
بالاضانة الى الهدف الأسمى للمسجد وهو العبادة وبناء الجائب الروحی 
للفرد المسام + وق هذا المسجد تخرج Bailes‏ الفکر وعظماء السلمین 
ومنهم عروة بن الزدير بن العوام وسعيد بن المسيب وزيد بن ثابث 
وعبد الله بن عمر ؛ وغيرهم كثير وكثير ٠‏ 
وق الجامع الأزهر كثرت حلقات الدرس » وشملت علوم الدين 
و اللعه و الثی تعلورت Lessa‏ بعد حثی أصبيح هذا السجد al gi‏ لأعرق 
جامعة اسلامیة ‏ ` ۱ 
۰" وق السجه الأموى بدمشق الثفی الكثير من طلاب العلم من 
بلاد الشام ينهلون من الفقهاء والذين جاسوا للتدريس بهذا الجامع 
الشهير كما أن الامام الغزالی كان قد اعتكف فى احدى صوامع هذا 
ااسخد وعرف مکانه هذا بالئزالية وما زاك بهذه التسمية حتى الآن » 
atl‏ شمل التعليم بهذا السجد علوم التفسير والحديث واللغة » وكان 
ابن مالك أحد خطاحل غلماء اللغة الذين كانت لهم حلقة بهذا المسجد + 
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LoS‏ آشتهر مسجد اون هی بملاكيه الوق یخی هر 
أجل طلب العلم على فطاحل العاماء ومنهم الكسائى gall‏ قرا 


اللغة + ۱ 
پډ دور ا تسمال Lata yi‏ الراند. : 


ولم سکن حظ مساجد القيرو'ان والزيتونة وخقرطبة وغيرها داغل 
حظا 8 غدرها ¢ فاد آدت الساجد دور ریسا rE‏ الحفاظ على Sal, gall‏ 
am‏ الذى 5 يلين ا نسدد صرح الاسلام وان ثظیم الدواة الاسلامية 
قویه cana‏ 4 مهرب ۰ اأجائب سخا lal‏ آعد او la‏ 6 ویر gah‏ کل من بحاول 
الخدل منها 0 ولم نکن تلك الأجبال ذم تلخرجت 3 جامعة 6 بل كانت 
الجامعة و والیناء کله داخل Cat‏ الله » داخل المسجد الذى كان 
ملتقى الفكر ومكانا للدرس » وصدق الله العظيم اذ پقول : « ائما يعمر 
وساجد للك من آمن بال واليوم الآخر وأقام الصلاة و آنی الزكاة 
ولم يخش الا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من الهندین OE‏ ۰ 

وقال تعالى Jos‏ أمر ربى بالفسط » وأقيموا وجوهکم عند كل 
منسجد وادعوه مخاصين له الدين ء كما بداكم تعودون كا + 

وكأئنا بهذه الایات آمام هدف آسمی للمسجد هو الئوحید والوحدة 6 
وتوحيد الله » والوحدة الايمانية التى تنعکس على المسلمين 4 وهم على 
كاب رجل واحد 6 متجحهون الى الله فى وفت واحد 6 وصف و احد 6 ومو کف 
واحد ؛ آمام رب واحد ¢ الكل آمامه و احد eae‏ لأحد على أحد 
غالدین عام وشامل » و الرب حاکم وعادل ۰ 

وهکذا تلمح الصبعة الروحية الثی یکتنفها السجد » ویتنسم رحیفها 
المسلم کل يوم خمس مرات + 

ولا شك آن هذاء الز اد الروحی 4 حين بلفی خسمائه على ی 
يزيح من وجهه كل کوابیس الارض » وینزع عنه اباس و 
ولو کره الکافرون ) ا 

cy)‏ النوبة : ۱۸ س وانظر : ده سعید اسماعیل على » معاهد التعلیم 
الاسلامی » دار الثقافة للطباعة و النشر » القاهرة © ۱۹۷۸ ؛ ص ٩٩‏ س ۱۲۲ 

()) الاعراف :۲۹. . . 0 )0( غافر : ۱6 
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هذه اللمسات الروحية ؛ بالاضافة الى الجوانب الثربوية الأخرى 
الك سبق الحدیث ad‏ تقلصت أو كادت مع مرور الزمن ومع ظهور 
مدائل أو وسائط det gay‏ جدیده ه آدث الى ظهور معوقات حدت من 
آداء المسجد oy gal‏ الثربوی + 


*+ %+ 9 
ثانيا ‏ المسجد وظروفه الراهنة : 


د أسباب تقلص دور السجد الرائد : 

ربما كان من أسباب تقلص دور البسجد التربوی ؛ ظهور المدرسة 
الاسلامية التى تمكنت من دراسة العلوم التجريبية والتى تحتاج الى 
,معامل خاصه ونظام معدن قد لا بسع له المسجد + وتنالقت الوسائط 
الثربوية بموسسائها المخلفة » pill‏ تمثلت ف الدرسة والجامعة 
ووسائل الاعلام من صحاخة واذاعة وئلفاز » الأمر الذی آوجد الکثیر من 
نواخذ gills 6 dd yall’‏ آطلت على الانسائية يكثير من الفكر المستورد ۵ 
والتبارات النحرفة والتی لا نتناسب مع مفاهيم الفکر الاسسلامی 
والتربية الاسلامپة فى كثير منها » ومن هذا المنطلق » وعن طريق تلك 
الوساقط da ga sill,‏ الحديثة والثی جاعت فى معظمها على نهج غير 
اسلامی ۶ سادها التقلید السافر للفکر الغربی فیما پتعلق بالکثیر من 
الأنماط التردوبة وبثدا وآصبحنا وقد اخثفی الکثیر من القيم الاسلامية 
الخلاقة » والأسس التربوية السلمية فى النزل والشارع وآماکن العمل > 
واضمحل بالثالی الدور التربوى للمسجد » خصوصا فى ظل الاعداد 
al gl‏ للدعاة والخطباء فى المساجد » الأمر الذى ترتب عليه آنصراف 
الكثير من المسامين عن السجد ؛ أو بالأحرى عدم gales‏ الكثير من 
الآمال da ga sill‏ على السجد ٠‏ ش 

د آثار انحسار دور المسجد القيادى .: 

وبهذا الشكل اقتصرت وظيفة المسجد الآن ف كثير من بلاد الاسلام 
على تأدية الصاوات ؛ واعطاء بعض دروس الوعظ التى تأتى ف الكثير 
متنائرة وغير هادفة أو مثرابطة » وكان من ثمرة ذلك أن انتشرت كثير 
من العادات السيكة » والمستجلبة من وسائل الاعلام الحديثة » غانطمست 
شیم أخلاقية کثيرة » وسادت صفات آخری ذميمة وممقوته ¢ ولا سك 
أن هناك صيحة تعلو الآن تنادى بأن بعود للمسجد الدور القيادى 


۱۷۷ 
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التربوى + وقد تنجح هذه الاجتهادات آأحبائا » خصوصا مع agi‏ 
الامكانيات وصدق النية لله رب العالین » ولكن لا بخلو الامر من الحاجة 
لدذل المزيد من الجهد للثعرف على كيقة ده المسجد لدورم 
ga sil‏ 6( ف العصر Casall‏ ۰ 
& د مد 
SS ET Gis‏ 
حنی بعود للمسجد دوره الراند : 


تسعی : dasa sill‏ داکما الى Sho‏ النمو الكامل و الستمر sti‏ 4 
ليتسمل: الجانب البدنی والاجتماعى والخلقی والثقاف » وختی يستعيد 
المسجد دوره از اء هذه الغایات خلايد من توغر العناصر التالية : ' 

لاحات Casall‏ نهد ف تكن اب si‏ 

لاأمساجد وهذه الأهداى. aay‏ آن تنطلق من منطلفات اسلامیة © وتعنمد 
Coe‏ و فى بيوت أذن الله أن ترفع ویذکر فيها شمه 

له فيها sil‏ والآصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 


بسا ۰ peril‏ الله ۷ ما عملوا ويزيدهم من فضله » its‏ 

برزق من بشاء بغیر حساب VE‏ + ونتلخص آهد اف آلسجد. التردوبة فی 
( ! ) اعداد الفزد الستلم الصحيح البدن الجید الخلق | 

القلب المثقف Silly‏ الاسلامی الخالص وا نسم بالکمال الانسانی ۰ 

(ب ) بنية السجد ورسمه وتخطیطه يجب أن نهج منهجا جدیدا » 
يغطى اختیاجات بناء الفرد السلم ومن هنا يجب أن يعد المسجد. فا 
عور كه الحديدة ليكون $6 سرس اسلامية تضم خاعه BS‏ المحلالعة 4 
مزودة بالكثير من الكتب الاسلامية والاجتماعية والثقافية لتغطى الكثير 
من احشاجا ت الفرد المسلم ٠‏ كما تضم تلك المؤسسة قاعة كبيرة تمارس 
قيعي | الأنشطة tf‏ رئاضية للشساب le‏ اخثلاف ga}‏ اعها Casas‏ بمكن دئاء 
المسلم الصحيح البدن » فى ظل الرعاية السليمة الموجمة + 

ونه ا نصمن اسان لمات هلي )اه الا يت الب 
وثضاء معظم الوقت بداخلها » مما gags‏ الى وجود خط موازی للوسائط 


۲۸ Ve O 
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السیاب ۰ 
وبالجايع فالمؤوسسة سس المسجد س أن تتم خیم اللقاعات 
و الندو a ga yall cul‏ والاجتماعية 3 ا Cla‏ 
( ج ج ) التمویل اكا للمسجد ى حورته الجديدة ¢ وذلك tes‏ 


a al سالفة الذکر 6 ونا حیذا لو وضعت‎ e تحفیق‎ Bay 


الاجنماعی والشعبی ۰ 


)>( وأخيرا الاعداد الجید للقادة الثربویین من def!‏ والخطیاء , 
١ e‏ 
وان یکون ذلك الا حينما تتثوفر خطة متكاملة ا کل دولا 
اسلامية على حدة ¢ وداخل كل مجموعة a‏ الدول الاسلامية ند 
ذبها الأهداف Lead dis‏ الغایات دان وراء رسالة السجد التربوية 3 
Jb.‏ اعداد جيد يقوم عليه أئمة متخصصون + 
ولعل من giles‏ ضمان الاعداد الجید للأئمة » أن تسس معاهد 
صه تستقبل حفظة کتاب الله وئقد م لهم تلك العاهد درأسات دينية ‏ 
: عد ها هر از در باتهم 3۳ J‏ أقسام الاعداد المختلفة 
للائمة والخطباء + 

بعد هذا يمكن أن.يحقق الدور الذى نيط به وشن من أن يستميد 
مکانثه الاولی ف الازمان السالفة ۰ 

0 المسجد مؤسسة تساهم ف Lull‏ الصحیح yall‏ ااسلم 
وتتولی علاج المشكلات الاجتماعية LA‏ ومشكلات الشباب خلال 
الحياة البومیة بالاضافة الى الهدف الأسمی وهو da, ll‏ الروحية ٠‏ 

وحن منفائلون بان تحقيق هذا سيكون قرا ان شاء الله تعالی / 
خالغيرة مثوغرة » pants » ale Lilly‏ الاس الاسلامية تسعی 
جاهدة فى سبیل هذا ؛ والله سبحانه من وراء القصد وهو الهادی الى 
سو اء السپیل » والله مثم وره ولو كره الشرکون, ۰ 


لنشویش علی عقول 


1 
4 
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الاعلام ۰۰۰ ودوره آنثربوی فى مواجهة الغزو BUSAN‏ 
لا يستطيع انسان س مهما ١‏ اونی من dali‏ — أن بنکر الدور اأكبير 
gall‏ قوم ف الاعلام re)‏ عالم الیرم کما لا متها بع آن بتملص من 
القراءة او المشاهدة أو' الاستماع الى وسائل الا المختلفة ۾ خهو 
تساء آم اف بتعامل مع هذه الوسائل » وبحتك بئلك الرکائز الثقاخية 
المتعددة ٠‏ 
ومع هذا التطور الهاكل » والتقهم "الثکنولوجی الرهیب 4 تبسر 
للانسان التعرف على کل ما بدور فوق هذه الأرض ۾ عن ی الى غرمها 
ومن شمالها الى جنوبها 4 خلم شعد المسافات الساسعة عة 5 سییر 
الخیر |1 ی أقصى آرجاء معطو وو انها كل ما بمارسه yall‏ > لا بتعدى 
ادارة مفتاح صغير ؛ به ینفثح على کل ما يدور غوق هذا الکوکب من 
نفاعلات و آحداث و plait‏ ۰ ۱ 
من هنا خلا مناص من الاعتراف بالدور الجوهری الذی يلعبه 
الأغلام فى bbe‏ » بل هو بحق الصورة التی تعکس کل آوجه الثقافة: 
المتعددة »والعارف الکثیرة داخل وخار دج الجتمع + 
والمجتمع ے أى مجتمع ب یمکن الحكم على تطوره آو تخلفه » 
40085 آو تفهقره من خلال ما نشد ماه وسائل الاعلام 3 ذلك المجتمع 6 
ى آثه كلما اسمت برامج.الاعسلام فیه بالج دية italy‏ 
susie,‏ هذا على تقدم المجتمع وتطورم »و العکس 
Nala.‏ كان هذا العنی بصدق 1 eI‏ م call‏ داخل signe‏ 
فاق وعى الگفراد"» وتسلحهم بالوساثل العلمكة الصادقة + ial_aill,‏ 
الأسلامية الصحیحه خير موجه لهم ؛ لتقبل الصحیج من الاعلام الموجه 
عدر الث الاذاعی الخارجی gall‏ ياتى عن طسریق geal os‏ الاذاعات 
الوجهة الى Lille‏ العربى والاسلامى ٠‏ 
ومما لا فبك هيه of‏ تداول اضر الاعلام ‏ بهذا الکم الضخم ء 
وتلك الأعداد الهائلة » واختراقها الى منازلنا وبیوتنا » سهلك أسلوب 
التعامل مع هذه الأجهزة » الأمر الذی تطلب الحرص والتوعية خلال 
التعامل مم تلك الوسائل الاعلامية + 
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والواقع ار tl‏ لا نستطيع السيطرة 1 on‏ فى تلك الأجهزة : 
Hl ee sas SAS‏ استماعهم 0 coe‏ ول ناك seed‏ + 


ولا نك ۲ ن الدين lease‏ دص fe) [Baatio‏ نفوس الجماهير ۳ 
وأصيلا فى كيان الشباب والأطفال ۰ كلما توفر ذلك » كلما استطمنا آن نآمن 
مخاحر ull‏ امج الموجهة الى عالمنا العربی والاسلامى 


ومن الملاحظ آن الاعلام أصبح پشکل قوة فعالة ف os‏ لجتمعات 
غنيها lm jadi‏ » عظيمها وحقيرها ¢ متقدمها ومتخلفها » كما آنه متضس 
جمیم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية + وردما 
بتفاوت التاثير Aull,‏ من جانب الى جانب آخر ؛ ومع ذلك فيبقى آن 
وساگل الاعلام ما زالت وستظل تمتل قطاعا کبپرا وضخما » بسيو جنبا 
الى جنب مع وسائر المؤسسات digs fll‏ الگخری داخل المجتمع ۰ 

من هنا بات لزاما علينا ‏ اعطاء درجة عالية من الاهتمام بوسائل 
الاعلام goals‏ وسائط التربية ؛ التى glint‏ الى توجيه والى تيصير 
وتوعية 4 خصوصا مم ما نشاهده “te re)‏ اليوم من القصور الذى 
أحاط بالوسسات dus gu sill‏ ومنها المدرسة و وغیرهما ++ Lidl g‏ 

ما نلاحظه من آن cee‏ بخاطب اللایین ببرامجه ¢ مهما كانت طبيعة 

هذه الملابين ه مثقفة ٤‏ أو غبر ذاك 6 واعية بقیمه وفهم الكلمة أ لا oo‏ 

ولا شك أن الغزو الثقاق ازل بشتی الوشائل استخدام الاعلام 
فى بذر سمومه بين البر عم العضة من الأطفال والشیاب حتی بتمکن 
من بلبلة الفکر » وذيذية اس ی ل ؛ ومقدر dif‏ 
الثقاخية و الحضارية و الدینیه + 

وهذا العزو الثقاق بهدف فى حفیفته الى غرض 5 غير gts‏ 
لفکرین غير مسامين » وذلك عبر شساطه 'الاعلامى والتربوى الموجه ؛ 
من أجل التشكيك فى صلاحية النهج الاسلامى کنموذج صالح للمجتمع 
عبر برامج اعلامية موجهه هادفه + ۱ 

والاعلام الاسلامی دما له من رصيد pad,‏ وهائل » قادر علی. 
doit‏ قدرات الأغراد ف جمیج الجالات » وقادر كذاك على التناسق بين 
الفرد وبين عقيدثه ؛ بين الفرد وججتمعه » بحیث ينتظم الجن 


وتختفی منه خجوة الخلخلة دين .الفکر والعمل » بين النظر والثطبیق. 


\A\ 





طالما دستمد الاعلام Atala‏ ونصوصه من الثقافة الاسلامية ۵ ومن 
الفکر الاسلامی ۰ ۱ 

« ولا chs‏ أن الفرد — gi‏ خرد ‏ تثناسب قدرنه على المعيشة 
الناححة فى جماعته القدر gall‏ بحصله من ثقافته + ey‏ ف 
هذا آن الجماعة ليست ف حقدقتها — عندما ننظر آلبها بمنظار a das sill‏ 
لوست ay!‏ اد الذین دكوئونها » ولیست الأجيال المتعاقية عن هو sy‏ 
الأخراد وانما حقيقة الجماعة فى الثقافة النى وار Pa‏ الأجبال المتعاقية + 


ومن هنا خالگفر اد بذوبون ف کل جماعة 4 وندفی الثقافة * فهى 
لا تذوب loaf‏ « لذنها واجهة الجماعه ومر آتها ) ۰ 


ومناء على és‏ فان has yi‏ الفرد ق ظل العقيدة الصصحة المسثمدة من 
T alt‏ أن الكريم والسئة 4s gail‏ المطهرة أمر حتمى يقع على الاعلام المسكولية 
الکبری من ۳۳ الفرد المسلم ونموه 3 , ظل تلك الممادىء السامية 6 
حثی يستطيع آن, بواجه محنمعه المحلى » وا الدولى وأن بتفاعل 
معهما دما دومن تقد الاسلامیه اتی اند لیا 4 
۳ 2 ونا E‏ » توا تمكين الانيسان ۹ جن 
ا يا هذه ای لد 
gag‏ وينو 0 ole a‏ آخری: 6 غان als‏ بنعکس على, آلفرد. 
2# 3# 9 
مصطلحات. ومفاهيم 
أولا ‏ الاعلام العام : 


ویقصد به Sag Fi‏ الجماهير بآکیر قدر ممكن من المعلومات الموضوعية 
الصحیحة والواضحة » وكلمة الأعلام فق حد ذاتها مصاغة من آعلمه 
مالشی»ء 6 خهو يقوم على مبداً | التفاهم Stall‏ ثم على تنظیم التفاعل بين 
الئاس وتجاوبهم وتعاطفهم ف oy!‏ اء غیما بینهم 6 والاعلام بهذا سعتدر 
من الظو اهر التى طورتها الحضارة "الحديثة وآمدثها بالواد والامکائیات 
الهاكلة ۷ دحیث أصبحت tet‏ قوه لا یمکن "الاستغناء عنها 3 عالم الیوم 


۷ 


علی المستوبين الشعبی والحكومى على السواء .” 


تفر 





: الاعلام الاسلامی‎ 5 Lal 


aaa |‏ به تكوين Shy‏ عام صائب يدرك الحقائق الدينية ere‏ 
ويتآئر بها فى معتقداته وعباداته ومعاملاته » بشرط أن نتوفر فيمن یتعرض 
لهذا الميدان الصفات, الدينية والخلقية المتعمقة والواسمة فى الوضوع 
الذى يتناوله بالكلمة المكتوبة أو المسموعة أو الشاهدة . ش 

ودمصفة dale‏ ى فالاعلام الاسلامی بهدف الى تزويد الجماهير 
بحقائق الدين الاسلامى المستمد من الکتاب والسنة بصورة مبانرة 
آو غير مباشرة من خلال وسيلة اعلامية Lina‏ متخصصة أو عامة ٠‏ 

د الموقف الحالی للاعلام : 


ره اه نا does‏ لصور الاعلام المتعددة الحالية نلمح أنه 
les pins‏ القصور وینثابها الخلل فى كثير مما تقدمه » وما تتعرض له من 
فضایا وموضوعات 4 على جم الأتسكال والتخصصات سواء ما كان 
منها بالکلمة المكثوبة أو السموعة أو البرامج الشاهدة ٠‏ 


( ۱ ) الكلمة الکتوبة : ویلاحظ أن الكلمة ا مكئوبة لم.ئف ولم تشبع 
حاجات ومتطلیات مخثلف القطاعات من الجماهبر » خصوصا من الشیاب 
والأطفبال ٠‏ 5 

ویظهر هذا بوضوح عندما نلمح أنه لا تنويع ف الأبواب المكتوبة 
دل هىثايتة ‘Ys‏ تلوین lead‏ ولا تجديد ؛ بل ریما لا تتاح الفرصه للجيل. 
الصاعد من الشیاب آن بدلی بدلوه 6 als‏ بدخل cy aso‏ الكثادة منمط. 
جدید ؛ بهدف الكامل ف البنية الثقافية مين التراث الحضاری 6 وبین 
الکتشفات العاصرة » خالأصالة والتجديد ملمحان ملحان نحتاج الپهما ف. 
ا اوه ۱ sais‏ ۱ 

Lid eye 3‏ أن هن الاخراج للكامة الکتوية سواء. بالصحف 
اليومية آو المجلات آو الکنب الثقاذية » يحتاج الى اعادة نظر ء فغالبا 
Pron‏ الاخراج فى أشكال محدودة لا ينفك عنها ولا بثجاوزها بحال. 
من الأحوال » القمر الذى يجبر القاری» على آن يستقى العلومات من 
صحف آخری » قد ثكون din MA‏ و جنبية وغربية عن بیشتنا وغیر مستمدة 
من قیمنا ومبادگنا الاسلامية ؛ وحینثذ يقع شبابنا خريسة Sal‏ واغد 
علينًا » بقتهم دارنا بارادئنا » آو بالرغم منا » طالسا لم نخرج الصحيفة: 


AP 





آو المجلة بالشکل الذی بستقطب الجمهور : ویسیطر على انجاه الافر اد 
مهو bel yall‏ ۰ 
واللاحظ كذلك أن متطلبات الجماهیر لا تجد لها صدی بصورة 
كاملة خلال الكلمة المكتوبة . فالشان فى الکلمه الکتوبة آن تستجيب 
أحدس ومشاعر الجماهير علی جمیع الستویات التقافة ل أن تفرض 
le gi‏ معبذا ولونا خاصا من آلوان الثقافة ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه اختفاء ظاهرة توزيع الأدوار الثقافية بين 
السحف والجلات والکتب : خلا نامح بشکل جدى Sleds‏ أبوابا من 
صحیفه آو أجزاء من محله خصصت للشياب أو 'الأطفال شسحث 3 
مساکلهم » وثتعرف على احتیاجانهم مصورة متكاملة 6 تثحر ی len‏ صدق 
ااتعدیر 4 ونر أعی فيها الیادیء و الفیم المستمدة من الکتاب و السنه + 
) ب ( الكلمة المسموعة : بالرغم من .الحاولات المبذولة ليث بر امج 
.دينيه متخصصة ف فضايا الدین عبر اذاعات معيئة الا آننا نلمح الثصور 
فى أمور تتركر فى : الازدواجية بين Gall‏ الاذاعى للبرنامج العام و الدث 
الاذاعی لأمور الدين » الأمر الذى ثرثب عليه ازدواجا ودعثرة للجهود » 
وغدت المسألة وکآنها محرد ساعات تخصص لپر امج دینبة re)‏ اذاعه 
خاصه ؛ قد لا شه لها قطاع كبير من الجماهیر » duals‏ عن اجتذاب 
peal pall‏ المندثة من البرنامج العا م والتی تستقطب اتجاه الکثیر من 
الشباب والأطفال + وبهذا خلا an‏ الاذ اعی للبرامج الديئنية س من 
المحطات الخاصة سب هن تحفیق هدغه بالشکل المأمول م و هو dc gill‏ 
الثقافية ja‏ الدين والعقيدة الاسلامية للسواد الاعظم من الجماهیر 
المسلمة 6 اللهم bask‏ سوی البعض من ا ف السن ؛ ممن أهلوا صلا 
فى أمور 0 + 
ومن هنا بات المواطن all ds geet‏ رامج الترفيهية 6 وتسيطر عليه » 
all E‏ امج الدينية المتخصصة ٠‏ 
۰ موازنه ددن all‏ | مج الأذاعة 6 ودين احتياجات الجماهیر 
و الشکلات die gall‏ الثی تعيشها + خالواطن ف dala‏ الى ما oad‏ جو هر 
حبائه مداشرة 4 سوراء هيما دثصل بالجانب النفسی والروحی آو الجانت 
الخاق ‘ae ae‏ ی آو الدد: ی ۰۰ الخ ٠‏ 
aed‏ الشاب والأطفال من البر امج . فى حاجة الى جهد 


ae Karuna‏ عا ص دور الشیاب من أجل تھی النمو الاجتماعى 
و الاقتصادی eal‏ الثشاقی ۾ 


NAE 





= البر امج الموجهة الى عالنا العربی والاسلامى تصاحدها موم 
مدسوسه ؛ پهدف النيل من اسلامنا ومن حضارتتا ومن مقدراتنا > 
ودرامجنا الاذاعية لا تعیر افتماما خاصا ویشسکل gaol les‏ هذه 
المغالطات o‏ والرد على تلك الافتراءات والأباطيل » وئنسويه الحئاكق » 
الأمر الذى يربك المواطن العادى 4 وقد پقم غريسة لتلك البرامج 
غتحنویه . وتسدولى على فكره » خیتشکك فى مقدرات diol‏ وحضاره 
بلاده ؛ ولم يكن ذلك سوى التقصير فى ترك الحبل على الغارب لهذه 
الدر امج المدسوسة والدخيلة على بلادنا + 

— ما زالت هناك مجالات كثيرة » تحتاج الى برامج جديدة تسایر 
الحضارة التی نعيشها » وتتوارى مع التقدم الصناعى والاقتصادى الذى 
تلعبشه أمثنا الاسلامية » حتى تستجيب تاك البرامج شكل مباشر وغير 
مداشر olan‏ ااسلم ف عالم الیوم 6 وحنى ' نسنفطب جميع الأخراد على 
جميع الستویات الثقاخية والنوعية . 

dat ll eal sil (a)‏ : ولا مندوحة من التسليم أن هناك محاولات 
تدذل من أجل gist‏ بر هذه الوسيلة الاعلامية الحديثة » التى استقطبت 
معظم الجماهير من مثقفين وغير مثقفين » ادرحة cual‏ الكامة المكتوية 
تعانی من ندره قرائها ومن در آغوارها + ولا ان أن الجماهير 
تستهويها الراحة ؛ فطالما تصل الیها العلومات بشكل آیسر ؛ فلا dala‏ 
بها الى بذل الجهد galt!‏ والیدنی ف شراء الکتاب وق فراعته ٠‏ 


وما دام الحال والشان as‏ فان « التلیفزیون » يلعب دورا Logs st‏ 
خطيرا فى العصر الحالى » ومع ذاك لا پختلف اثنان على أن هناك قصورا 
يتركز فى آن البرامج التليفزيونية خالية من الكثير من اعطاء الشباب 
القدر الناسب من مناقشة مشاکلهم ؛ ومن تعرف على ظروفهم خلال 
المتغيرات الجديدة ؛ سواء منها ما Lath ys‏ بالاسرة و العلاقات الزوجية » 
أو مشکلات الزواج وما الى ذلك مما لا يمكن فصله عن Bla‏ المواظن ٠‏ 
كما تلاحظ أن مسكلات الذاس لادد أن تتضح من خلال برامج تناش 
مشکلات الجماهير » و لستجیب لطر a‏ حلها دما gaits‏ ومبادئنا الدينية 
السمحة ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض برامج « الکرتون للاطفال » 
خصوصا الأجندية منها ما زالت ثعتریها شبهات » وینثابها الخلط غیما 
پتصل بالخپالات غير العفولة 7 الأمر ألذى يحتاج الى بداثل متخصصة 
نتم بمادة Lele‏ صادقة وبصورة كريمة بعيدة عن الابقاع ف الشبهات 


١ هم‎ 





آو الانبهار بأمور خراغية تربك الطفل وتوقعه لمتكيل getty‏ 
لا السام لهس هنز ۰ ۲ 37 

RRR ° | 

* طرق العلاج : 

وتترکز طرق العلاج فى : 

Les Sula ea esas instal بين دون‎ Gey | 


شمن gute‏ الأهداف: التشودة d‏ بناء الواطن. المتكامل علمیا وثقاضا 
وخلقیا 00 ۰ الخ + 


تلاش ae ee‏ دشسندار ر الامكان ‏ : aa‏ سين alee‏ الث 

Pal‏ من البرنامج العام 4 وسن. الث الاذاعی من المحطات المتخصصة 
:5 البر امج الديئية + ' وهذا Ge‏ الفرصة لتوحيد datas ele‏ كثدرة 
الاسلامية کمادة علمية ی قصص مبسطة » ترکز على eal gill‏ الاسلامی ء 
ial ee aes‏ المسموعة والرئبة مم cus‏ 
الثی سستحیب غیها الجمهور للرؤمة آو الاستماع 0 خصوصا قسما دشصل 


بالمرأ مج dati sf!‏ دمشسکلات الناس 6 نی نتلاشی بعثره ؛ الجهد الیذول 
فى تلك المادة ده یبا ۰ 1 


: 00 «الأفكار. التى شفها aa‏ ۱ مج الموجهة الى Lille‏ 


رمم ادا 2 Ua jill‏ ۳ ل hs‏ مشكلات > الناس و ملاحقة 
i e‏ 


السو و ۰ 


د عد % 


ركذا 





Sisal‏ ۰۰۰ ودورها التربوئ فى مواجهة الغزو الثقانى 

الدرسه والمجتمع متلازمان رفيا وتخلفا ‏ 'تقدما وتأخرا » تطلورا 
وجمودا . فحيتما يكون مستوى: المجتمع og‏ مستوى المدرسة ء وحيتما 
OS‏ مستوى المدرسة يكون مستوی الجتمم ؛ فمن وظائف المدرسة 
آنها تعمل على زيادة dulaS‏ المجتمع وفاعليته » ف معركة الصراع والتناغس 
الثقاف » الذی بلغ ذروته فى عصرنا الراهن « وبات مؤكدا آن کل صراع 
دين الجماعات الدشرية ؛ انما هو ضراع بين ثقافات » وحضارات وطرق 
ا 

واذا كانت معظم العلاقات الدوانة » والعلاقات الخارجية بين 
الجتمعات . لا تخلو من لون التنافس والصراع الثقاق » خان وأجب 
المدرسة تزوید الجیل الناشیء cul gals‏ هذا الصراع »4 سواء منها الزراعية 
أو الحسناعية آو الأبديولوجية أو الجغرافية » وقيل هذا وبعده الديئية ٠‏ 

هذا واذا تاکد لدینا آن الؤسيماف» التربوية واا وع 
رأسها المدرسة . لم تسلم من هذا الغزو الثقاق 4 دل كرس هذا الغزو 
حملاته وجهوده . لبذر تلك السموم بين البراعم الغضة » حتى يمكن 
تطعيم هذا الجيل بفكر ملوث » يهدف إلى بلبلة الفكر » وذبذبة الفرد 
من أجل زعزعة ثنته » فى معتقدائه aul ates‏ الثثافية والحضارية ۰ 

أقول : اذا كان ذلك كذلك » غما هو واقع المدرسة الحالى ف المجتمع 
الاسلامی ؟ ثم كيف تسلل هذا الغزو الثقاف .الى المدرسة ف المجتمع, 
الاسلامی 0 وهل المدرسة 3 المجتمع الاسلامى قادرة على مواكة روح 
العصر ف ميادين العلم المختلفة ؟ 5 ۱ 

ثم هل المنهج فى صورته الحالية » بثيح الفرصة لبنساء العقلية 
الابثكارية المددعة ؛ القادرة على الصمود ف وجه الثيارات الالحادية 
dol sell‏ ؟ وهل المعام' فى الدرسة مهيأ نفسيا وعلميا وثربويا وخلقيا 
ودينيا لتحمل مسئولیته فى بناء الفرد السلم » المتسلح يمقومات الثقافة 
الاسلامية : القادرة على .مواجهة التيارات الالحادية الهدامة » والغزو. 
ااثقاق الخطير ؟ 0 


NAY 





شم هل تامیذ الدرسه الحالي قابل ومهباً لتحمل دوره فى المستقبل , 
el gu‏ جانب الفکر والنظر » آوالابداع والابتکار ؟ 
لا شك أن الدرسة ف مجتمعائنا الاسلامیه هوف صورنها الراهنة 
شحتاج الى مراجعة للدر امج والناهج > وطرق التدریس 6 حتی بمکنها 
أن تواكب العصر وتسایر التقدم ٠‏ 
% 3 % 
aba)‏ عام لطبيعة المدرسة وأهدافها ی العصر الحالى : 
مغلب على tock.‏ المدرسة فى عصرنا الحالی آسلوب re‏ 
الذى يعنى خرض وجهه نظر معينة على التلاميذ » دون السماح { 
غالب الأحبان بمناقشة وجهات نظر آخری » كما یعنی التاقين آبضا ۳ 
التركيز على نقل السارف والثراث » كما هو من أجل المحافظة عليه 
والبغاء له على مر الأجيال و الدهور ٠‏ . 

. من هنا غلم یکن هناك من case‏ للمدرسة الحالية » سوی آنها 
مكان sill‏ مجموعة من | العلوم والمعارف 0 وتحفيظ التعلمین لها 4 دون 
الاهتمام بالجائب الایتکا ری آو الابداعی اللهم خيما عدا العلوم العلمية 
ا نی تحتاج الى جهد جهید من ia‏ الوصول مها الى تحقیق أهدافها 

وعموما êk aa‏ هتم تا ر ف الرحلة 
الابتداثية منصبا على التخلص من الأمئة » للسؤاد الأعظم ؛ ف بلاد 
المجتمقائث الاسلامتة > "وخصوصا “الفقيرة 'منها » واذا صح أن بعض 
تاك الدارش Gist‏ وَجِيّها تسطر” الو اد الدراشية الأساسية ¿٤‏ خانها لا تعدو 
of‏ ن کون -میاد و۶ آولية 11 الحساب 6 ومختارات: معينة من sll‏ آن الكريم 
ؤ النشيرة-النيوية” 3 أو الفحادشغا vats és‏ ) در اسات i3‏ الأخلاق الاسلامية 4 
gull‏ اریخا wala‏ الستاسية” ا 

وحتی ف الدارس الدينية — المعاهة' المتخصفثة ن' تجذ: nubs‏ 
شد تقلصت ».اتغدوا محصبورة AB)‏ .علوم الجين :۰ من فقه 6 وتفسير » 
وعقيدة'» وعلوم. اللغة العوبیة,» دون ما ازتباط كبير بالمؤاد العلمية'» 
ابارتدطة بالفاهيم ds noel‏ » والنظربات العامية. الحديثة ؛ الامر الذى 
ترثب je dale‏ خربجى هذه آلدارش عن , الفکر المعاصر 07 وبالقالى 
حصرهم. داخل نطاق محدود » سواء ق دور العبادة أو الوسسات 
الدینبة الضيقة ۰ 


۱۸۸ 





من هنا بات التباين واضحا بين نمطين من التعلیم : التعلیم الدینی 
.والتعليم المدنى وغدا معظم طلاب العلم » وأولياء الأمور » يجنحون الى 
الدفع بابنائهم وبناتهم الى التعليم المدنى » حتى يتخلصوا من هذا 
الحصار الضروب علیهم ٠‏ 

ولا سك أن هذه النتيجة كانت الثمرة ؛ التی نمخضت عن الغزو 
التقاق المجتمعات الاسلامية ٠‏ وهذا مما يلقى بالتبعية علينا » من أجل 
تدبان كيفية تسلل ذلك الغزو ااتضاق الى مدارسنا »ف المجتمعات 
الأسلامية » وکیف أنه لعب هذا الدور الخطیر 7 ارساء دعائم التعلیم 7 
بصورة ازدواجية : دينية من جهة ومدنية من جهة آخری 4 فى حين 
لم پسلم کلا النظامين من قصور ف الأهد اف « والناهج 4 وطرق اعد اد 
المعلم » ونوعية التلمیذ .20000 , 

واذا كنا قد ألمحنا الى ذلك ف التعليم الدينى ء فان التعليم المدنى 
لم يكن JST‏ حظا من التعليم الدینی » Gus‏ خلا فى كثير من مناهجه ؛ 
من الجانب الروحی ؛ والعقائدی والفكرى » بل وحتى الابتکاری 
والابداعی 6 وها جاء مشسئملا على ذلك خلا (goes‏ القشور النى لا نسنگر 
ی ذهن التعلم ولا شننکن فى قرارة نفسه ۰ 


6 جاز لنا أن نقول : أن بعضا من بلاد العالم الاسلامى‎ lal, 
تطویر‎ 3 add 9 خصو صا الئى انجلى عنها الاستعمار 6 لد عت‎ 
مناهجها . واضفاء مزید من الكعديلات والتتقيحات على تلك المناهج » حتى‎ 
تعدو متلائمة مع البيكة المسلمة 4 الا أنه وحتي الآن ما زالت هناك‎ 
الناهج 6 خصوصا مأ پرتبط منها بالجانب الروحى والدینی‎ Clits cal jad 
: 9 1 0 0 : والعقائدى وينحصر ذلك خيما يلى‎ 
ضيق المعرفة التحصيلية  حيث' أن ما يقدم. خلال المراحل‎ )١( | 
المعرفة‎ hls آخر ادا‎ (copes الهدف النشود 4 مما‎ phan الدر اسیه 6 لا ل‎ 
*  . + أخصوصا فى الجائب الدینی‎ 


[ 
0 


( ب ) اعتماد كثير من الدرسین, على, أساوب ,التلثين ,» وهو 
آسلوب لا يؤثر كثيرا فنفوس الثلامیذ » ولا بجذیهم.الن الدرس + 

) ج ( قصور بعض الناهج الدينية عن+دزاسة الشخصیات 
الاسلامية الثشسمهة بالأخلاق الحميدة + : 


+ غبر أكفاء لتدريس الواد الدینبة‎ ‘ys { اتحام‎ ( 3 ١ 


۱۸۹ 





۰( ه) ضسیق آلوشت الخصص فرش المواد الدينية المرتبطه 
پالعفیدة poh‏ لا.نشهدی سناعة آو 'ساعتينٌ أسبوعيا 6 سكم بدفی الامتحان 
تچ رفيا still‏ جح بدن الالغاء TEST‏ ۰ وان ان أجيز الامتحان غلا تضاف 
درحته || و Slee‏ الذى يستغل غبه أحيانا =a,‏ ار 
الدينية لاستکمال تدریس مواد YC IAT‏ ».` 

وهذا أمر برشب .عليه انصراف الكثير من التلاميذ عن هضم ذلك 
الواد الى هی الرکیزة الأساسية a‏ بناء الف لفرد المسلم 7 لان الاسلام 
نما پهتم dss ja‏ الفزد » la‏ يعتمد فى ذلك على ما بشحه للفرد من 
بنصوص 3 العقيدة ؛ ومن هدی ا الله aa‏ وسلم 6 ومن خبرات. 
تخبط به ¢ Laws‏ من خلالها مواكف 3 الحباة هده 4 ی آفوم السيل » 
وتساعده على أن يهضم ثقافته الاسلامية + 

والفرد لا بتمكن من النمو نموا حشبتدا الا اذا استطاع آن بو احه 
الدیثه الطبيعية والاجتماعية وأن یتفاعل معهما قى ظل sees‏ الاسلامية 
التی اهتدی الیها ۰ 

انیا — كيف تسلل هذا الغزو الثقساق الى الدرسة فى المجتمع 
الاسسلامی ؟ ۱ 

, — آلنظور التاریخی : E‏ ذلك الى الاستعمار الغربی » 
الذی bial‏ كثد را من بلاد العالم الاسلامی » وما ثعرضت له تلك البلاد 
من الحروب والغزوات العسكرية 1 

۱ ومع yale‏ القن ون aS Alii‏ رفن Tha:‏ ان + 
الا آنها لم تسلم من الخضوع لغزو اعظم وأشد » وهو الغزو الفکری ء 
sla gall‏ من gal‏ اب متفرقه 1 وبأساليب مخثلفة » والذى ساد معظم, 
بلاد الجتمم الاسلامی . 

ولما كانت ا اهن ee‏ لنشر ذلك الفکر الو اند ء 

فان الناهج قد شحنت وأدخل عليها 37 وآراء » وتبار أت ملوثة 
أيثها دين الطلات و الطالبات + 

و لقد بدا ذلك و اضحا J‏ كتيل من البلاد اشا 6 ومنها Ley ges‏ 
,9 مصر وغیر‌هما 4 Jods‏ ساطع الحصرى ف تثظر در ه عن مناهج التعليم 





(۱) محمد عبد الثادر آحمد » طرق aa re‏ الاسلامية » “has,‏ 
النهضة الصربة ؛ القاهرة 4 ط ۱۱ ۰ ۵ / ۱۹۸۱ م .۰ 


۷۹۰ 





1 سورنا : 05 ان النظم العديدة النى وضعك فى Liss‏ ف عهد الاند اب 
الفرنسی Les!‏ وضعت تنفیذ | even aver‏ مُرسومه ors‏ واتشان ‏ + 


,ونستطیع أن نقول ان غاية :هذه السياسة » كانت نآمین سيطرة الثقاخه 
الفرنسیه والنظم الفرنسية » على معارف البلاد تسیطرة مطلقة »> من 
غدر الثفات الى ما تتطلبه التربية السليمة و العلم | سو + 

وام نکن مصر بأفضل حظا من سوزيا » غلفد كرس الاستغمار 
(pills jal‏ حملته الهائجه ضد lin‏ ج “التغليم' فیها ه يل ان الاستعمار 
الیربطلانی عمد الى اخراج J)‏ الا دثلوب » من. : مچاله الدینی 
الکهنوئی لد ليصبيح مسینشار | ا التعليم é‏ حنی Cpe‏ هن تجرید 
الثقافة' والناهج التعليمية من کل شی« پسمی بالاسلام آو التربية 
الاستلامیة۲۲ + Hl‏ مد ۱ 

وف هذا الاطار امح الدور gall‏ ام به الاستعمار » من العسث 
ف مناهج daa sal‏ ف بلاد العالم الاسلامی » مثمثلة فى ننحية القرآن 
الکریم والثاریخ الاسلامی من مناهج المدرسة الابتدائية ومن هنا 
اتخرجت أجبال مضطرية 6 مادية الأغراض ) مز عزعة 4 العقيدة00) 4 

هت plea‏ مفاهيم جديدة على الاسلام : وذلك اجان أفكار 
,وثفاغات بعيدة عن العلوم المنادية البحتة » AY‏ علوم تخضم للتجربة 
.المادية » وفرصة oe‏ ها معراضة م للفشل بالأضافة Ail‏ آأنها 
لا تمس المفهوم الاسلامى الصحيح ٠‏ 

من هنا 7 بجد الاستعمار الفكرى مناصا من بذر SAT‏ وثشاغات 

تمس الفا | الاسلامية » بحيث Lg‏ الظروف اللائمة » ؛والوسائل 
الكفيلة pas‏ اما المفاهيم الاسلامية لتحل مهلها "+ 

وعلی هذا برزث علوم تشصل بحكمة. الونجود ونشانه ۰ ومضير 
الحناة و ممبر الائسان يلعد هذه ses‏ نا 5 عو "یعس دة ٠‏ عن 


1 aes 
‘ ay 


ااتخسریه + ۱ 

() محمد آمین Cg pall‏ ا alt N‏ الاقم » الگوپت » 
ان a ee‏ ‘ 5 ادستمارية لكافة الاسلام » 
os ae “‏ + التربية الإسلامية » عالم الكتب » القاهرة “ 
VAY‏ . 








yal 





ويمكن بطريقة أو بأخرى آن تمس العقيدة الاسلامية والفاهیم. 
الاسبلامية gill‏ تدور فى هذا الاطار oo‏ 

ووغق هذا الاتجاه دخات dea‏ من العلوم : کعلم النفس وعلم 
الاجنماع. 7 وعلم الأخلاق ¢ وعلم الاقتصاد 6 وعلم السياسة ++ ومن 
سآن هذه العلوم eat‏ قادرة على بابلة ea‏ الشداب السلم 6 وغزو 
عقله / خصوصا دما استحدثته تلك العلوم » من بعض الحقاكق الظاهرة » 
التى تخضع للتجرمة واللاحظه ؛ والثی ليس بمقدور الانسان أن بحرفها 
عن موضعها الذی وصلت اليه بالبرهان و الدلپل + 

هذا ولم بتورع الغزو الثقاق من 'أثارة الشبهات حول مفاهیم 
الاسلام ه دل الأدهى وأمر من ذلك أنه BASS‏ بعض النصوص المشتملة 
ف مضمونها على هذه | alli, ecg all‏ الفاهیم 1 + 
۲ - الترويج بان الثقافة الاسلامية عاجزة عن مسايرة ومواكبة 
العصر : 

وهدف. هذه الوسيلة » تثفير الجيل المسلم الناشىء من العلوم 
والتقافة الاسلامية 6 بدعوی أنها عقيمة غير منتجة » وبالتالى غير صالحة 
لمسايرة معارف العصر ومواکية الثقافة الغازية + 

ومن هنا sala‏ ناهض هذا الغزو الثقاق العارف الاسسلامية » 
وأدخل خيها الشبهات » وأثار حولها التعقيدات » فى سبيل محاربة الأنشطة 
التعلیمیه الاسلامية » والتی نهدف الى مواجهة کل آنواع الغزو الثقاف. 
الملوث + 00 
وف هذا الاظار روج العزو الثقاق » لتفريغ العقول المسلمة من الفهم 
الاسلامی الصحیح 6 dans‏ تقدل ما تملیه تلك الفئة الباغية من خکر godly‏ 
وثقافه ملوثه » تستطيع lend pb‏ على عقول السلمین + 

كما نلمج أن هذا الغزو » بالغ کثیرا.ق الاسنهانة و النقد لثاریخ 
المسلمين » من أجل تثبيث عنصر استهانة الأجيال المسلمة بحضارتها 6 
وغقدان ثفتها فى تاریخها۱) ۰ ۱ 

اک اللنح الدراسية : وذلك ماستقطاب آعداد كديرة من المثقفين 6 
عن طریق النح الدراسية » الحصول على الشهادات الجامعية » وغوق 

)0( عبد الرحمن حسن حنبكة » أجنحة الکر الثلاثة وخوافیها » ط CY)‏ 
دار القلم ؛ دمشق ‏ ببروت 4 ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م . ۱ 

(5) المرجع السابق » ص 2515 “۲١‏ 
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الجامعية . وهذا بدوره بتيح الفرصة آمام الفکر الغازنی » حتی يصير 
دما بسرى ف Baye‏ السواد الاعظم من هؤلاء الدارسین » الذین cise‏ 
أن یکون الیعض ik‏ أبواقا لهذا الغزو > خصوصا عند من سيدير 
nll das ine‏ ف بلادهم الاسلامية » أو يمثهن التدریس 


دا لدا 
رتسل 


© س eu‏ المكتية الاسلامية i dale‏ ومكتبات المدارس خاصة 
بالقصد. س الأجندية المترجمة + 

وهذا jal‏ مشاهد ف كثير من الكش القصصبة 7 الئى i carla‏ 
كتير منها خيالية وبعيدة عن الواقع » أو بالأحرى عن الدين » وهذا آمر 
بقوى دی الطلاب bua Vl‏ با لماديات واهمال الروحانياث تماما ۰ 

هذا ولقد ائسمت ذلك القصص فى معظمها بالضال ؛ والبعد عن 
الواقعية 6 وتلك نماذج من مسميات تلك القصص مثل قصة : الأمير 
والضفدع — وقصة جعبدان ‏ وقصة القذر السحرية ‏ وقصة لبلى 
الحمر اء والذئب + ومنها dak Lal‏ بياض el‏ والأقزام ال 3 
وهذا آمر بندی له الجبین » وثرتعش die‏ الأبدان » وینفطر منه القلب ء 
اذ كيف يمكن أن خفن الطفل بأن هذه قصص خيالبة ؛ وآنها لا صله 
لها بالواقم ٠٠‏ !! وهكذا cis‏ أطفالنا وشباينا ضحية هذه المجموعات 
الكيدرة من ee‏ م ٠‏ 
ساسلة انجليزية » ثرجمت اا ۳9 6 a‏ آدنی é ex ane‏ 
لاسشیعاد العث Gx‏ » وما لا ا مع القيم الاسلامية ؛ أو المبادىء 
الثربوية ٠‏ خصوصا مع ناك البراعم العضة ؛ والعقول البسیطة > التى 
دؤثر خبها مثل هذا الاتجاه « ومثل تلك الألوان من الفکر الخیالی » الامر 
cg All‏ بيترتب عليه الانبهار مالخیالات » والثقه ف ات » وعدم 
الارثباط بالقیم والروحانياث » ؛ ولم يکن 3 الا dA‏ ره مثل ناك 
التصص الهد امه + ۱ 

+ الانبهار بالتعليم الأجنبى : وذلك بجذب ۳ كبير من 
الشباب المسلم الى التعليم فى مدارس أجنبية » ثيمنا باعتلاء آرقی 
الوظائف icc‏ لیم oo oe ae oer cave ous‏ 
وأيديولوجيتها ٠‏ 3 ۱ 


و اق 


a 


vay 
) الاسلاسة‎ da all ر۱۳ فق‎ 





J طرق العلاج‎ — tale 


اذا كانت التربية 3 البلاد المتتدمة شکون ل سخصیات مید عه ومینکره 
غانها بلا سك خالیه من "الروح التى نوجه تلك القدر ات المبدعة ٠‏ وتجعلها 
تلتزم بالایتکار ات والاختراعات التي تفید الانساننه من اجل الخیر ۹۳ + 

ومع ذلك Gla‏ التربیه الاسلامية قادرة على الخروج من دائرة 
النهمه : بانها تكون رجالا وشخصيات, فادرة على الاختراع والابداع 
والایتکار ++ كما leat‏ قادرة كذلك على تكوين Slay‏ قادرين على GLY!‏ 
تحددد ي لديهم رو ح الابداع والابتكار والاختراع ¢ ولا بشتصرون على 
تزا gat‏ ویما هو موجود pete, ok‏ 

كما أن das fill‏ الإسلامية قادرة كذلك doit al‏ ی الاخسانیه 
وتربینها وتوجیهها » حنی توجد نوعا من التناسق والترابط بين مكونات 
الشخصية الاسلامية بصخة متمايزة ومتكاملة وقادرة على الابدا 

والإختراع » تستطييع صد الثهار ات الهدامة والغزو الثقاق tel‏ + 

و هذ | iene‏ سیحمی الأجيال السلمة 4 من اقتفاء آثر الغزو الثقاق 
والسیر خلفه شبرا بشبر فى جميع البتکرات والاختراعات التى تعزو 
بلادنا دسرهأ وخبرها 6 وحايلها ونادلها دون تمبيز أو حمابة المجتمعات 
الاسلامية0) ۳ 
ches leon‏ العقول المسلمة آن تنم بان الاسلام هو دين ele‏ 
وتتقدم وحضارة» بالاضافة الى أنه دين أخلاق وعقيدة ۰ 


Sine -‏ | ودمعننا أن نحدد, أساليب العلاج ف الأمور الثاليية : 
۰ س اضافة مواد علمية: جديدة ؛ نکون Slal‏ من آدوات الدولة 
او . لتشمل الفکر والهار cul‏ والخئرات المختلقة والمتباينة + وهذا 
عن ؛ تد عتم بر أمنجد. التعليم ol ges‏ " ایتکاریة and‏ لكاي هن 
أجل نوين الفرد ايتلم Gall‏ الیتکر المبدع + 
د استخد ام أحدث الطرق a‏ ف ا 0 والشجلس من 
lye ۰ TI CS ae aaa‏ 

(۷) مقداد بالجن 4" التريمة الابداعية فى ضوء التربية الاسلابية > 
الفيصل ‏ مجلة تقافية شهرية ‏ العدد VA‏ (صفر سئة ۰۱.۳۲ ه — ديسمبر 

صنة ۱۹۸۲ م ) © . ۰ المرجع السابق . 
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17 يك الاعداد الجيد للمعلم علميا ومهنبا 4 ونفسیا Luisa g Lala‏ + 
وادتركيز على طرق أنثقاء المعلمين & الذین تتو غر لديهم الرغدة الذائية 
الأكيدة لاعمل ف مهنة ' التدريس 5 4 iL‏ 
- اثأحة ‘ash‏ الطلاب me é sll‏ باعطاه 


shee 


re en apenas ود‎ ۵ 

هو سائد فى ۳ التعلیم لعج وخصوهنا Glial‏ مها اا اف 

والأنخلمة و الایدیولوجیات 6 وهذا حثی cali‏ الائبهار بئلك الاتجاهات 
أو مسایرتها + ۱ ۱ 


5 س تکتدف الجهود الفردية والجماعية » عن طریق الوسسات 
التعليمية . ومراكز البحوث العلمية ‏ من أجل AS‏ مجموعات ومسلسلات 
من الكتب والقصص الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية » 
يحدث تكون مشوقة وجذابة تشئق دمن اطار الاسلام 6 batt ig‏ به من 
den‏ ؛ كما ترتيط بروح العصر ومقدرانه من جهة GAT‏ + 
ووئثها نستطيع أن كول : انه لا خوف على شسبابنا أو فئیاتنا 
ن الغزو الثقاف حتی ولو ملكت '.فجاج الأرض' فكرا مختلطا أو ثقافة 
اف + ووفنها کون المدرسة قد أدت دورها ى مواجهة هذا العزو 


الثقاق للمجتمع الاسلامى ( ولينصرن الله من بنصره » ان الله لقوی 


9 6 
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الصدق ۰۰ وأثره التربوی فى المجتمع الدرسی 


مما لا شك asi,‏ آن بناء الد ارس 6 ونشتد المؤسسات التريوية 
بشتی مر احلها المختلفة هدف رئیسی » تسعی کل المجتمعات ‏ على وجه 
التغرب ت الى تحشقه + 

والهدف الأسمى من بناء تلك الدارس » لیس هو الدنية الظاهرية . 
المكوئة للعملية التعليمية ؛ بل یکمن الهدف الرئیسی ale‏ فى تحقیق 
المساهمة الغعالة نحو ترسیخ وتدعیم القيم الثربویة ۰ 

وتقساس استجابة الدول لعوامل التطور emt‏ الحضارى 
و الئکنولوجی بمدی خدرنها على تحقيق الرخاء وبناء الائسان التکامل 
شفسسا واجتماعنا وثقاضا ling ys‏ 3 ومدی قدرة المدرسة عل ی تطدیق 
وتحقيق هذا الهدف + 

وااسوال الذی cob‏ نفسله هتا : 

كيف يمكن آن نحکم على نجاح العملية الثربو ده التعليمية ؟ 

۽ شم ما هو العیار الصادق لتحقيق هذا ! النجاح ؟ 
oy‏ وأدضيا Ja.‏ یکمن يك التربوی Co a‏ افواج Ao Aung‏ من 
المتعلمين, صرف pail]‏ عن تكوينهم .الخلقی الکاف ؟ , 

1 وبادئء ذم دده د gl‏ بجنا کین سوف بکشف dale’‏ عن كل 
التساولات !!١‏ فهى دثيقة وعمبقة وواسعة ء حيث أن المبسادقيء 
da gs sill‏ تحتو ی le‏ ی الکثیر مما لا میج له الجال هنا ء شهناك الصدق é‏ 
والأمانة » والاعندال فى الانفافیر » وبالحؤسمة » والمحافظة على GAIN‏ ۰۰ 
وغير ذلك الکثیر الغزیر الذی ائسعت له البادیء الثربوية فى الاسلام ۰ 

غير Lal‏ سوف نرکز هنا على ميدأ واحد » هو الصدق Cum‏ انه 
hee‏ من وجهه نظرنا حجر الزاوية فى العملية الثربوية » بل فى بناء 
المجتمع ككل ٠‏ 

هذا وسنتناول معالجة هذه القضية على النحو التالى : 

آولا ; مفهوم الصدق + 

٠ الصدق فى القر آن والسنة‎ : Lal 

+ الصدق ف الوسط الدرسی‎ : BI 


VAN 





* 6 * 
أولا ‏ مفهوم الصدق : 


يعرف الصدق على أنه : « قول Gall‏ » ويأنه القول المطايق 
cal sll‏ والحقيقة ¢ كما یعرف على أنه » التعبير الحقيقة أنا كان 
أون التعبیر » بالقول أو بالحركة أو بالاشارة آو بتألیف الکتب » وما الى 
ells‏ . خاذا كان التعدير عن الذات » وجب أن یکون مطابقا لما يدور 
£ النفس 3 وان كان التعدير عن أمر خارجى ه وجب أن دكون مطايقا 
له دون زيادة of‏ نقصان » GY‏ البالعة والزيادة كذب ¢ والنقصان اجحاف 
| 


وبخس و هو کذب دض + 

وآى مجتمم من الجتمعات لن يكفل له الاستقرار و الاطمثنان > 
الا اذا ساد الصدق سن آفراده » وانتشرت معدلات الاخلاص والثثة 6 
فتصاعدت doaltsl‏ الجنمع » ناهيك عن الثقة dullall‏ والدولية + 

ثانيا ‏ الصدق فى القرآن الكريم والسنة : 

els‏ الصدق ومشتقائه.فى القرآن الكريم » فى أكثر من مائة وخمسين 
مو ضعا ا الفعل قال تعالى : ٠١‏ قل صدق الله » فاتبعوا ملة 
أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 3 , كما dana ela‏ ۰ اسم الفاعل 
قال تسالی :» .واذكر re}‏ الکتاب آسماعیل. » أنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبها OC‏ وجاء أدضا ع المالغة » قال تعالى : ١‏ وآمه صديقة » 
كانا بأكلان الطعام <Q‏ كما جاء أيضا سصيفة الإستفهام:» قال كي 
«أثال سننظر آصدقت آم كنت من الكاذبين 4 + 7 

هذا وقد جاء وصف الأنساء بالصدق 3 yall‏ آن ull.‏ 1 آکثر 
من موخسع . .. eee‏ جاء ف شان a‏ از 95 تدلى ' 





(۱) شید ۳ اا 6 الاق الإسلامية 55 é‏ دار للم 6 
وت بت دمشق ۰ ۱۳۹۹ ه/ 153/5 م ٤ج‏ ۱ص ۷۹ ٠‏ يخي 
بذ و لابه 6 
(۲) مشداد wall‏ » الاتجاه الاخلافی فى 0 ¢ بكشبة الخانجى 
بالقاهرة ۰ ۷ ه ۷م ص 14٠0‏ , 
)1 آل عمران ۰ 16 ©( مردم ot:‏ 
(ه) المائدة : ۷۵ )4( النمل ؛ ۲۷ 
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« واذکر فى الکتاب ابراهیم » أنه كان صديقا نبيا PC‏ وجاء فى سآن 
ادريس عليه السلام قوله تعالی :.« وآذکر فى GUSH‏ ادریس » أنه 
كان صديقا نبیا ۰ ورفعناه مكانا علیا »۱ + وغیر ذلك كثير فى آيات 
القرآن الكريم ٠‏ ل a‏ 

وهذا وقد وردت أجاديث! كثيرة تحث على الثمسك بالصدق وندعو 
اليه ه عن ابن مسعود رضی الله عنه.عن النبى صلی الله عليه و قال : 
ol «‏ الصدق بهدی الی البر وان البر بهدی :الى الجثة ۰ وان الرجل 
ارصدق حثی Ss‏ عند الله صدیفا « وان الكذب بهدی الى الفجور 6 
وان الفجور بهدی الى النار وان الرجل. لیکذب حتی يكتب عند الله 
Lal SS‏ » متفق عليه + وقال رسول الله صلی .الله عليه وسلم : « الییعان, 
بالخیار ما لم یتفرقا فان صدفا وبینا بورك لهما فى بیعهما » وان کتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما » متفق عليه ٠‏ وعن النبى صلى الله عليه وسلم. 
آنه قال : « تحروا الصدق وان ely‏ الهاكة خيه » غان فيه النجاة » + 
و آحادیث کثپرة آخری لا پتسم لها المجال هنا ۰ ۱ 

ثالثا ‏ الصدق ف الوسط المدرسى : 

لا شك أن dst‏ الصدق فى جو المدرسة سوف یکون حافزا ايجابيا 
للعمل ¢ فمدير المدرسة gall‏ پتوفر لديه الصدق » سوف يقبل على 
العمل بروح 'طبية بنعکس أثرها على أسرة المدرسة یکل من فيها من 
العاملين سواء منهم الدرسین آو التلاميذ آو الموظفين والاداريين ٠‏ 
5 ۰ وعكسن ذلك حينما يسود جو المدرسة الكذب » glk‏ هذا بنعکس 
على عزوف الكثيرين عن العمل ؛ وانعدام الرغبة أو الیل اليه ٠‏ 0 

هذا « واذا gene‏ أن المعلم هو حجر الزاوية ق العملية التمليمية ؛ 
غان عليه تقع تبعةٍ انتشار الصدق ف ربوع dos yall‏ ۰ 

وبمقدار ما بتمتع به abel!‏ من الصدق ¢ بمقدار الفائدة gill‏ تعود 
على التلمیذ من جهة ء وعلی الجتمم ككل من جهة آخری ٠‏ 
sual‏ والتاميذ بقلد آستاذه » ویری غیه نفسه » ویوکد فيه ذائه »> 
وکلما “أعتمد أسلوب العلم مع طلابه على الضدق ؛ كلما استطاع غرس, 
تلك الضفة فى الطلاب حتى تصبح خلقا فيهم + ش 





(۷) مرنم : £1 (A)‏ مریم 55م 6 0۷ 
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رابعا ‏ صور من آثار الکذب ف المدرسة : 


توجد مجموعه من الاثار السلبية للكذب » تنتشر فق الوسط الدرسی 

وبترتب علیها اليو من تشى الصفات السيثة وتعمقها ف نفوس الاب : ; 
من هذه الاثار ۱ 

)1( 0 من المواجهة » خالطالب حینما يكلف بواجبات 
مدرسية 1 أعمال خنية 0 اللذرسة از داخل الفصل أو خارهه.» 
آو حنی slit]‏ القيام + دالرحلات الدرستة » فانه يميل الى الهروب من 
المواجية ولا بوستطيم أذاء الواجب اذائه ؛ خبلئمس الأعذار “eal isis‏ 

والوسائل مما بعسرس فيه الاتكالية والهروب » وآثر هذا فى تكوين 
الشخصية سيىء وممقوت خصوصا حينما يشب الفرد التعلم فيجد نفسه 
سلديا ف جميع المواكف ؛ ویصبح شخصية تابعة » بل ممتهنة لا يعتمد 
عليها ولا بوثق بها + 

ولم يكن ذلك بهذا الشكل الا نظا لمارسته الكذب (fia‏ صار 
صسفه منمکنه فى کیانه + 

( ب ) الاهمال فى آداء العبادات سواء منها الصلاة أو الصیام ۰ 
أو غيرهما : صفة سيئة آخری دمكن أن تثمخض عن الکذب ؛ غاذا سثل 
الطالب عن آداثه للعبادات آجاب بالاثيات وهواكاذب فى دعواه + 

وهذّه دلا شك من الصفات المقونة التی yaoi‏ الدركة من حباة 
الفرد . وبترتب عليها تفشى صفهة الرباء قال تعالى : « واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى براعون الناس ولا يذكرون الك الا قلیلا ۵ ٠+‏ , 
ومالا شك شه أن هذا الاهمال العبادة يثرئب عليه استمراء الطالب 
لارتكاب كثير من , الخالفات 4 وقد یچره هذا الى ارتکاب الکثیر من 
العاحی نظرا at‏ قد آصبحت e‏ اديه ؛ مستساغة من وجهة 
a aa‏ وهكذا ++ ee‏ 1 ; 

( ج ) الغیاب : وهذا هو بیت لد بل هو حجر الزاوية : فى تفشى 
فا ؛ الکذب 6 حيث ان الطالب كن على الأسرة 8 حيئما بوهمها بالذهاب 

ی المدرسة 6 .ويكذب على الحو حینما بتلمس الاعذار عن آسباب 
agers‏ الغباب ف حد ذاته هو المشكلة » بل ما يترتب عليه من 
ممارسات تتجر الى مالا تحمد عثباه ۰ ! 


۱ i 





نه السا 


۹۹ 





و الظو اهر التی ترئدت على الغياب تکمن ف ۱ 

سرب الدخان مع جماعة الرغاق » وبطبيعة hall‏ بصحب CUS‏ 
الکتدر من الخالفات الأخرى > منها لعب المسبر »+ وهکذا ثتفنی تلك 
الگوز ار بين جماعة الرغاق حتى تصبح غير قابلة للعلاج ٠‏ 

و الدرسة التی لا تازم آولیاء التمور بضرورة الحضور الى الدرسة 
وادداء المركيات حول سلوکیات آبنائهم ¢ انما تكون بذلك قد حادت. 
عن الجاده وقد قصرت تماما نحو تربية أبنائها ؛ وبالتالى نحو المجتمع 
الذى توجد فيه ۰ 

) د ) اهمال الواجبات المدرسية : تشیع هذه الصفة بين الطلاب 6 
وبكذدون على المعلمين » وبدعون الكثير من المعاذير 6 وطالما هم Us‏ , 
خانهم دمالأون فر آغهم داخل الفصل بأمور آخری نضر پالصالح العام 
لمصلحة الطلاب جمیعا » من ذلك مثلا : فقد cu‏ اا » وعدم 
الاکثر اث sls | os‏ هم به من culls‏ « والثهاون فى أدائها » وآیضا دفقد 
المعلم السيطرة على الطلاب داخل الفصل » بل ریما تتفشى ظاهرة 
الاهمال حينما we‏ الطلاب تهاون المعلم مع الطلاب المهملين الذين 
دستخدهون الكذث لهم مخرحا من امو اف الحر جة خصوصا ما Ghat‏ 
بالو اجبات المدرسية » وهذا فى حد auld‏ يؤدى || ی التهاون 3 التعليم 7 
والتقليل من شأنه في الوسط الطلابی + 


“(ه) ene‏ ا ی و و الكذب » تؤدي 
بالفرد فى النهاية الى الحقد على لجتمع » لأن النتيجة النهائية للطالب 
"الكاذب الفشل قى التعليم « a a Talla‏ ج الى الوسط 
الاجتماعى مملوءا بالحقد الفا رانا الى ارتكاب اأخالقاك ۶ 


خامسا الت oe‏ : 


" تكمن coll aos‏ ام ف معلم المدرسة 6 وکیف نمکن “i‏ ن ' دتحلی, 
بالضدق کی نکون Lala‏ خلفا افيه ملازما اه oe‏ وائقان العلم daca Al‏ وضبطه 
are‏ على ' الفصل 6 وحزمه مغ التلامیذ وغدم التلاون فى آداء 
او ميات ومعرفثه بعلم نفس الطفولة BA At,‏ 6 كل هذه جمیعا من 
متطلیات ترسیخ الصدق عند التلامذ" ٠‏ 

ولا شك أن انتفاء العلمین وحسن اخثیار 6 والقدوة الحسنة 
التى بتمتعون بها » انما ot jis‏ عليها تقليد الطلاب لهم وجعلهم المثل 


gr? 


Vos 





الاعلی (eS pla‏ خصوصا آثناء النشساطات النى یقوم ks‏ العلمون 4 


و العلاقات ‘play!‏ الصادقة التى تتسم بها الروح الجماعیه » خلا يتميز 
طالب على GAT‏ ؛ الكل آمام العلم سواء ف العامله »» وهکذا ۰ 

ولا ندعى أن المعلم وحده هو المسثول عن انتشار صفة الصدق ۰۰ 
وان كان هو الأساس بل بشارکه مدير المدرسة والعاملون بها ٠‏ 

ولا پمکن.آن ننسی الدور الهام لاه ؛ فهم بلا شك مضارکون ف 
هذه العملیه » وعلیهم العبء الاکبر dos sil‏ آبنائهم داخل الأسرة + 

من هذا غمسئولیه المدرسة و الاسرة غدت ركديسية حنی تتمكن من 
تاصیل الصدق فق نفوس الأطفال والشسباب 6 غیضبح WIA‏ لهم پتمسکون 
ده مهما كانت النتائج 5 

ومدارسنا اليوم ف أمس الحاجه أن تتهرى هذا الخلق » وآن بننشر 
بين ربوعها الفسيحة » وأن يختفى الكذب من بين شبابها + حينئذ تكون 
المدرسة حفا قد قامت بدورها فى بناء الفرد السلم الذى تثوفر dial‏ 
مقومات خلقية قودمة ٠‏ ۵ . 

واذا استطاعت المدرسة أن تؤدى هذا الدور غهی بلا شك ست 
فى بناء الجتمع , کما آنها ستخلصه من النفاق و المنافقين ؛ الذين استمرآوا 
الكذب حنی صار خلقا فیهم » لأنه يحقق لهم آهد اخهم من أيسر وآقصر 
الطرق : مهما كان هناك من مخالفة ومهما كان هناك من تعارض مع المحادىء 
والقيم الاسلامية ٠‏ 

والكذب مهما جاب من ثمرة قد تكون سردعة » فان مصیرها 3 
النهایه الفشيل سواء فى الدنيا أو فى الآخرة » ويدقى الصدق دائما صفة 
الومنین الصادقين + بقول الله شارك وتعالى : ١‏ فمن أظلم ممن کذب 
على الب و کذب بالصدق أذ جاءه ‘ آلیس ف جهنم مثوی للکافرین * 
والذى جاء بالمهدق وصدق به أولئك هم المتقون + لهم ما بشاءون عند 
ربهم ¢ ذلك حزاء المحسئين 4 + 


دج 9 
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الصیام ۰ وآهدافه التربوية 

عد من الأهداف التربوية : 

لا جدال فى أن الاسلام استهدف سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة + 
ولقد كان all‏ آن الکریم بمحنویانه. الدیستور الذى تضمن كل ما بسعد 
البنسرية » ذلك الکتاب الذى فيه من اليادىء والفیم 4s gs pill‏ ما نق 
آمامه العقول حائزة » والأقلام عاجزة عن التضویر + ولا غرو pe‏ 

بعض البادیء ا ؛ حتى تله الى آی مدی كانت العسادات. 
ee =‏ الصيام ساق الاسلام (ges‏ ۷1 تنمیه lls‏ الاح é haus‏ 
eae‏ الى E‏ 

% 6د‎ OK 
: د التربية الروحية والنخدمية‎ 
يسعى الاسلام بتعالیمه الى أن بر تفع بالنفس المشرية موق‎ 

اا » وینآی بها عن المويقات ey‏ 6 ذلك آن النفس لا Jas‏ 
لشىء ذلها اشهوائتها ء 0 للانغماس ف النکرات والویقات + 
من هنا كان حرص الاسلام عل ی أن gan‏ للغرد السیلم نتیجه حب فلك 
اخيرات 6 وان مهلکة » بینما ae ae‏ الايمان وتقوى الله 


غاية 43 وله ule‏ 4 بالمسلم ant re a i‏ لشهوائه خنزل : خدمه 
وينحرف عن bl pall‏ الست + قال تعالی, : « زين للناس حب الشهوات» 
من النسباء والبئين والقناطبر- المتنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والانعام والحرث » ذلك مناع الحياة الدنیا » dilly‏ عنده حسن all‏ + 
قل أؤنبئكم بخیر من ذلكم » آلذین اتقو عند ربهم جنات تجرى من تحتها 
الانهار خالدین فیها وآزواج مطهرة ورضوان من الله » وال بصسیر 
بالعباد MC‏ + 

واستمرارا فق تهذیب الروح و النفس البشرية ¢ استهدخت العباداث 
وعلى رأسها الصيام »> استهدفت صقل النفس das sig‏ الروح حتی نشفه 


(؟) آل عمران * ۱۲ » ۱۵ 





ونسمو وتعلو غوق الاستجابة للمعاصى والمودقات ٠‏ قال تصالی : 
« با آيها آلذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على آلذین من قبلكم 
لعلكم نتفون ۰ آیاما معدودات WC‏ . 1 
وقال تعالی : « شهر رمضان lll‏ آنزل فيه القرآن هدی للناس 
وبینات من آلهدی والفرقان » فمن aged‏ منکم الشهر قليصمه OG‏ . 
وقال تعالی ۰ « واذا سألك عبادی عنی فائی قريب » آجیب 
دعوة الداع اذا دعان » فلیستجییوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون COG‏ ۰ 
وتتفق هذه الآيات فى مجملها على أن التقوى والهداية وطلب الرشد 
ملمح رئدسی 6 وهدف أسمى من وراء عدادة الصا + وطالما تحششت 
التقوى و الرشد والهداية a‏ فان النفس البشرية والروح الانسانية » 
تصبح 2 مآمن من الوقوع ف مزالق العصیان + 
بقول الامام الميضاوى فى تفسیر فوله تعالی : « با أيها الذین 
آمنوا كنب عليكم الصيام » الآية ٠‏ 
« كنب عليكم الصيام كما كنب على الذين من قبلكم ) بعنى الاندیاء 
.والأمم من لدن آدم عليه السلام % وغبه توكدد للحكم وترغيب على الفعل ء 


وتطييب على النفس ٠‏ والصوم فى اللعة الامساك عما تناز ع اليه النفس 
وق الشرع الامساك عن الفطرات بياض النهار فانها'معظم ما تتستهيه 


الأنفس + لعلكم تتفون ,العاصی 6 ان الصوم بکسر الشهوة ll‏ هی 
Dy $5 se,‏ ى 0 ا" بعر سك ۱ 
وق قوله تعالى : « شهر رهضان gall‏ آنزل فيه القرآن » 
YT‏ » بذکر الامام الدیضاوی أن المراد بالشهر أنه « من الشهرة : 
ورمضان مصدر رمض آی احترق فأضيف اليه الشهر ٠٠‏ وانما سموا 
مذلاك اما لارتماضهم من حر الجواع والعطش آو لارتماض الذنوب شه 
أو لوقوعه ell‏ رمد الحر «الذی أنزل فيه القرآن » أى Taal‏ انزاله 
وکان ذلك abl‏ القدر ءء هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان » 
حالان من القرآن clo‏ آنزل وهو هدایة للناس.ناعجازه » وآیات 





(۳) البكرة : 189 4 ۱۸۴ | 0) البقرة + ۱۸۵ 

1 = ۱۸۲ : 8 ull (0) 

(1) الامام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشیرازی » آنوار 
الننزيل وأسرار التأويل ‏ المسمى تفسير البيضاوى ‏ دار الفكر للطباعة 
بو الثشم والتوزبع س بدون تاريخ اص YA‏ 
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واضحات مما يهدى الى Gall‏ » ویفرق gary dir‏ الباطل ¢ يما ash‏ 
من الحكم والآحكام « « فون aged‏ منکم االشهر خلیصمه ( شمن حضر ف 
الشهر ولم بكن مسافرا فايصم فيه » والأصل فمن سهد فيه خليصم » ۰ 

وف قوله تعالى : « وآذا سالك عبادى عنى فانی قريب » 
الآبة ء يذكر آیضا البیضاوی : « واذا سالك عبادی عنی فأنى قريب » : 
آی ssa‏ لهم انی قريب + وهو تمثيل لكمال dole‏ باغعال العباد وآقو الهم 
واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مکانه منم ٩‏ روى آن اعر ابيا 
خننادیه ؟ cul jaa‏ : . « أجيب دعوة الداع اذا دعان » نقرير للقرب ووعد 
الداعی بالاجابة » « فليستجيبوا لى » اذا دعوتهم للايمان والطاعة كما 
أجييهم اذا دعونى لمهماتهم Do‏ ولدؤهنوأ دی )) jal‏ بالثبات ale do glall‏ 6 
( لعلهم پرشدون » » راحین اصابه الرسد » وهو اصابة gall‏ ۰۰ واعلم 
أنه تعالى لما آمر هم بصوم الشهر ومراعاة العدة ء وحثهم على القیام 
بوظاكف التكبير والشكر dude‏ بهذه GA!‏ الدالة على أنه تعالى خبير 
تأكيدا له وحثا عليه ٩»‏ + ۱ 

واذا كانت db‏ الآبات تؤكد على التقوى وطلب الهداية والرشد 
من أجل تربية النفس وحقلها » اذا كان ذلك كذلك Lasts‏ تلمح ol‏ 
الأجاديث النبوية بینت هذا ووضحته كذلك » فعن أبى هريرة رضى الله 
dic‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ال الله je‏ وجل : 
ولا مصخب » غان سایه أحد أو قائله » خلیقل انی امرؤ صائم « والذى. 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ء 
لاصائم غرحثان بفرجهما : اذا فطر ct‏ بفطره » واذا لی day‏ شرم 
دصومه ( مثفق عليه ٠‏ 

وعن سهل بن سعد رضی الله die‏ عن النبی صلی الله dale‏ ود. 
قال ,م ان فى الجنة بايا يقال له : الریان ¢ پدخل منه الصائمون یوم 
القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم » يقال أين الصائمون ؟ خيقومون > 





)¥( المرجع السابق » ص ۳۹ 
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لا بدخل dio‏ آحد غیرهم ۰ Isla‏ دخلوا آغلق فلم بدخل منه sal‏ » 


dale Gaia‏ + ولا شىك أن تلك al stl‏ 4 وناكث الکانه ق الدا ر الاخرة ؛ النی 
نتم للصاكمدن لم نکر ن لتتحقق ولا أن زکت آنفسوم وثطهرت آرواحهم 
بالصوم + ۱ ۱ 
36 4 


چو das call‏ الجسمية و البدئية : 


من الیادیء gill ds ga sl‏ بسع A‏ الى تحقيقها ؛ المحافظة 

على الجسم وصيائة الددن من کل 5 دو dad‏ خردسه ۰ للأمراض » فضلا 
عن التهاكة + والاسلام حین بقرر EUS‏ 6 بودف آن Seis‏ الفرد ااسل 
من تأدیة wills,‏ ی هذه الحباة 6 وحتی جننما پمارس المسلم عبادة 
الصیام 4 مسقط الله سبحانه عنه اثيانها وفت il‏ » حتی als‏ برژه ) 
ویو ی بدنه + قال تعالى : » فمن كان هنکم مریضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر » Jos‏ البیضاوی فى تفسير ناك الآبة : «فمن كان 
منکم مريضا )) دضر ه الصوم ویعسر معه » ( أو على سفر » أو راکب سفر 
ry‏ آخر » أى خعلیه صوم Li Sac‏ م الرض 6 أو السفر من 
بام آخر اذا آفطر MC‏ + وق قوله ثعالی ۳ ( يريد الله بكم الیسر 
7 بريد بكم العسر » أى بريد أن 0 (Sule‏ ولا یعسر » فلذلك 

ح الفطر فى السفر واارض VE‏ + 

من هنا غلم يكن الاسلام دنا يستهدف تجذیب الانستان وا فان 
ددنه لم یکلفه الا فى جدود ما ثمکنه امكانياته وقدرائه + dls‏ على 
« ما یفعل الله بعذأبكم ان شکرتم و آمنثم 6 ونهى الاسلام oF‏ 
الممالغة فى العبادة لدرجة بهزل eg‏ الجسم ويضعف معها البدن 6 x‏ 
dos yi‏ ولا و واعتدال » وقصد وكنظيم + 

من هنا أد باح الاسلام. للفرد المسلم أن ؛ بتناول" من الطعا calling‏ 
من وشت الغرب gis‏ بظهر یاه ی النهار من ۳9 alll‏ + ود فى حد 
ذانه اغرار للمسلم أن د بثثاول من" الطعام ما بحفظ عله یدنه ویصون 
له ذائه + بيد آن هذا els‏ فى ضوء النظام الجقيق الحکم ؛ ووفق مواعید 
dials‏ ؛ لا بحید عنها المسلم » فيها تعليم وتهذيب » ودروس تربوية عملية ء 


سسس 
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يتمرس علیها السلم حثی تصبح لصیقه به ۰ بعيشها ویعایشها . 
يمارسها فى آيامه العادية من العام ولا تنزاق قدمه » فيأكل ویشرب بدون 
وعى وبدون حساب + وآیضا عليه أن يتذكر بالجوع الشعور نحو بنى 
جنسه من ألبشر ومن المسلمين ؛ حتى پساهم ہما يسعدهم ويحفظ عليه 
حيانهم ۰ بثول الامام البیضاوی فى تفسير Al gf‏ تعالی ۳ وکلو | Vos nil‏ 
حتى ینبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر » : 
Aad‏ آول ما بدو من الفحر العترض a! a‏ وما بمئد معه من غيس 
الليل » بخیطین آبیض وآسود » واکتفی بببان الخیط الاسود لدلالته 


عليه Woe‏ + 
واذا كان القر آن بهذه الدقة الكاملة الشاملة : يصون للمسلم ذانه 
وکیانه ؛ فان السنة الندوية آیضا آکدت وفصلت الکثبر حول هذا ؛ وآشسار 
الننى صلی الله عليه وسلم ف آکثر من حدیث الى آن البالغة فى العبادة , 
ومحاؤلة تطويع اعضاء البدن لغیر ما أعدت له ؛ انما فيه قهر الطبيعة 
الأتسائية > وتنطع فى الدين باه الاسلام » لأنه خروج على مفهوم 
مكونات الانسان » ومفهوم الوظائف البدنية + عن نس رخی الله عنه 
قال : جاء ثلاث رهط الى بيوت آزواج النبی صلى الله عليه وسلم ؛ 
فاون غن عباذة الثبی صلى الله علية وسلم ؛ خلما آخبروا كأنهم 
تقالوها ‏ عدوها قليلة '- وقالوا : وآين نحن من النبى صلی الله عليه 
وسام » قد غفر له ما تقدم من ذنبة وما تأخر + قال أحدهم als‏ آنا 
خاصلی. lll‏ أبدا » وقال الآخر : وآنا آصوم 'الدهر ولا أفطر ؛ وقال 
آخر : وأنا أغتزل النسباء قلا أتزونج أبدا'+ خجاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اليهم فقال :'<:آنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ آما ails‏ انی 
لأخشساكم لله وآئقاکم له > ولکنی آصوم وأفطر 6 وأصلى وآرقد » وأتزوج 

النساء » فمن رغب عن سنتى غلیس منی » متفق عليه ۰ 
١ ٠ ,‏ م22 ور 4 

وعن نس رضی الله عنه قال : دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
المسجد {ala‏ حبل. ممدود بين الساریتین ل عمودين س خقال : « ما هذا 
الحیل » ؟ lle‏ | : هذا حبل بلزینب 4 غاذا غترت س كسلت عن القيام 
للصلاة — تعلقث به ۰ فقال, النبی صلى الله عليه وسلم, : > جلوه » 
لیصل آحدکم نشاطه » فاذا فثر فلیرقد » متفق عليه ٠‏ 
ee‏ 1 


(۱۱) آلرجع السابق — والاية من سورة البقرة : ۱۸۷ . 
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و هکذا gents‏ آن 2 الانسان العدادة طاعة لله » محمول على 
Sel‏ بين تجقیق oe‏ له رب العالین ه وائزان الجسم ونشاطه a‏ 
حنی بقوى على معاودة العبادة والتزامها + ۱ 

KK 
5 : التربية الخلفية‎ oe 


وبلا آدنی شك ¢ خالصیام پعذب الخلق » ويبعت ف النفس حب 
gly!‏ . والعطف على الفقراء والمعوذين ». ولقد كان النبی صلی الله 
عليه وسلم جوادا وکان آجود ما یکون فى رمضان ٠‏ عن أنس رضی الله 
عنه » أن الثبی صلی الله عليه وسلم جاء الى سعد بن.عبادة رضى الله 
jada clad » dic‏ وزیت فأكل eis‏ قال النبی صلی الله عليه وسلم '. 
« أخطر عندکم الصائمون » وأكل طعامکم الأبرار وصلت علیکم الملائكة » 
رواه gal‏ داوود باسناد صحیح ۰ وعن زيد بن خالد الجهنی رضی الله 
عنه . عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من فطر صائما کان اه 
مئل آجره » غبر أنه لا ينقص من آچر الصائم شىء » رواهالثرمذی وقال : 
حددث حسن بیج + 1 7 

وندردب الذفس على الانفاق 6 وتعودها عليه 6 صح سعد غئرة 
خلقا للانسان وسمة من سماته » pili‏ بها ویحافظ علیها » خصوصا 
اذا ذاق حلاوة الانفاق فى سبیل الله وأدرك قيمته فى الدنيا وعاقيته 
فى الآخرة ٠‏ قال تمالی : « الذين ينفقون أموالهم فى لبيل الله ثم 
لا بثیعءون ما أنفقوا lis‏ ولا أذي لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم, 
ولا هم پحزنون ١ ۱ 3 ..۰ ONC‏ 
si eR #‏ 

د التطبيق التربوی : e‏ 

الصوم بنفرد من بين ساگر العبادات » بشاميه عن تحديد وثقذير 
جزاگه عند الله رب العالین » وعبادة هذا شنآنها » وتلك منزلتها » لا نشك 
آنها الوحيدة الثی ببرز يها الصراع والکفاح من الانسان الى شىء 
بتعلق بذات الانسان » لان الصاثم يجاهذ ویکافح الهوى والشهوة * 
لینتصر لایمانه بربه » ولیکبح چماح الالف والعادة الثی تلازمه ف 
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حیانه الیومیه 6 خینثصر بارادنه 6 ویحیی ضمبره » ۳ cule‏ 
یدنه وروحه » فيصير Gale‏ الأمر علیها » بدلا من أن بكون مستسلما 
Mauls‏ لها ۰ . 

والمسلم تتنازعه قوتان : دعوة الشهوه ٠‏ ودعوة الرحمن 6 فسينما 
الأولى تستهويه Galil‏ نداءها ؛ ويستجيب لطالبها » فان الثانية تناديه 
آن يكف عن dosti‏ عات النفس وشسهوات الجسم 6 ویطیع الله 3 
العالین » pad‏ طعامه وشرابه وشسهوته طاعه لله » عندئذ ی i‏ 
پاکرام الله له مستحقا لمنودته وجزاكه العظيم ٠‏ بعد أن call‏ نهد ا 
الساق » و انتصر لنفسه من ذاثه وسیطر علیها » Listy‏ فیها الضمیر > 
خیصیح انسانا مراقبا لاعماله » متمسكا بقیمه ومبادثه » مجننبا للیاس 
والاخفاق عند المحن والکروب ؛ کاظما غبظه حینما یکون کظم ال 
حكمة 6 صایر | ومتحملا ف سبیل تحصيل رزقه ضاريا بأخلاقه الئل 
الأعلى فى dine‏ اخوانه » لأنه لا يستطيع آن يبفغيش وحده » انما هو 
مرثیط بمجتمع ومرتعط بآخرين يشاركونه الحياة والعمل والمنافسة ؛ 
خلا مندوحة له من أسنثمار درس الصيام » وما خرج به منه من تعلم 
pall‏ ورقابه على النفس وحسن وی الآخرين + 

وبهذا دو هل نفس المسلم وثصبح Batis‏ ؛ لقيول م ثفر ضصه الحياة 
من حرمان » وما تعدثه من آزمات + كما أن : غس الغنی تصبح مقبلة 
gle‏ مساعدة ea al‏ 3 والأخذ بيد المريض Thess +6 sin‏ پلتتم 
صدع الجتمع » Bums‏ پتمیز op‏ غیره من الجتمعات غير السلمة » 
oy‏ اه r‏ ل 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الصيام لا يبنبغى أن یگون سعیا 
لنفرة al al‏ بعضهم من بعض ؛ أو محركا الخلاف والشقاق ؛ أو داعبا 
لاهمال العمل أو التراخى dua‏ » أو التسثر خلفه دفعا للوم أو تبریرا 
لاهمال 6 أو تواكلا عن عمل ترس فيه و حده ly ws glall‏ 6 
ولا مكان فيه أتدرير مهمل ۾ آو اعتذ ار pase‏ 6 آو تمزیق لألفة 6 بل 
عکس ذلك يكون » تلاق وتصاف 6 وتماسك وثرابط تحت مظلة sam gill‏ 
وثلبية اند اء اله cry‏ العالین + 

| ولا سك .أن المجتمع اممك باداء الصوم 6 هو e‏ الذى 

Sites‏ 5 الله » ویلبی دعونه ا هو المجتمع الذى a‏ غيه 
العدل دی دم والأخوة والتعساون خیتسامی, . الى. ٠‏ مستو ی cal,‏ 3 


؟ 





الانسائية ؛ وهو الستوی المهذب الصاف الطاهر البعید عن الحقد 

والابذاء ¢ والفرد الصائم هو الانسان ا الذى بؤثر انسانیته 
على ما خبه من dail gn‏ ؛ فیدفع بصومه وة اعنداگه على eal‏ ویتهاً 
Lif pall abil 38‏ كان مصدره ؛ لأنه طالما امتثل لله 6 لهو 
لا برضخ لماعداهمن قوی الطغبان والفساد(۷) 6 


وعلی وحه العموم 6 فان الانسجام 3 الطابع العام 0 Wha‏ 
ووحدة الشعور والاتحاه هی سمات المجتمع السلم || 
الذى استطاع السيطرة على رغبات النفس »> وتحكم فيها بالقدر الذى 
بحد من مثطلبائها و آغر اضها + و هذا ائه لیس ف dala‏ الى 
أن بر آثب بعض ool yal‏ دعضه الآخر ف أداء al‏ » كما أنه لیس 
ف dala‏ الين السحناء a‏ والثشاضی ۾ ais 4a)‏ دوحی من 
ضمیره ووحی شمیره هو ما يخثى فيه الله سبحانه وتعالی » كما أنه 
آمر من الله » قال تعالى : « وأن هذا صراطی مستقیما فانبعوه » 
ولا تتبعوا الدببل فتفرق بكم عن سبیله 96 + 


بهذه الصفات الثربوية ؛ نصل الى أن عبادة الصوم » تكمن خيها 
الرحمة والبر والثکاغل الاجتماعى بين جمیع أفراد المجتمع ۵ پشملهم 

حمیعا العدل السماوی 6 والتنظيم المحكم الدقيق الذى يسم ,| dial‏ 
والخپر والسلام ٠‏ 


04 
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(۱۳) د , محمد علی محمد المرسنئ 6 من المبادئ» اللربوية فى الاسلام ؛ 
مرجع سابق » ص ۱۳۱ - ۱۳ )¢ |( الانعام ۰ ۱۵۳ 
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رؤية تربوية فى شهر الصیام 


اضطر ابا منقطع النظیر ؛ حيث بات اهتمام التعلیم يقتصر على حشو 
و غدت daa sil‏ دمفهو مها الصحیح عدر واضحة + وشح هذه الصورة 
Ledeen‏ نامح أن العزی الثربوی lau‏ الفرد ف جميع النواحی الجسمية 
a‏ عحاله dns pas‏ الى مامح یکاد بکگون ظاهرا لكل Ga‏ مصدرة 4 داك أن 
الواخد 4 درل أثره و اضها ف عدم وفاء التعليم لتحشق الکثدر من آهد aal‏ 6 
خصوصا اذا أدركنا أن ثاك الأهداف لا ott‏ افق فى غالبیشها س مع 
النهح الاسسلامي ٠‏ ۱ | 
ج الاسلامي + 907 

من هنما ار مئاص من وقوع المتعامين 3 ذیذیاتث ددن 4 al‏ 
بعایشسونه ف المدرسة وددن كليم اسلامية عمد على الفکر الاسلامی 
و النهج الاسلامی پنشد الجنمع تحقيقها خیهم ¢ ولا جدال أنه لو صلح 
ولاستقام بالتالى النظام التعليفى ٠‏ واذا اتضح ادينا of‏ منطلق التعلي 
أو كلها مجتمعة » اذا اتضح ذلك » فقد بدت النثاکج الثربوية المنشودة 
متحطمة غوق صخرة التقليد » وتحت مظلة الأنظمة الجامدة ف التعليم . 

والفرد المسلم فى عصرنا بات لا هم له سوى الشكليات دون العمق 6 
والمظهر دون الخبر » خصوصا وأن dss‏ تكويئه اعتمدث فقط على meio‏ 
يحفظ » وكلمة تكتب » ضاربا عرض الحائط بالقيم الأخلاقية الصحيحة ؛ 
والغزی التربوی العبادات leg AKL!‏ من gal‏ رب العبساد سبحانه 
وتصالی + 

بيد آننا لو عدنا الى الاسلام » فسوف تلمح أن سار العبادات 
رب العسالین ۰ rf aks‏ 


۳۱۰ 





ولکن كيف كان ذلك vo‏ ؟ اذا نقی الضمير عند الفرد معلما 
أو متعاما » اذا نشی من walt of‏ الشرك 3 جمیع صوره 6 [Als‏ تطهر 
القلب من bsg‏ الخرافة » واذا تخاص الجتمع من تتقاليد الحاهلیه 6 
واذا تطهرت الحیاة من عبودية العداد للعباد » اذا توفر ذلك » Siro‏ 
يكون ارئباط الفرد المسلم بربه وعلافته به على دصيرة ٠‏ 

ثم تأنى علاقة الجماعات والافراد » مقاسة بهذا العیار الثابت 
— عدم الاأشراك بالله  gall‏ ذرجع اليه ق dals‏ الروابط » ومقاسة كذاك 
بالقیم الاسلامية gall‏ شسأنها أنها تلحكم الحیاة da tall‏ 4 خلا تظل نهنأ 
بسح الشهوات cag silly‏ » واصطلاحات niall‏ الثی تتراوح مع 
jal‏ وات والشهوات۰۱ + 


mm 


هذا واذا كنا ف tection‏ | الاسلامی کی الصلاح والاصلاح 6 
واذا تخلصنا من aa‏ والمظهر ف لت الدينية » وخصوصا الثی 
ترتمط ارئباططا مدا شرا بقياس قدرآث الفرد النفسية والخلقية ؛ اذا 
استطعنا ذلك + فلا ce‏ فى Lal‏ نكون قد ترجمنا الما دی الدينية الى 
cals‏ ثربوی نحسه ونلمسه » ق جميم gall‏ انب والاتجاهات + 

وعدادة الصیام تنفرد من دين سائر العباداث بکونها Lalas‏ وجهادا 
موجها من الذات ضد الذات » وموجها من نفس الانسان ضد رغبات 
جسمه وددئه ٠‏ عن أبى هريرة رخی الله عنه عن الرسول صلی الله عليه 
وسلم أنه كال : « كل عمل ادن آدم بضاعف الحسنة دعر أمثالها 
الى سبعماگة ضعف » قال الله je‏ وجل : الا الصوم غانه لى lily‏ آجزی 
به » ید شسهوته وطعامه من أجلى ٠ ٠76‏ 
Hee‏ ات ات ای ا 
تحقق رؤية تربوية » لا تتوخر فى أى منهج وضعی ؛ مهما سمت مكائئة » 
ومهما اسع مداه » ذلك أن الصيام بشكله ومضمونه » برشسدنا الى 
مجموعة من الأسس التربوية الثى سوف نجليها على الوجه التالى : 

أولا : dull‏ الصحه ء 

+ الثربية النفسية‎ : alt 








رن سید شطب » فى ظلال القرآن » دار الشروق » ط ٤ (V6)‏ ۱۹۸۱ “ 
Poa ere na‏ 

6 د. محمد على الرصفی »> من البادىء التربوية فى aa‏ 
عالم العرفة » جدة » ۰۲ .؟! ه ؛ ص ۱۳۱ 


۳۳۹ 





+ التربية الخلقية‎ : GG 
۰ الروحية‎ da yl : رامعا‎ 
OK + 

أولا ‏ التربية الصحية : 
يعتير الصوم منهجا اسلامپا للتربية » فيه من النماء ما Gal gts‏ وحاجة 
الاخسان 0 خصوصا وأن هذا | ان مصدر ۵ خالق السمو ات والأرض ۳ 
» ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ۳ وتتضصح هذه الصورة 3 
أن آپات الصیام » تقرر للمؤمنين وتحل لهم مباشرة النساء فى ليلة 
تبين حکم المباشرة فى فترة الاعتکاف فى الساجد + قال تعالى : 
Jai»‏ لكم ليلة اتصیام الرفت coll‏ نشاتکم « هن لياس esi‏ و pail‏ لياس 
لهن » علم الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم > 
تالان پاشروهن وابتفوا ما كتب الله لكم » وعلوا واشربوا حتی spats‏ 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم gail‏ الصيام الى 
الليل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » تلك حدود الله 
فلا تقربوها ¢ كذلك ببين الله آياته للناس لعلهم يتقون COU‏ ۰ 

وقد نزلت هذه الآية » بعد أن Gat‏ على المسامين أن بلتزموا التطبيق 
العملى للصوم فى شکل أحكامه الأولى » الثی كانث تحتم على المسلم اذا 
۳ دعد اخطار ه آن eos‏ عن الطعام والشراب ومداشرة النساء ¢ 
ولو استپقظ قبل النجر > كما شق على السلمین ذلك » خدلهم الله الى 
الیسر ¢ لیشنعرو | دشیمنه $20.96( الرحمة والاستجابة + 

وئیسیرا على الفرد السلم » Lal pels‏ ببشریثه وطبيعثه الائنسانية ء 
3 عدم کدث حاجائنه وشهو انه 6 واستجلانا لكنشيطه حثی دقو ی على 
العبادة 6 استجلايا لكل ذلك cll‏ الاسلام المماشرة للئساء 4 ما ددن 
الغرب والفجر : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » 
و الرخث قد يكون مقدمات الباشرة » أو المداشرة نفسها » وكلاهما مقصود 


(۲) الماك : ۱ (؟) البثرة : ۱۸۷ 
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هنا Chey‏ » غیر آن تلك العلاقة الزوجية » داغمها الرفق والرحمة ؛ 
« هن لباس لکم وانتم لباس Gel‏ » خالصله بين الزوجين تستر كلا 
منهما وثقیه ۰ خالاسلام ینظر للفرد السلم بشكل شمولی ؛ من ظاهره 
وباطنه » ولا یکبت له duc y‏ ؛ ولا بحبط له ارادة طالما كان داغعها 
صيانة الفرج وحفظه بالحلال الشروع . 

وبتضح منهج الاسلام ف النظر الى الاغسان بشکل شمولی » فی 
کونه بتحسس الرعبات المكبوثة » خصوصا عندما نعلم انه قد ورد آن 
يعض المسامين فد ونع ذبه »؛ على مفهوم الصيام فى سورنه الاولى 6 
حيث ورد آن بعضهم ok‏ نام بعد الاغطار ء أو نامت أمرآئه » ثم وجد 
فى نفسه دفعه للمپاشرة خفعل ؛ وبلغ آمره الى النبى حبلى الله عليه 
وسلم 6 Crary‏ اشقه فى أخذ المسلمين بهذا التکلیف ه خردهم الله الى 
الدسر + ونزات هذه الاية :+ » Jai‏ اکم لبلة الصیام 4 ۰ بعد أن ظهر 
الضعف وبدت ظواهره : ( علم الله آنکم کنتم تخنانون آنفسکم فتاب 
Sita‏ وعفا عنكم » فالآن باشر‌وهن وابتفوا ما كتب الله لكم » ٠‏ 
ابتغوا هذا الذى کنبه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن التعة بالذرية 
ثمرة الباشرة ‏ فکلثاهما من آمر الله » ومن التاع الذى أعطاكم 
ایاه » ومن اباحنها و ائاحنها بباح لکم طلبها وابتغاژها » وهی موصوله 
ails‏ خهی من عطایاه 4 ومن ورائها حكمة 4 ولها J‏ حسایه dale‏ 6 غلیست 
اذن مجرد اندفاع حیوانی موصول بالجسد ؛ منفصل عن ذلك GAY!‏ 
الاعلی الذی يتجه اليه کل نشاط ٠‏ ۱ 

بهذا ثرتبط الباشرة بين الزوجین بغاية ST‏ منهما » Bally‏ آرخع 
من الأرض ومن لحظة اللذة بینهما » وبهذا تنظف هذه العلاقه وثرق 
وترفی Gee‏ + 

ولیس بعد هذا تكريم لانسان » وتربية صحية له ؛ تراعی فیها 
الحاجات ٠‏ وتتشط الهمم 6 وثسقط دوافع الاحباط » فلا dale,‏ ف 
الاسلام » ولا cus‏ فيه لحاجة gus‏ صلاح Gaull‏ وتنشيط للعبادة » 
وثرببهة الفرد المسلم ۰ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الاسلام وهو يتيبح للمسلم هذه 
الامکانیات براعی مصاحه الفرد ویضعه غوق US‏ اعتبار ۰ 





(ه) سيد قطب » فى ظلال الثرآن » مرجم سابق » ج اص )۱۷ ۱۷۵ 


viv 





وشدو هذه الصورة واضحة فى مجموعة من الاجراءات : 

: النهى عن الكلفة و الشقة‎ we 
قال‎ » dis عن أبى هريرة رضی الله عنه‎ ٠ رحمة مالیا و اتسفافا عليه‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والوصال » قالوا : خانك‎ 
است كاحدكم » انى آبیت يطعم‎ gil « : يا رسول الله » قال‎ deal si 
+ SVC ربی ودسقينى » خاكلفوأ من الأعمال ما تطيقون‎ 

جو أباحة الفطر لذوى الاعذار : 
وتتضصح هذه الصور هد حینما oes ell cls‏ والرضع و الحامل +۰ 
الاخطار شريطة أن بؤدوا الصيام بدلا من الأيام ll‏ آخطرو ا (gad‏ ۰ 

: تحقيق التوازن بالصيام‎ ox 

ف ذلك cum‏ نعلم أن المسلم له آن بتناول طعامه وشرابه 
gy! jake‏ » قال تعالى : يا ہنی آدم خذوا زيئتكم عند كل مسجد وكلوا 
eo *‏ 

ثانيا ‏ التربية اللفسية : 

1 لما كان الصيام قد تبدو فى ظاهره المشقة والثهر للشسهواث 

و العاجات ¢ كان لابه للغرد ااسلم من عوض کامل عن مسقة الصوم 0 
قد بدا ذلك فى اسسشجابة الله لدعائه ؛ قال تعالی : «واذا سالك عبادى 
عنى فائى قریب » أجيب دعوة الداع اذا gles‏ » فليستجيبوا لى ولیومنوا 
uw‏ لعلهم برشدون 52 * وقد آجاب الله عر وجل عباده عن 5 الهم 4 
حيث قال تعالى مخاطبا النبی صلى الله عليه وسلم : « انی قريب » 
ولم بقل رینا سدحانه وتعالى : آسمح ele all‏ 6 وائما عجل باجاية cle all‏ : 
) جیب دعوة الداع )14 دعان ») ف ظل هذا الأئس وهذأ الكرب 1 
دوجه الله عباده الى الاستجابة al‏ ¢ و الایمان به 6 لعل هذا آن پقودهم 


ی 


سسس 





)4( صدحیح مسلم شرح النووى » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
۱ ۵ / ۱۹۸۱ » ج ۷ص ۲۱۳۰۲۱۲ 
.۰ (۷) الاعزاف : ۰۲۱ (A)‏ البقرة : ۱۸۲ 
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الى الرشد. ووالهداية والصلاح :۰ « فليستجيبوا tol‏ ولیزمنوا cot‏ لعلهم 
پرشسدون » ونفید الاپه ان i pil‏ الدخيره. من الا ستجابه والایمان 
هی لهم حددك ۰۰ وهی الرشد والهدى والصلاح ؛ قانه عنى عن العالین ۰ 
و استحایه الله للعباد مرجو ه حبن پیستچییون له وهم پرشدون ۱۹۹0 

من هذا المنطلق Wa‏ غرايه أن بآتی ذکر الدعاء فق ثنایا الحدیت عن 
0 » حنی نس‌تنار الم وتنشسط العزا تم ۰ وان كانت العبادة فى 
شانها قاكمة خی من الأمور التعیدیه + فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ye‏ ثلاته ل" ترد دعوتهم : الام مام لمادل » والصائم حتى يغار 4 
و دعو ه الظلوم برفعها الله دون العمام جوم القيامه » وتفتح لها ابواي 
ا : بعزتی لانصرنك ولو بعد حين » 6" 

ولما كان مفووم الثربية النئفسية 6 تعمد في أساسهة على تحفيق 
التوازن لبناء الشخصية السوية الى تتوافق بداخلها الأهداف » خلا 
يطغى آحدها على الآخر » لما كان ذلك كذلك » اتضح لدينا آن الصيا 
دقوم slats‏ هذه diss ill‏ دصورة كاملة متكاملة 4 حبك ان الفرد اسا 
ب و هو بودی duis yh‏ الصوم سب بوقن تمام الیقین آن رده gall‏ كلفه 
وغرض عليه ا 6 بنسد من آزره 6 ويأخذ بيده » ویحفق له أهدافه 
طالما أنها ف غير معصية ۰ وف صحیح مسلم ه عن الذبى she‏ الله 

عليه وسلم » أنه قال : « لا پزال يشتجاب للعبد ما لم يدع باثم أ و dash’‏ 

رحم ما لم يستعجل » » قيل : با رسول الله ++ وما الاستعجال ؟ قال : 
« بقول قد دعوت 6 وقد عرص لم | وك لي اضر عه 
ذلك وید غ الدغاء »۱ ۰ و 
ae ae a‏ 

ثالثا ‏ التربية الخلقية : 

ثرشط glad‏ ی الجانت ویر هیا نبا AL‏ | 
Sales‏ 34 وبالثیم و الفضائل الئی als‏ عليها الدين .و استند الیها 4 
ونادى بها + من ‘ha‏ بمكن الثول ol‏ القيم والتواعد والفضاكل الخاقية 4 
ف ج منئدین 6 ھ ی کیم acl gig‏ وفضائل ديئية 6 حنی حدما بکون 
مصدر الأخلاق alot‏ | الثجربة الشخصية وئوقعات الجتمع وتأثیر ail‏ 


)4( سید قطب » فى ظلال الثرآن » مرجم سابق » ج ۱ ص ۱۷۳ 
(.۱) الرجم السابق » ص ۱۷۳ ۱۷۹4 ۰ 
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وسلطة الشانون والعرف والتقاليد 4 فانه Sina y‏ دهده الأخلاق اله اذا 
كانت متمشية مج الدین / مما بحعل المصدر النهائى ف الحكم على 
السلوك المشرى سواء بالخيرية أو الشرية هو الدین + 

لا یتوغر هذا فى الأخلاق الثی مصدرها القوانين الوضعیهة۱۱ + 

هذا هه كاه يو رونا الاو میاه ایو yall y‏ 
وال توافت انس رسای اس وس لسن 
تحتل التردية الأخلاقية y da lise‏ بلس بها 3 فردضة الصيام تلمح 
هذا فى الاتی : 

* الالتزام بالطاعة وعدم الاعنداء أو سب آلستمین ٠:‏ 

6 هذا حيث ان الصا عليه أل ن پلتزم الطاعه وفثت صو مه‎ a 
فلا دسب احدا من المسلمين + فد ال صلى الله عليه ونیم : » اذا‎ 
ولا مصخب غان ساره أحد أو قائله‎ Cad كان يدم عدوم آحدکم غلا‎ 
i * » فلیقل انی صائم‎ 


۳3 تطویع النفس لمارسة الخلق الحسن : 

ويمكن تحقيق هذا الهدف حينما ترس 5 على کسر 
الشهوات » ختنصاع غیحصل لها اعتياد cally‏ للائيان بالجميل » قال 
صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فايس لله 
حاجة فى أن بد ع طعامه dal iby‏ » ۰ 

: التزام صفة آلکرم‎ se 

۰ ولا شك أن هذه الصفة ؛ اذا سادت الجثمم ؛ فان dfa‏ الففر اء 
والساکین » تحصل على مأ تحناجه » وتنال ما ترجوه من العیش دون 
ما تمسکن أو مسألة ء وه کان النبی صلی الله tule‏ وسلم کریما جوادا 
وکان رم بزداد فى شهر الصیام ٠‏ 

* فزع لد 


)11( محمد على الرصفی » حسين عبد العال » فى أصول التربية » 
مطبعة التقدم 6 طنطا » ۱۹۸۵ ؛ ص ١5/8‏ 
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رأبعا ‏ التربية الروحية :. 


اقترنت فريضة الصیام ف مفتتح الآيات التی تتحدث عنها 
بالتقوى » كما اختئمت أيضا بالتقوى + وهذا يؤكد ویدال, أن slay‏ 
التقوی من العباد هدف روحى » ومغزی جوهرى ؛ تسعى العيادات 
كلها الى تحقيقه ومنها الصیا ٤‏ خاذا تیذبت الروح : واذا تحفقت 
التقوى »> فقد Ellie!‏ المسلم زمام ثصرفانه وأصبح على بصبرة من آمره + 
قال تعالى : «با أبها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ODE‏ 1 
وقوله تعالى : « ولا تباشروهن وآنتم عاكفون فى المساجد ؛ نلك 
حدود الل فلا تفربوها » کذلك يبين الله آياته اناس لعلهم يتقون OO‏ + 
« خالتفوی هی الثی تستیفظ فى القلوب وهی تؤدى هذه الفريضة » 
طاعه لله » وایثارا لرضاه + والنفوی هی ill‏ تحرس هذه القلوب 
من افساد الصوم بالعصية » ولو تلك التى تهجس ف البال » والخاطبون 
بهذا القرآن یعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها فى میزانه + خهی 
غاية تتطلع الپها أرواحهم ۰۰ وهذا الصوم آداة من آدواتها » وطريق 
موصل البها ++ ومن ثم bead ps‏ السیاق آمام lise Pei gue‏ وضیکا 
يتجهون اليه عن طريق الصيام OPC‏ ۰ وكما بدگت بات الصیام بالتقوی 
اخثئمت بالنفوی : « كذلك ببين aut‏ آياته للناس لعلهم یتقون » 
وبهذا ببين أن التقوى غاية » ببین الله آیاته للناس ليبلغوها 6 وهی غاية 
كبيرة يدرك قيمئها الذين آمنوا وهم المخاطبون بهذا القرآن ف كل 
هین“ ۰ 
eK‏ 


بد خلاصه > 

من العرض السايق بتضح أن الصیام فى (de‏ العصر » وق کل 
عصر » ضرورة ملحة » بل ومعسكر ثرویخی ؛ يخرج منه الفرد المسلم وقد 
سمت نفسه » وشفت روحه » واستقامت صحنه » وانتظمت آخلافه » 
خلا اخراط ولا تفريط » ولا غلو ولا تهاون » بل وسط واعتدال وئناسق 








۱۸۷ البقرة ؛‎ )۱۳( VAY: البقرة‎ (yy) 
۱۱۸ سيد قطب ؛ فى ظلال الثرآن » مرجع سابق » ج ۱ ص‎ )۱6( 
۱۷۰ الرجع السابق » ص‎ (10) 





وائزان فى جمیم الجالات » ما پرتبط منها بالدین.» وما bat ys‏ منما 
بالسلوك ء ما پرتبط منها بالنظر وما پرتبط منها بالعمل : ۰« وق ذلك 
فلیتنافس الننانسون »۲۱0 » « وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله 
والومنسون | CW)‏ + 





)14( المطففين ۰ ۲۶ | )١7‏ التوبه :هرا ۰ 
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أهم المراجع 


القرآن الكريم 

آدو حامد gl‏ 0 أحداء علوم é seal‏ مكتمة ومطبعة الشهد 
الحسینی ؛ القاهرة ؛ بدون تاريخ ۰ 

أبن تيمية » الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان ؛ 
الکتب الاسلامی » بیروت ء ط ۲۲ +۱۳۵ ه + 

ابن الخطیب » آوضح الثقاسیر ٠‏ 

آحمد جمال طاهر 6 نظريات 2 العلاقات العامة » دار الشروق » 
جدة» ط ۱۵۷۸۰۱ + 

الدیضاوی ) الامام pals‏ الدين أبو الخير عند al‏ بن عمر 
الشيرازى البیضاوی ( 6 انوار da jail‏ وآسرار التأویل السمی 
تفسیر البیضاوی ؛ دا ر الفکر للطباعه والتوزيع ؛ بدون تاريخ ؛ 
chile‏ شسكرى عجبان » مشكلات الطفولة فى المجتمع المدرسى : 
تطبيقات تربویه » مطبعة النجاح ؛ دمنهور » بدون تاريخ ٠‏ 

جميل مه مئيمنة » مشسكلة الحرية فى الاسسلام : المشكلة 
الاجتماععة ؛ دار الكثاب اللیثانی » ببروت LG‏ ۱ ۱۹۷ + 
جمرل “a‏ منیمنه ۲ ای که الهرية فى الاسسلام : المشسكلة 
الفاسطینية ؛ دار الکتاپ اللبنائی » بیروت ط ۱ 4 ٠ NAVE‏ 
جورج موکو dua sill ١‏ الوجدانية والمزاجدة للطفل » ترجمه ؛ 
pate‏ العصرة ونظمی لوقا » الجمعية المصرية لنشر الثقاخه و العرفه 
العالمية » القاهرة » ۱۹۷۸ + 

جيمس س* دوس » الأسس العامة لنظریات wel‏ »> ثرجمه 
صالح عبد العزيز وآخرين 6 مکئبه النهضه المصرية » القاهرة » 
بدون تاريخ ۰ 

حسن مصطفی و آخرون » اتحاهات جديدة فى الادارة المدرسية » 
Lass‏ الانجاو المصرية ؛ القاهرة ء ط 4 ؛ ۱۵۸۲ © 


۳۹ 





۳ س رء Che cae‏ » فلسفةٌ التعلیم الابتداگی » ترجمة سعد مرسی 
آحمد 6 عالم الكتب ¢ القاهرة » Vaya‏ 

4 عب زکرم راغب Lage‏ ¢ العلاقات العامة فى الادارة العاصرة 6 
الأردن ؛ عمان » ۱۹۸۱ 

3 والتقدم 6 عالم الكتب ه القاهرة‎ das sill ¢ ل سعد مرسى أحمد‎ YO 
ط ۳ ۱۹۷۹ 0 اا‎ 

5 ل سعيد اسماعیل على » آصول الثربية الاسلامیه » دار الثقافة 
للطماعة ill,‏ » القاهرة » ۱۵۷۸ 

۷ سد Damn‏ اسماعیل على 6 دیمقر اطية الثردية الاسلامية 007 التخاخه 
للطباعة و النشر » القاهرة 6 ۱۹۷۶ 

۸ س Dares‏ اسماعیل علی 6 معاهد التعلیم ven‏ ‘ دار الثقافة 
الطاعة والنشر نع القاهرة ۱5۹۷۸ 

۹ ب سید صبحى ¢ الانسان وسلوكه الاجتماعى » دار مرجان 
للطباعة ¢ القاهرة ؛ ۱۹۷۹ 

۲۰ س السید سایق » عناصر القوة فى الاسلام ۾ دار الکتاب العربی » 

و دیروت ۲ط GY‏ ۱۹۷۸ 

as ۳۱‏ سید قطب » العدالة الاجتماعية 3 oa 6 cles‏ عدسی 
اللا الحلبى ء القاهرة » ط ۲ » Vang‏ 

٢‏ س سید قطب » EU‏ القرآن » دار الشروق » القاهرة : بيروت ؛ 

۱ ط ۱۶ ۱۹۸۱ 

۳ د سید قطب ؛ معرکه الاسلام والرأسمالية » دار شنت « القاهرة 
س بیروت ٤ ٩ dag‏ ۱۵۷۵ 

۶ — صادق سمعان > الفلسفة والتربية : محاولة لتحديد ميدان 
خلسفة الثريية ؛ دار النهضة العربية » القاهرة » ۱۵۹۲۲ 

۵ — الطبری ( آبو جعفر محمد بن جرير الطبری ) » جامع البیان 

عن Sa ght‏ آی الفر آن » مطبعة مصطفی البابی الحلبی » القاهرة » 

۱۵۹۵ oy ط‎ 

۲۹ ل عباس محمود العقاد ؛ الانسان ف القرآن الكريم ۳ ر الهلال ء 
الكاهرة » بدون تاريخ ۰ 

۷ . عبد الرحمن بن حماد آل عمر » دين Ball‏ ا ع الرياض 6 
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oie‏ الرحمن حسن' حنبكة ؛ أجنحة المكر الثلاثة وخواغیها » دار 


الق 6 دمسق س بیروت 4 ط ۲ 6 ۱۵۸۰ 


عبد الرحمن عبد الباقى عمر » العسلاقات الانسانية » مكتية 


عين سمس » القاهرة » ۱5۸۰ 


عبد الرحمن المبدائى » الأخلاق الاسلامية وأسسها » دار القلم 3 


ددروت سل دمتسق 6 ۱۹۷/۵۹ 


6 آن والتفسير 4 دا ر الاعتصام‎ yall الله تسحائة 6 علوم‎ Sac 


القاهرة 6 +۱۵۸ 


ب عدد الله ذا ناصح gle‏ ان 6 dus yi‏ !44 لاد 3 الاسلام داز السلام 


تلطباعه و لاش والتوزیع »حلب بیروث ٤‏ ط۳ م ۱5۹۸۱ 


سس عبد الله کنون » اسلام afl,‏ » دار الکتاب الصری : القاهرة م 


NAVA: 


_— خغایت هه شینکس ¢ خاسفة الترسة é‏ ترحمة : محمد تخب 


"النجیجی )دار النهضة das yell‏ القاهرة » ۱۹۵ 


س لل ساك أمين الصری 0 ا الاسلامی 4 دار الارقم 6 


A+“ الکویت‎ 


س مهمد المي eee‏ الإو سس 

ot AVY) |‏ 
سب منهج القر آن فى ثطویر الجتمع ؛ مکثبة وهبة » الثاهرة » cage‏ 
س محمد رأفك عثمان 6 الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية J‏ 


الاسلام ¢ مطبعه السعادة ۾ ط ۲ ۱۹۷۷۰ 


النهضة المصرية » القاهرة be‏ | ۱۵۹۸۱ 


س محمد عبد الله دراز » دستور الأخلاق فى القرآن : دراسة مقارنة 
الاخلان النظرية 01 تحقیق وتعليق عدد الصبور شاهين ۸ مؤسسيبة 


الرسالة » دار البحوث العلمية » الکویت be‏ ۱ ۶ ۱۹۷۳ 
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عسی الیابی الحلبی » القاهرة he‏ "لع ۱۹۷۵ 


محمد على الصایونی 6 مختصر تسیر ابن کثدر 4 دأ ر الق آن 
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مطبعة التقدم » طئطا ؛ ۱۵۸۵ 
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محمد على الرصفی » من البادیء الثربوية فف الاسلام 3 alle‏ 
المعرفة » جدة , ۳و۱ ه ٠‏ 

محمد على المرصفى » نظرة dole‏ حول الثربية الاسلامية 6 
مجلة us‏ التردية ¢ جامعة ۰ آم القرى 6 مكة المكرمة ¢ العدد 
IS on cea‏ ها 

محمد البارك » دراسة أددية لنصوص القرآن 4 دار الفکر » 
ط 6 ۰ ۱۹۷۳ 

محمد محمود الصواف ؛ الخططات الاستعمارية لكاغحة 
الاسلام ) دار الاعتصام » القاهرة ٠‏ 

محمد معروف الدواليبى » الدخل الى علم آصسول الفقه » 
دار الکتات الجدید » ط ۵ » ۱۵۰۵ 

محمد منير مرسی ؛ الادارة التعليمية : آصولها وتطبیقانها » 
عالم الكتب ¢ القاهرة » ط ۳ ۰ ۱۵۱۷۷ 

محمد منیر مرسی » الثربية ca‏ ی الكتب » القاهرة » 


۱۹۷۷ 

مصطفی الر اغعی 6 الاسلام انطلاق لا ae‏ 4 دار مکثبة 
الحياة ¢ ۱۵۹۵۹ ۱ 

é بالجن 4 الاتجاه الأخلاقى ف الاسلام 6 مكثدة الخانجی‎ sei 
۱۵۷۷ » القاهرة‎ 


مقداد galls‏ ؛ التربية الابداعبة فى ضوء الثربية الاسلامية 4 
الفيصل ت مهلة اة Sallie: Saget‏ لت قن ها 
دیسمبر ۱۹۸۲) + 

النذری » مختصر سئن آبی داوود » Sadat‏ محمد sole‏ الفقى > 
مكثة السنة المحمدية » القاهرة » ۱۹2۹ 

النوو ی تن مسلم بشرح النووى 6 دار a‏ للطباعة 
والنشر والثوزيع ۹۸16 

بوسف iT‏ » الحلول السئوردة وکیف جنت على آمتنا » 
مؤسسة الرسالة » الكويث » ۱۵۸۰ 


المراجع الاجنبية : 
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1 — Olive Banks, The Sociology of Education. B. T. Patsford 


Ltd. Third, edition. London. 1976. 
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e a oo: ASST all igs ale Sh ss aa‏ 
الفصل الثانی : قيم تربوية فى القصص yall‏ آئنی + م »+ + 
الفصل الثالث : da yall‏ و الثردیة 3 الاسلام 4 4 © + + 
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الاسلامية از اءه ۰ > ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ + 
| لسجد » ودوره الترموى ف العصر الحدیث و مب ي +۰ 
الاعلام 6 ودوره التربوی ف مواجهة العزو الثغاف ۰ + ۰ 
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الصدق وآثره التردوى فق المجتمع المدرسى + © 4+ ۰ 
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تتمر الحتمعات الاسلامية فى الظروف الراهنة» بفترة حرجة ترتبط إرتباطاً وثيقاً 
طبيعة و كيفية تر بية الفرد السلم » وغدت التر ببة الاسلامية مفاهيمها الأصيلة 
ضرورة ملحة فى هذا العصرء لتوا کب التغیرات السياسية والثقافية والاقتصادية 
والإجتمساعية .. وتواجه احملات الشرسة ‏ على حميع الستو يات التی تحاول 
النيل من الإسلام ‏ وتعو يق مسيرة بناء الفرد المسلم .. 

إن التر بية الإسلامية هى التى تودی دورها فى بناء ا محتمع » لتنطلق فيه 
الطافات » وتْرَسِخ هبه العقيدة والقم والحر ية والسلوك المنضبط .. 

وهذا الكتاب « فى التربية الإسلامية .. بحوث ودراسات » .. يوضح « نظرة 
عامة حول التربية الإسلامية » م يلقى الضوء على « قي تربوية فى القصص 
القرآنی » .. وسنهوم dy AI‏ والشربية فى الاسلام » .. وكيف تكون 
« العلاقات ال نسانية والتربية » .. مع «مباحث ف التربية الإسلامية » . 
وسوقفها |زاء « الغزو Pel,‏ للمجتمع الإؤسلامى » .. ثم يضع الأسس التى 
يجب أن تکون علها « الأسرة السلمة » و یضع فاذج للسلوك مثل « الصدق 
وأثره التر بوى » .. « والصيام وأهدافه التر بو él. «ay‏ 

ومؤلف الكتاب : أستاذ متخصص-- حاصل على .درجة الد كتوراةس و يعمل 
أستاذاً لأصول التربية ‏ بكلية التر بية ‏ جامعة طنطا وله العديد من المؤلفات 
فى محال التر dy‏ ,. پسکپ لنا علمه وخبرته .. 

و يسر مکتبة وهبة : أن تقوم بنشر هذا الکتاب لیکون شمعة تنير الطریق فى Se‏ 
« التربية الأسلامية » .. وبالله التوفيق . 


ماك و ‘a‏ 


